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انتصروا لشهداء غزة
عبد الباري عطوان

■ تبنــي مجلس حقوق الانســان الدولي لتقرير غولدســتون يــوم الجمعة، 
والمصادقــة على جميــع توصياته دون تحفــظ، هما انتصار كبيــر للرأي العام 
العربي، والفلســطيني منه على وجه الخصوص، وهزيمــة مذلة لثقافة احتقار 
الارادة الشــعبية، والقفز فوقها، والتفرد بالقرارات المصيرية دون الرجوع الى 

المؤسسات وصنّاع الرأي.
الفضــل كل الفضل في هذا الانجاز غير المســبوق يعود الــى بركان الغضب 
الشعبي الذي انفجر داخل الاراضي الفلســطينية المحتلة وخارجها، احتجاجا 
على تفرد مجموعة من اربعة اشــخاص فقط في ســلطة رام الله بالقرار، ودون 
اي تنســيق او تشــاور مع اللجنتين المركزية لحركة «فتــح»، والتنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية مصدر الشرعية والتأييد لهذه السلطة ورئيسها.
خريطة التصويــت على التصديق في مجلس حقوق الانســان جاءت حافلة 
بالمفاجآت، وشــكلت تبلور مرحلة جديدة في العمل السياســي والدبلوماسي 
علــى الســاحة الدولية، تذكرنــا بالايام الذهبيــة للامم المتحــدة، وتعاظم نفوذ 
دول العالــم الثالــث، وهــي المرحلــة التي افرزت اكثر من ســتين قــرارا بنصرة 
الحق العربي، ابرزها وصم الحركة الصهيونية ودولتها اســرائيل بالعنصرية.

٭ ٭ ٭

قراءة سريعة لمعركة التصويت هذه، والكلمات التي القاها المندوبون اثناءها 
او تمهيدا لها، يمكن من خلالها استخلاص النقاط والعبر التالية:

اولا: اثبتــت عمليــة التصويــت، وإقــرار تقريــر غولدســتون ان كل مــا قاله 
المتحدثون باسم السلطة، تبريرا لكارثة سحب التصويت، بان لا علاقة لهم بها، 
لان الســلطة ليســت عضوا كامل العضوية، يمكن ان تتقدم او تسحب التقارير. 
ان هؤلاء المتحدثين مارســوا كل انواع الكذب والتضليل، بدليل ان الســلطة هي 

التي اعادت تقديمه الى المجلس، وهي التي لعبت الدور الاكبر في اعتماده.
ثانيا: قال هؤلاء المتحدثون ان دولا كبرى مثل الصين وروسيا لم تكن مؤيدة 
للتقرير، ولذلك تقرر سحبه، لنكتشف انهما كانتا الاكثر حماسا وسعيا لإقراره، 

ولم يتردد مندوباهما مطلقا في التصويت لصالحه.
ثالثــا: اثبتــت الكتلــة العربيــة الاســلامية المدعومة مــن دول العالــم الثالث 
انها تســتطيع، لو ارادت، نصــرة قضاياها في المحافل الدوليــة، لما لها من ثقل 

اقتصادي وسياسي في زمن انهيار العولمة، وبروز قوى عظمى جديدة.
رابعــا: مــا زالت قضيــة فلســطين عامل توحيــد اساســياً للعالمــين العربي 
والاســلامي، وتعبئــة للرأي العــام الدولي ومنظمــات حقوق الانســان، وهذا 
عنصر مهم نسيه العرب، وبعض الفلســطينيين في غمرة اللهاث خلف التطبيع 

مع اسرائيل، والرضوخ للاملاءات الامريكية.
خامســا: بروز قوى اســلامية اقليمية عظمى، مثل تركيا وايران، وتحديهما 
لاســرائيل وجرائمها، بدأ يعطي ثماره بشكل ايجابي على الساحة الدولية، من 

حيث زيادة عزلة اسرائيل وحشد الدول الصديقة ضدها.
سادســا: تراجع نفــوذ الولايات المتحــدة الامريكية وانحســار هيمنتها على 
المنظمات الدولية، ولو بشــكل اولي، فالولايات المتحدة الامريكية كانت وحيدة 
تقريبا في معارضتها للتقرير، بينما امتنع اقرب حلفائها مثل بريطانيا وفرنسا 

عن التصويت، وهذا مؤشر مهم يجب أخذه بعين الاعتبار.
ســابعا: نتائج التصويت تعكس مدى انفضــاض العالم في معظمه من حول 
اســرائيل، وشــعوره بالقرف مــن سياســاتها، واعتراض القــوى الكبرى على 
مجازرهــا ضد الابرياء من ضحاياها في الارض المحتلة. فالابتزاز الاســرائيلي 
المدعوم امريكيا لم يعد يعطي ثماره، والتهديدات الاســرائيلية المستندة الى قوة 
اللوبــي اليهودي، والعصا الامريكية باتت تفقــد مفعولها تدريجيا، وهذا تطور 
يؤكــد ان العالم بات يضيق ذرعا بالتدليل الامريكي لاســرائيل، ووضعها فوق 

الشرعية الدولية ومؤسساتها، وحمايتها ومجرمي حربها من اي عقوبات.

٭ ٭ ٭

انها «لعنة غزة» التي تطارد الاســرائيليين، انها دماء الشهداء الاطفال الذين 
احرقت اجســادهم الطاهرة قنابل الفوسفور، وصواريخ الدبابات والطائرات. 
هذه اللعنة ســتظل تلاحق كل مجرمي الحرب الاسرائيليين اينما كانوا، واينما 
حلــوا، مثلمــا طاردت رجالات الســلطة الذيــن حاولوا بيعها مقابل اســتئناف 
جولات المفاوضات العقيمة، في ظل اســتهتار اســرائيلي بــكل مفردات عملية 

السلام، والاستجداءات العربية والامريكية لتجميد الاستيطان.
اســرائيل تواجه اكبر مأزق في تاريخها، فقد رفعــت عنها الحصانة الدولية 
للمرة الأولى، وباتت جرائمها عارية بكل تفاصيلها الدقيقة امام العالم بأسره، 
ولذلك علينا ان نكون حذرين ونتوقع منها مغامرة مجنونة في محاولة للخروج 

من هذا المأزق.
فعندمــا يقول ايلي بيشــاي نائــب رئيس الوزراء الاســرائيلي إن اســرائيل 
تعاملت بقفازات من حرير مع المدنيين الفلســطينيين اثنــاء هجومها على قطاع 
غزة، فإن علينا ان نتوقع من هذه الحكومة المتطرفة والشعب الذي اوصلها الى 
الحكم مجــازر حرب اكبر، وضحايــا اكبر. فإذا كانت هــذه القفازات الحريرية 
قتلت 1400 انســان بريء نصفهم من الاطفال، فكيف سيكون الحال لو لم تكن 

غير حريرية؟
حكومــة نتنياهو التي قالــت ان التصويت على تقرير غولدســتون بالايجاب 
ســيؤدي الى قتــل العملية الســلمية (متى كانــت حية؟) لن تتــورع عن الاقدام 
على خطوات انتقامية، ثأراً لهزيمتها هذه، ســواء بتشديد الحصار على الشعب 
الفلسطيني، او حتى على السلطة ورئيسها الذي خرج من دائرة الخوف، وقرر 

النزول الى حلبة التحدي، منتصراً لمطالب الشعب الفلسطيني.
يجب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية، مع التحرك بسرعة لابقاء هذا الزخم 
العالمي المعارض لاسرائيل والمنتصر لدماء الشهداء مستمراً، من خلال خطوات 
عملية، علمية، مدروسة. فالمعركة في بدايتها وهناك جولات قادمة اكثر شراسة 

في الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي.
الكتلة العربية الاســلامية هي قوة الدفع الحقيقية لتحقيق هذا الانجاز، جنباً 
الى جنب مع مؤسســات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانســان، ولذلك من 
الحكمــة تأجيل الاحتفالات، وتشــكيل هيئة عالمية من كبــار المحامين الدوليين، 
والشــخصيات البــارزة فــي منظمات حقــوق الانســان لقيــادة المواجهات في 

الجولات المقبلة.
شهداء غزة الذين حققوا هذا الانجاز الكبير الذي لم تحققه الجيوش العربية 
الجرّارة، يســتحقون ان يهنأوا في مثواهم الاخير في جنة الخلد، فتضحياتهم 
واشــقائهم لم تذهب ســدى، فقد غيروا معادلات لم نكن نحلم مطلقاً بتغييرها، 
واثبتــوا ان المفاوضات والارتماء عند اقدام العــدو لا تحقق غير الهوان والمزيد 

منه.
اســرائيل باتــت مكروهة، منبــوذة، محتقرة، بســبب غرورها وغطرســتها، 
واستئسادها على الضعفاء العزل بطرق وحشية غير مسبوقة، ولذلك بدأ العد 

التنازلي لانهيارها.

في كتاب جديد تكشف زوجته نجوى وابنه عمر تفاصيل حياته الخاصة
بن لادن يعشق السيارات السريعة ويرفض الادوات الكهربائية ويتفوق على الالة الحاسبة

واشنطن ـ ا ف ب ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قالت زوجة زعيم تنظيم القاعدة ونجله انه اب متقشف 
حظــر علــى اولاده الالعاب ومنــع زوجاته من اســتخدام 
الطبيعــة  يحــب  انــه  الا  المنــزل،  فــي  الحديثــة  الادوات 
وزراعة الزهور وكان يتحدث الانكليزية بطلاقة ويعشــق 
السيارات السريعة. وفي كتاب سينشر نهاية هذا الشهر، 
قدمت نجوى اولى زوجات بن لادن وعمر ابنه الرابع نظرة 
فريدة عن الحياة الشخصية لزعيم تنظيم القاعدة حتى 11 
ايلول (ســبتمبر) 2001 عند وقوع الهجمات على الولايات 

المتحدة التي يعتقد انه مهندسها. 
ويتحدث الاثنان عن تحول بن لادن من مراهق ورع الى 
وجه عالمي للتطرف الاســلامي. وقــد تنقلت عائلته خلال 
ذلك من الســعودية الى باكستان والسودان وافغانستان 
وفــي احــدى المراحل الــى الولايــات المتحدة، كمــا تقول 

نجوى.  فبعيد الثورة الاســلامية في ايــران في 1979، زار 
بن لادن وزوجته التي اقترن بها عندما كان عمره 17 عاما، 
مدينتــي انديانا بوليس ولــوس انجليس لحضور اجتماع 

مع معلمه رجل الدين الفلسطيني عبد الله عزام. 
وقالت نجوى لجان ساســون الذي ســاعد في تاأيف 
الكتاب «امضينا هناك اسبوعين وقضى بن لادن احدهما 
فــي لــوس انجليس للقــاء بعــض الرجــال فــي المدينة». 

واضافت ان الاجتماع كان مع عبد الله عزام.
وبعــد ذلــك بفتــرة قصيــرة بــدأ بــن لادن الســفر الى 
باكســتان وافغانســتان لمحاربــة الاحتلال الســوفييتي، 
وعــاد ليخبــر ابنــاءه قصصــا عن المعــارك فــي الكهوف 
والجبال الافغانية تحت نيران الســوفييت. وبعد ذلك عاد 
الى الســعودية بطلا. لكن داخل منزله كان يزداد صرامة 
ويعاقب اطفاله (الذين بلغ عددهم في النهاية اكثر من 12) 

على امور بسيطة مثل الضحك بصوت عال. 
امــا نجــوى فقد كانــت معزولة مــع زوجــات بن لادن 
الاخريــات، التي اختــارت هي احداهن، في منزل بســيط 
يخلو مــن مكيفات الهواء الحديثة التــي تجعل الحياة في 

الصحراء السعودية وفي السودان محتملة. 
امــا عمر فيقول «والدي لم يكن يســمح لأمي بتشــغيل 

مكيف الهواء الذي ركبه مقاول البناء في الشــقة ولم يكن 
يسمح لها باستخدام الثلاجة التي كانت في المطبخ».

ورغم كراهيته للاجهزة الحديثة، كان بن لادن ينغمس 
في ولعه بالسيارات الســريعة التي كان يقتني عددا منها 
من بينها ســيارة مرســيدس ذهبية، حتى انه اشترى مرة 

قاربا سريعا. 
الا ان ابناءه يقولون انه فارس جيد ويتحدث الانكليزية 

بطلاقة بفضل تعليمه، كما انه بارع في الحساب. 
وقــال عمر ان «والدي كان يشــتهر بمهارته وفي بعض 
الاوقات كان يأتي رجال الى منزلنا ويطلبون منه منافسة 

الالة الحاسبة»، مضيفا ان والده كان دائما يفوز.
وروت نجوى وعمر كيــف ان بن لادن كان يحب تناول 
الفاكهة خاصة المانغو، وكان يتناول الشــاي مع ملعقتين 
من الســكر، وكانت وجبته المفضلة الكوسا المحشي وكان 

يحب الاستماع الى اذاعة الـ»بي بي سي».
وكان بن لادن متقشــفا في حياتــه، وكان ابنه عبدالله 
اول مــن تمــرد عليــه وعلــى هــذا التقشــف، ودخــل في 
مجادلات عنيفة مع والده، وقرر شق عصا الطاعة والعودة 

الى الرياض للانخراط في اعمال العائلة.
وكان عبداللــه يقول لوالــده: نحن اســرة غنية اعطاها 

اللــه الكثيــر فلمــاذا لا نتمتع بهــذه النعمة، وقــرر العودة 
والانضمــام الى اعمامــه وذهبــت معه امه نجــوى، التي 

تتحدث في  الكتاب وهي ام عبدالله وعمر.

«ليتسنى للاب رئيس الاتحاد الأفريقي وملك ملوك افريقيا والقائد الأممي القيام بدوره على الساحة العالمية»

التوريث على الطريقة الليبية: سيف الإسلام رئيسا للدولة

مصدر يمني: 3 لبنانيين يعتقد 
أنهم  من حزب الله يعملون
مع الحوثيين قتلوا في صعدة

■ صنعاء - يو بي اي: قال مصدر عسـكري يمني مسـؤول إن ثلاثة 
خبـراء لبنانيين يعتقد أنهم من حزب الله قتلـوا في المواجهات الدائرة 
بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي 

اليمن .
ونقـل موقع»مأرب بـرس» القريب من حزب الإصـلاح المعارض عن 
مصـدر عسـكري مسـؤول قولـه « إن ثلاثـة لبنانيين يعملـون كخبراء 
متفجرات قتلوا أمس الخميس في قصف للطيران في منطقة بني عريج 

بالملاحيظ محافظة صعدة». 
وأضاف الموقع « أن الجيش شن هجوما واسعا على محور الملاحيظ 
وأن معـارك طاحنـة جـرت واسـتعيدت خلالهـا سلسـلة جبليـة كان 
الحوثيـون سـيطروا عليهـا» مؤكدا أهمية هـذا المحور الـذي يطل على 
البحر الأحمر حيث حـاول الحوثيون التوصل منه إلى منفذ بحري في 
ميدي.  ونقل الموقع عن مصادر عسـكرية أن المعارك أوقعت 45 قتيلا من 

الحوثيين، وجرحى بين الجنود لم يعرف عددهم بعد . 

مقتل 4 جنود امريكيين بأفغانستان
كابول ـ يو بي اي: أعلنت القوة الدولية للمساعدة على إرساء الأمن 
فـي أفغانسـتان (ايسـاف) التابعة لحلف الأطلسـي (الناتـو) الجمعة 
مقتـل 4 جنـود امريكيـين في انفجـار قنبلـة كانت مزروعـة على جانب 

طريق بجنوب أفغانستان. 
وجـاء في بيـان مقتضب صـادر عن (ايسـاف) الجمعـة إن الجنود 

الامريكيين الأربعة قتلوا في هجوم وقع يوم الخميس.
وأضـاف البيـان «أن اثنين من الجنـود الامريكيين قتـلا ومات اثنان 
آخـران متأثريـن بجراحهمـا فـي الهجوم الـذي اسـتخدمت فيه عبوة 

ناسفة في جنوب أفغانستان في الخامس عشر من الشهر الجاري».
ولم يقدم التقرير أي تفاصيل أخرى. 

كمـا أعلنت «إيسـاف» إن جندياً من قوات التحالـف توفي الخميس 
في حادث سير.

سلفاكير يتهم المؤتمر الوطني بالتحريض
 على العنف بجنوب السودان 

■ الخرطوم ـ «القـدس العربي» ـ  من كمال بخيت: أعربت الولايات 
المتحدة الأمريكية عن رضاها التام عن سياسـة سـكوت غرايشون في 
السـودان، وقال تومي فيتور الناطق باسـم البيت الأبيض في تصريح 
صحافي الجمعة إن باراك أوباما الرئيس الأمريكي راضٍ عن الخطوات 
التـي أجراهـا مبعوثه في السـودان، وأكد دعمه ومسـاندته للإسـهام 
في تحقيق السـلام والاستقرار في السـودان. إلى ذلك كشفت صحيفة 
«الواشـنطن بوست الأمريكية» عن رسـالة من الفريق سلفاكير رئيس 
الحركة الشـعبية الى الرئيس الامريكى بـاراك أوباما، يحثّه فيها  على 

ممارسة الضغط على حزب المؤتمر الوطني. 

طرابلس ـ لندن ـ «القدس العربي»:
 كلف سـيف الإسلام القذافي رسميا بمنصب 
منسـق القيادة الشـعبية الاجتماعية في ليبيا، 
ليكـون الرجـل الثانـي بعـد والـده، وليصبـح 
الليبيـة مـن الناحيـة  بمثابـة رئيـس الدولـة 

الشكلية.
وذكـرت صحيفـة «أويـا» علـى موقعها على 
شـبكة الإنترنت الجمعـة أن هـذا التكليف جاء 
في القرار رقم 1 الذي أصدره منسـقو القيادات 
الشـعبية خـلال اجتماعهـم الاسـتثنائي الذي 

عقدوه بطرابلس الخميس.
ووفقـا لنصوص اللوائح الداخلية للقيادات 
الشعبية الاجتماعية التي تعتبر المرجعية العليا 
للنظام السياسـي القائم في ليبيا والمعتمد على 
النظام الجماهيري الذي يدار شعبيا عن طريق 
مؤتمـرات شـعبية تقرر ولجـان شـعبية تنفذ، 
فـإن كلاً  مـن مؤتمـر الشـعب العـام (البرلمان) 
واللجنة الشعبية العامة (الحكومة) والأجهزة 
الأمنية سـتكون تحت مسؤولية سيف الإسلام 

القذافي.
وكانـت هـذه القيـادات أقـرت تزكيـة دعوة 
الأيـام  القذافـي خـلال  الليبـي معمـر  الزعيـم 
الماضيـة التـي طالـب فيهـا بمنـح نجله سـيف 
الإسـلام «الـذي لا يشـغل أي موقع رسـمي في 
الدولـة صيغة تمكنـه من القيـام بواجبه تجاه 

بلاده». 
وكان القذافـي قال ان نجله سـيف الإسـلام 
رجل مخلص ويحب ليبيا وبأنه يواجه مشكلة 

كونه لا يشغل منصبا في الدولة.
ومضـى القذافـي يقـول إن سـيف الإسـلام 
سـيعالج ليبيا من الفسـاد ومشـاكل اجتماعية 
أخرى. وقـال إن مؤسسـات الدولة فشـلت في 

تحقيق ذلك وفي تحقيق الحكم الرشيد. 
وقال القذافي الذي يـرأس الاتحاد الأفريقي 
ويحمـل لقـب ملـك ملـوك افريقيا ولقـب القائد 
الأممـي إنـه لا يريـد أن يشـتت عـن دوره على 

الساحة العالمية بموضوعات داخلية.
يذكر أن سـيف الإسـلام سـاهم فـي معالجة 
العديـد مـن القضايا لصالـح بـلاده ليبيا ومن 

بينهـا قضيـة الممرضـات البلغاريـات وعـودة 
عبدالباسـط المقرحـي المتهـم بتفجيـر طائـرة 

لوكربي مؤخرا إلى ليبيا.
وهذا التعيين على رأس «القيادات الشعبية» 
سيدعم موقف سيف الاسلام كخليفة لأبيه.  بل 
يرى المراقبون ان القذافي يخلف السلطة لابنه 
وهـو مـا زال حيـا، بينمـا عمـل ويعمـل زعماء 
آخرون على توريث السلطة بعد وفاتهم.  وكان 
الرئيس بشـار الاسـد اول رئيس عربي يخلف 
والـده بالسـلطة، بينمـا يثور جـدل كبير حول 
احتمال توريث جمال مبارك السـلطة في مصر. 
ويقول المراقبون ان دولا اخرى من بينها اليمن 

تعمل على ثوريث السلطة.
فـي مصـر يـرى مراقبـون ان تعيـين سـيف 
الاسـلام ربما يضر بجهود مبارك لتوريث ابنه، 
حيث سـيردد المراقبون ان «مصر ليست ليبيا» 

كما رددوا ان «مصر ليست سورية».
ويقـول محللـون وجماعـات معارضـة فـي 
المنفـى إن القذافي اعد سـيف الإسـلام لخلافته 
ومنـع  السـلطة  علـى  قبضتـه  تقويـة  ويريـد 

المعارضة من داخل قبيلته القوية قبل أن يغادر 
المشـهد السياسـي. ونقل موقع علـى الإنترنت 
عن أحمد بوشـاه من جماعة الإخوان المسـلمين 
الليبيـة المعارضـة فـي المنفـى قولـه إن اقتراح 
القذافي هو الإشـارة الرسـمية الأوضح لوضع 

سيف الإسلام على طريق الخلافة لوالده.
وقالـت الجبهـة الوطنيـة لإنقـاذ ليبيا وهي 
جماعـة ليبية معارضة في المنفـى في بيان «من 
حقنا أن نسـأل سؤالا: هل من المنطقي والمعقول 
أن تبقـى ليبيا رهينة ليس فقـط للقذافي خلال 
40 سـنة وإنما لأولاده الذيـن يعرفهم الليبيون 
بحبهـم للتـرف والفسـاد والتصميـم على قمع 
الشعب الليبي؟». وتزامن تعيين سيف الاسلام 
بهـذا المنصـب مـع عـدة خطـوات ايجابيـة في 
الدولة، منها اطلاق سـراح 88 عضوا بجماعات 
علـى  لتآمرهـم  سـجنوا  متشـددة  إسـلامية 
الإطاحة بحكومة الزعيم الليبي معمر القذافي، 

واغلاق سجن ابو سليم سيئ الصيت.
وقـال محللـون ان القصـد مـن ذلـك اغـراء 

المواطنين ليعتبروا هذه الخطوة لمصلحتهم.

جهود نتنياهو لرفضه باءت بالفشل .. والسلطة وحماس ترحبان

مجلس حقوق الانسان يتبنى تقرير غولدستون
جنيف ـ رام الله ـ غزة ـ 

«القدس العربي» ـ 

من وليد عوض واشرف الهور:

 تبنـى مجلـس حقـوق الانسـان التابع 
للامم المتحـدة الجمعـة قرارا يصـادق فيه 
على تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل 
(حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة  وحركـة 
بارتـكاب جرائـم حرب خلال الحـرب على 

غزة في اواخر 2008 ومطلع 2009.
وفيمـا دانت اسـرائيل القـرار ووصفته 
بـ»الجائر»، رحب به الفلسطينيون وقالوا 
انه يجب ان يتبعه تحرك من مجلس الامن 

الدولي.
الاسـرائيليون  المسـؤولون  واصيـب 
بالصدمة، خاصة بعد الجهود المضنية التي 
بذلها رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
بقـادة  شـخصيا  اتصـل  الـذي  نتنياهـو، 
الدول ليحثهـا على معارضة القرار. وقالت 
الصحـف البريطانيـة ان نتنياهـو اتصـل 
وتضمنـت  البريطانـي  الـوزراء  برئيـس 

محادثتهما لغة حادة.
وصوتت 25 دولة لصالح اعتماد التقرير 
وعلى رأسـها الـدول العربيـة والافريقية، 
وعارضتـه سـت دول مـن بينهـا الولايات 
عـن  دولـة   16 امتنعـت  بينمـا  المتحـدة، 

التصويت او لم تصوت مطلقا.
علـى  المصادقـة  الـى  القـرار  ويدعـو 
«التوصيات التي يتضمنهـا التقرير» الذي 
اعدته لجنة برئاسـة مدعـي جرائم الحرب 
الدولي ريتشارد غولدستون حول الهجوم 
الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة وهدفه 
المعلن وقف اطلاق صواريخ على اراضيها، 
والـذي اسـتمر 22 يوما وانتهـى في كانون 

الثاني (يناير) 2009.
ويدعـو القـرار كذلـك «كافـة الاطـراف 
المعنيـة بما فيهـا اجهـزة الامم المتحدة الى 

ضمان تطبيق» التوصيات.
والـذي  غولدسـتون  تقريـر  وخلـص 
نشر في ايلول (سـبتمبر) الى ان اسرائيل 
ارتكبـت جرائـم حـرب وربمـا جرائـم ضد 

الانسانية خلال النزاع. 
ويوصـي التقريـر كذلـك باحالـة نتائج 
الـى مدعـي المحكمـــة الجنائيـة  التقريـر 
الدوليـة فـي لاهـاي اذا لـم تجر اسـرائيل 
وحمـاس تحقيقـات ذات مصداقيـة خـلال 

ستة اشهر.
(تفاصيل ص 5)

فتاتان فلسطينيتان تجلسان في العراء على انقاض منزلهما في قطاع غزة (ا ف ب)

مصر تؤجل التوقيع على اتفاق المصالحة
■ غــزة ـ  رام اللــه ـ «القــدس العربي»  ـ من اشــرف الهور ووليد عوض: قــررت مصر امس تأجيل عمليــة التوقيع على 
الورقة التي قدمتها للفصائل الفلســطينية بهدف انهاء الخلاف الداخلي، والتي كانت مقررة الخميس الماضي، عقب طلب 
من حركة حماس، وبعد تداعيات رفض الوثيقة من الفصائل الفلســطينية في سورية، فيما اتهم عزام الاحمد دولة عربية 

بالوقوف وراء قرار حماس المطالب بتاجيل الاتفاق.
واعلــن مصدر مصري مســؤول في تصريح صحافي ان بلاده قــررت تأجيل التوقيع على اتفــاق المصالحة لاجل غير 

مسمى، وانها قررت مواصلة جهدها لانهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون.
وفــي التصريح اشــاد المصدر المصري بموقف حركة فتح من المصالحة، وقال انهــا التزمت بالتوقيت المحدد والموافقة 
على كل ما جاء بالاتفاق دون تعديلات، لافتا في ذات الوقت الى ان حركة حماس «طلبت مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة 

والتشاور، علما بأن مشروع الاتفاق هو نتاج جهد مصري فلسطيني على مدى شهور».
واشار المصدر الى ان كل ما جاء في الورقة المصرية كان «نص ما ورد في اتفاق اللجان الخمس التي شكلت من ممثلي 
الفصائل والقوى الفلســطينية بالاضافة الى موافقة الجميع بما في ذلك فتح وحماس على المقترح المصري لحل القضايا 

الخلافية التي ظلت عالقة».

سيف الاسلام القذافي

الشيخ اسامة بن لادن
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

يـرى مهتمون بالشـأن السـعودي ان الملـك عبدالله 
بـن عبد العزيز يقـود «ثورة صامتة» ضـد رجال الدين 
المتشددين والتيار المحافظ في بلاده، في محاولة لجعل 
المملكة اكثر تحررا من جميع الجوانب سواء السياسية 
او الاجتماعيـة او حتـى الدينية، فيما يـرى ليبراليون 

فيه الملك «المخلص» لبلادهم.
وبـدأ مؤخـرا صـراع التياريـن المحافـظ والليبرالي 
فـي المملكـة العربيـة السـعودية يطفـو علـى السـطح، 
واصبحت وسـائل الاعلام السعودي سـاحاته، ودخل 
اقطـاب العائلة الحاكمة اطرافا فاعلين فيه، فبينما يؤيد 
التيـار الليبرالي ويدعمـه اعضاء في الأسـرة الحاكمة 
وعلى رأسهم العاهل السـعودي، الذي قام باصلاحات 
داخـل المؤسسـتين الدينيـة والسياسـية بالمملكـة منذ 
توليه الحكم، يرى الغرب انها تسير ببطء وغير كافية، 
كمـا ان هناك جناحا آخر في الأسـرة نفسـها، ومن كبار 
الامـراء النافذين يسـاند التيار الدينـي المحافظ وعلى 
رأسـهم وزيـر الداخليـة الامير نايـف بن عبـد العزيز، 
والذي كانـت تصريحاته خـلال الفتـرة الماضية تصب 
باتجاه معاكس لما يراه العاهل السـعودي، حيث صرح 
اكثـر من مـرة ان بلاده «لا تحتاج الـى تمثيل للمرأة في 

البرلمان ولا تحتاج الى اجراء انتخابات».

ويقول دبلوماسيون ان الدائرة المصغرة في الاسرة 
الحاكمة في السـعودية منقسـمة حول قضية الاصلاح. 
وينظر الى الامير نايف على انه من المعارضين للتغيير.

وعـين الملـك عبـد اللـه فريقـا جديـدا لقيـادة وزارة 
التعليـم فـي تغييـر وزاري نـادرا مـا يحـدث بالدولـة 
الاسلامية المحافظة، حيث يقول اصلاحيون ان الوعود 
بالتغييـر التـي قطعها العاهـل السـعودي عندما تولى 
العـرش عـام 2005 لـم يتحقـق منهـا الا القليـل ولكنها 

تسير بالاتجاه الصحيح.
وكانـت الأميـرة عادلـة كريمـة العاهـل السـعودي 
طالبـت بضـرورة الإسـراع باعتمـاد الرياضـة البدنية 
فـي مدارس البنـات بالتعليم الأهلي والعـام، وذلك من 
خلال الرياضات الإحمائيـة اليومية الخفيفة واللياقية 
البعيـدة عن الخشـونة، بالرغـم من معارضـة عدد من 

علماء الدين المتشددين لذلك.
وكان عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام الشـيخ 
يوسـف الأحمـد حـرّم فـي حديـث لإحـدى الصحـف 
السعودية إنشاء النوادي النسائية ومشاركة المرأة في 

الدورات الرياضية المحلية أو الأولمبية.
وانتصـر الملك على معارضيه مـرة اخرى حين طالب 
المشـاركون فـي أعمال اللقـاء التحضيـري الرابع للقاء 
الوطني الثامن للحوار الفكري هذا الاسـبوع، بالسماح 
بإنشـاء أندية صحية نسـائية متخصصة. وجاء تبني 
هـذا الطلـب ضمـن 17 توصيـة فـي الجلسـة الرابعـة 

النهائية.

وجـاءت صـورة الاميـر الوليـد بـن طـلال بجانـب 
زوجتـه والتي نشـرت فـي صحيفـة سـعودية محلية، 
ومرفقـة بتصريـح لهـا تقـول فيـه انهـا تقود السـيارة 
اثنـاء سـفرها الـى الخـارج وتتطلـع لقيادة السـيارة 
داخل المملكة مفاجئة للمجتمع السـعودي، لكنها حسب 

مراقبين خطـوة لم يقدم الاميرعليها لـولا الدعم الكامل 
من الملك عبدالله.

فـي  الانسـان  لحقـوق  الوطنيـة  الجمعيـة  وكانـت 
السـعودية فـي تقريرهـا السـنوي الثانـي هـذا العـام 
وجهـت نقـدا لاذعـا للمـرة الاولـى لـوزارة الداخليـة 

ومجلس الشـورى وهيئـة الامر بالمعـروف والنهي عن 
المنكر اضافة الى العديد من الاجهزة بالمملكة.

وطالـب 77 سـعوديا مـن دعـاة الملكية الدسـتورية 
في خطـاب وجهـوه للعاهل السـعودي في 13 نيسـان 
(ابريـل) الماضـي العاهل السـعودي بملكية دسـتورية 
وبأن يكون رئيس الوزراء من عموم الناس، وبانتخاب 
مجلس الشـورى وبالحد من تولية الأمراء في المناصب 

الحكومية وبعلانية المحاكمات.
واعفـى العاهـل السـعودي رئيس مجلـس القضاء 
الأعلـى الـى جانـب 6 مـن كبـار رجـال الدين فـي هيئة 
الافتاء، الامر الذي فسـره مراقبون علـى انه «انقلاب» 
تحمـل  فـي  فشـلها  عقـب  الدولـة  مؤسسـات  ضـد 

مسؤولياتها.
وكان العاهل السعودي افتتح الشهر الماضي جامعة 
الملك عبدالله للعلوم والتقنية، (كاوست) بحضور عدد 

من الزعماء العرب والاجانب.
وتتميز الجامعة بأنها تسـمح بالاختلاط، في سابقة 
هي الأولـى من نوعهـا في نظـام التعليم بالسـعودية، 
وهو ما يحظى بترحيب عدد من الأكاديميين السعوديين 
الذين سـبق لهم أن دعوا إلى الاختلاط من أجل تحقيق 
التنافـس العلمـي بين الرجـل والمرأة، في وقـت أكد فيه 
مستشار بارز في شركة «أرامكو»، التي قامت بتنفيذها، 
أن قيـادة المرأة للسـيارة داخـل حرم هـذه الجامعة قد 
تصبـح حقيقـة في المسـتقبل كمـا يحصل فـي «أرامكو» 

الآن.

وجاءت الضربة قبـل القاضية للتيار المحافظ حينما 
تم اعفـاء رجـل الديـن البارز سـعد بن ناصر الشـثري 
مـن منصبـه في هيئـة كبـار العلماء بعـد انتقـاده قرار 
السـماح بالاختلاط بين الجنسين في الجامعة الجديدة 
ومطالبته المسـؤولين بالتحرك لوقف الاختلاط وفصل 
الجنسـين فـي كل مرافق الجامعة، في خطـوة يرى فيها 
المراقبون مؤشرا بارزا على ان العاهل السعودي مصمم 
على تحرير بلاده من سـيطرة رجال الدين المتشـددين 

في البلاد.
وكتـب عـدد مـن الأكاديميـين والمثقفين السـعوديين 
مقـالات انتقـدوا فيهـا الشـيخ الشـثري، معتبريـن أن 
القناة التي اسـتضافته والشـيخ تجاهلا الدور العلمي 
للجامعة وركزا على أمر آخر ليس ذا أهمية، وهذا «يقود 

للفتنة ضد الجامعة».
ويضيف المراقبون ان مشـايخ الصحوة الذين كانوا 
مـن اصحاب الفكر المتشـدد في السـابق الى درجة انهم 
اعلنوا مساندتهم لتنظيم القاعدة في اوائل التسعينات 
بالمملكة، اصبحوا الان «حجر الزاوية» في خطة العاهل 
السـعودي لجعـل المملكـة بلـدا اكثـر انفتاحـا، بـل ان 
بعض المشـايخ هاجموا تنظيم القاعدة بشـدة وطالبوا 
بمحاربتـه عقـب محاولة تنظيم القاعـدة اغتيال الامير 

محمد بن نايف بن عبد العزيز.
ويقول المراقبون ان المملكة مقبلة على حقبة جديدة، 
بالرغم من ان الليبراليين السـعوديين والغرب يقولون 

ان التغيير في المملكة يسير ببطء شديد.

اعضاء بالعائلة الحاكمة يساندونه.. وليبراليون يرون فيه «المخلّص»  

العاهل السعودي يقود «ثورة صامتة» ضد رجال الدين المتشددين لتحرير بلاده

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الامير نايف بن عبد العزيز

لندن ـ «القدس العربي»:

الحج مرتبط في الاســلام بالتعب 
والامتحــان  والمشــقة  والمعانــاة 
وتعلم الــدروس، لكن شــركة رافيل 
السنغافورية (على اسم الاستعماري 
البريطانــي رافيــل) تقوم بمشــروع 
اســتثماري كبير فــي مكــة المكرمة، 
فندق يقدم للحجاج غرفة شــوكلاتة 
حيث يقــوم موظفــون متخصصون 
الشــوكولاتة  مــن  نــوع  اي  بصنــع 
اضافة الى قاعة قهــوة ومعها نادل 

يخدم على مدار 24 ساعة. 
حمامات  علــى  الفندق  ويحتــوي 
سباحة وصالونات وقاعات تجميل 
ومنتجــع والتــي ســتكون مفتوحــة 
خارج موسم الحج وبعد الانتهاء من 
شعائره الذي يمنع فيه تقليم الاظفار 

وقص الشعر والعلاقات الجنسية.
«الغارديان»  لصحيفة  تقرير  وفي 
عما سمته «سوبر اوتيل» نقلت قائلة 
ان مدير المشروع لم يشر الى الكيفية 
الشــوكولاتة  فيهــا  تســاهم  التــي 
والخدمــات مــن الدرجة فــي تعزيز 
الحجــاج،  لــدى  الروحيــة  الحالــة 

كمــا انه لــم يكن قــادرا علــى تقديم 
تعليــق عــن الكيفيــة التــي ســتعمل 
اثنــاء  الترفيهيــة  الوســائل  فيهــا 
فتــرة الحج، لان فلســفته قائمة على 
التقشــف والبســاطة. لكنــه قال ان 
المشروع يقدم مجموعة من الخدمات 
للمسافرين المهتمين، خاصة الخادم 
المتوفــر على مدى 24 ســاعة للغرف 
الذي سيكون جزءا من تعزيز واثراء 

تجربة المقيم في الفندق. 
ولا يحتــاج الحــاج او المقيــم الا 3 
دقائــق للمشــي حتى يصــل الحرم، 
للطعــام  مســاحة  ســتقدم  فيمــا 

والشراب منظرا جميلا للحرم. 
وتقــوم مجموعــة بــن لادن اكبــر 
شــركات الاعمار في العالــم العربي 
بتنفيذ المشروع وهي التي ستشرف 
ايضا على صيانة وتوســيع الحرم. 
ويؤدي شعائر الحج تقريبا 4 ملايين 
اضافــة لارقــام اخــرى في مواســم 
العمــرة. وتهدف عمليات التوســعة 
لاســتيعاب اعداد اخرى تتراوح في 

المستقبل ما بين 10 ـ 20 مليون زائر. 
وبســبب هذا تم تغيير شبه كامل 
لمشــهد مكة حيث تمــت ازاحة بيوت 

وجبــال واثار تاريخيــة لبناء فنادق 
ومجمعات سكنية وخدمات للزوار. 

ومن بين المشــاريع التي ستصبح 
علامــة علــى مكــة «بــرج الســاعة» 
الذي تشــرف عليــه مجموعة فنادق 
«فيرمونت» وســيكون البرج من بين 
اطول الابراج فــي العالم (577 مترا) 
حجمهــا  ســاعة  علــى  وســيحتوي 
40 متــرا وســترى عن بعــد 10 اميال 
وســتكون اكبر بخمسة اضعاف من 

ساعة بيغ بن. 
غــرف   1005 الــى  واضافــة 
ســيحتوي البرج على مرصد لمراقبة 
الهلال ومتحف اســلامي وهو جزء 
مــن مجموعــة ابــراج البيــت التابعة 
لوقفيــة الملك عبدالعزيــز التي تعمل 

على تطوير مكة والمدينة. 
وتنقل عن عدد من الناشــطين في 
مجال الدفــاع عن التــراث التاريخي 
قولهــم ان حجــم التوســعة خطيــر، 
حيث تنقــل عن ناشــط ومدير معهد 
فــي واشــنطن للشــؤون الخليجيــة 
قولــه ان آل ســعود يرغبون بتحويل 
مكة الــى دبــي جديــدة لهــذا قاموا 
لانهــم  التاريخيــة  المبانــي  بتدميــر 

«لا يريــدون تاريخــا الا تاريخهــم». 
كما عبر عــن مخاوفه مــن ان مجيء 
الفنــادق الراقيــة يعنــي زيــادة في 
تكلفــة الحــج، فكلفة رحلــة حج من 
نمرة «بلاتينيوم» من بريطانيا تصل 
الى 6400 جنيه اســترليني تغطي 16 

ليلة. 
وقــال الباحث ان مشــاريع كهذه 
تحرم الفقراء وتحول الحج للقادرين 
والى نخبة ثرية قليلة. واعتبر عملية 
تغريــب مكة نوعا مــن الانحراف عن 
تعاليــم الدين، وانها تقوم بتشــجيع 
نشــاطات لا تتــواءم مــع روح الدين 

ودروس الحج. 
وقال انــه وان بــدا الســعوديون 
بســطاء الا ان النخبة الحاكمة تملك 
المليارات وحتى المفتين يعيشــون في 

قصور باذخة.
وقــال ان تطويــر المدينــة يجب ان 
لا يكــون على حســاب تعاليم الدين. 
واشــار الــى انــه فــي الوقــت الذي 
يغضــب فيــه العرب والمســلمون من 
ممارسات اســرائيل في القدس فان 
تدميرا منظما يتم في مكة، وهذه هي 

الكارثة.

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: هـز 
تفجيـران انتحاريان مركزا للشـرطة في 
باكسـتان الجمعـة مما ادى الـى مقتل 11 
شـخصا وزاد مـن غضـب الباكسـتانيين 
حيـال الانتهـاكات الامنية التي تسـببت 
فـي موجـة مـن التفجيـرات فـي انحـاء 

البلاد مؤخرا. 
انتحاريـة  ان  الشـرطة  واكـدت 
كانـت تمتطـي دراجـة نارية نفـذت احد 
التفجيريـن الانتحاريـين الجمعـة امـام 
مبنى للشـرطة في مدينة بيشـاور شمال 

غرب باكستان.
وصـرح قائـد شـرطة المدينـة لياقات 
علي خان ان «الشـرطة حاولت اعتراض 
امرأة كانـت تجلس على دراجة نارية مع 
ارهابي. وفجرت نفسـها وبعـد ذلك وقع 
انفجـار اخـر عندمـا فجر انتحـاري كان 

يجلس في سيارة نفسه».
وشـهدت باكسـتان، الدولـة النووية 
ذات الحكومـة الضعيفـة والواقعـة على 
جبهـة الحـرب الامريكيـة ضـد الارهاب، 
موجة من الهجمات التـي خلفت اكثر من 

170 قتيلا خلال 11 يوما.
وفجـرت انتحارية كانـت على دراجة 
ناريـة نفسـها كمـا فـي فجـر انتحـاري 
سـيارة مفخخـة قـرب مركـز لتحقيقـات 
الشـرطة في منطقة عسـكرية فـي مدينة 
بيشـاور شمال غرب باكسـتان، مما ادى 

الى تهدم المبنى، حسب الشرطة. 
وصرح قائد شرطة المدينة لياقات علي 
خان ان «الشرطة حاولت اعتراض امرأة 

كانت على دراجة نارية. وفجرت نفسـها 
وبعـد ذلك وقـع انفجار اخـر عندما فجر 
انتحاري كان يجلس في سيارة نفسه». 
وهـو ثاني تفجير انتحـاري تنفذه امرأة 
في باكستان. وادى التفجيران الى تناثر 
الاشـلاء البشـرية في الشـارع وانتشار 
مراسـل  حسـب  الارض،  علـى  الدمـاء 

فرانس برس. 
انيـس  محمـد  زاده  صاحـب  وقـال 
امرأتـين  القتلـى  «بـين  ان  للصحافيـين 
وطفـلا وانفجـرت السـيارة بالقـرب من 
بأضـرار  اصيـب  الـذي  الشـرطة  مبنـى 

جسيمة». 
وذكر مسؤولون ان عدد القتلى وصل 
الـى 11 شـخصا مـن بينهم ثلاثـة رجال 
بجـروح  اصيبـوا  سـبعة  وان  شـرطة، 

خطيرة. 
وشـوهدت بطاقـة لتلميذ فـي الصف 
الثانـي الابتدائـي غارقـة فـي الدماء في 
الوقـت الـذي انشـغل عمـال الانقـاذ في 

سحب الجرحى من تحت الانقاض. 
وقال مراسـل فرانس بـرس من الموقع 
«جهـاز  لمبنـى  الرئيسـية  البوابـة  ان 
للشـرطة  التابـع  المركـزي»  التحقيقـات 
والمؤلـف من طابقين دمـرت تماما، كما ان 
القسم الاعلى من مسجد كان داخل المبنى 
تضـرر وتسـببت التفجيرات في تشـكل 

حفرة على الطريق امام المبنى. 
شـانغزي  سـعدات  الشـاهد  وافـاد 
لوكالة فرانس برس «في البداية شاهدت 
لهبا ازرق ثم سمعت صوت انفجار قوي. 

وعندما وصلت الى هناك، شـاهدت ست 
جثـث ملقاة علـى الارض، وسـاعدت في 

جمع اشلاء». 
مليـون   2  .5 نحـو  بيشـاور  وتضـم 
المنطقـة  مـدن  اكبـر  وتعـد  باكسـتاني 
الشـمالية الغربية وتقع بمحاذاة منطقة 
القبائل التي يغيـب عنها القانون وحيث 
يختبـىء مقاتلـو طالبـان وغيرهـم مـن 
المقاتلـين المرتبطين بتنظيـم القاعدة منذ 
الغـزو الامريكي لافغانسـتان فـي اواخر 

 .2001
ووجهت انتقـادات للسـلطات المدنية 
لعدم قدرتها على الاستفادة من معلومات 
اسـتخباراتية لوقف المسلحين وبعضهم 
مـن المراهقـين، مـن تفجيـر انفسـهم في 
مكاتب الشـرطة الخميس وتبادل اطلاق 

النار لمدة نحو ثلاث ساعات. 
وقتـل اربعـون شـخصا علـى الاقـل 
الخميس في سلسـلة هجمـات على مبان 
امنية في لاهور وفي تفجيرات في المنطقة 

الشمالية الغربية. 
العاصمـة  لاهـور  سـكان  وتسـاءل 
الثقافيـة للبـلاد والتي تشـتهر بالنخبة 
العلمانية فيها، كيف تمكن المسلحون من 
التسـلل الى هذا العمق وبهذه السـهولة 
من مخابئهم مـن منطقة القبائل المحافظة 

المحاذية لافغانستان. 
الاقـل  علـى  مسـلحين  عشـرة  وقـام 
باقتحام فرع جهـاز التحقيقات الفدرالي 
في لاهور واكاديمية للشرطة في ضاحية 
ماناوان وكذلك مدرسـة للقوات الخاصة 

(الكوماندوس). 
وشـن مسـلحون هجمـات دامية على 
اكاديميـة مانـاوان فـي اذار (مارس) من 
هذا العام وعلـى مبنى لجهاز التحقيقات 

الفدرالي في اذار (مارس) 2008. 
وقـال خالـد جـواد غوكـري لفرانس 
بـرس ان «الهجوم الثاني علـى ماناوان 
يعد اخفاقا امنيا كبيرا .. الناس يخشون 

الخروج من منازلهم». 
كما انتقدت الصحافة الثغرات الامنية 
التـي سـمحت للمهاجمين بتسـلق جدار 
ودخول مدرسـة الكومانـدوس الخميس 
ومحاصـرة مقـرات الجيـش فـي مدينـة 

روالبندي خلال عطلة نهاية الاسبوع. 
«فـي  نيـوز»  «ذي  صحيفـة  وقالـت 
اوقات الحـرب لا مجال للاخطاء، خاصة 
الاخطاء التـي تؤدي الى المـوت والدمار 

على هذا النطاق». 
اعتقلـت  انهـا  الشـرطة  وذكـرت 
العشـرات فـي مداهمـات ليليـة للاحياء 
يسـكنها  واحيـاء  لاهـور  فـي  الفقيـرة 
افغـان.  ورغـم عـدم اعـلان اي جهة عن 
مسـؤوليتها، تحوم الشكوك حول حركة 
طالبان باكستان وتنظيم القاعدة اضافة 
الى جماعات اسـلامية محلية مثل عسكر 

جنقوي وجيش محمد. 
الـى  الهجـوم  مسـؤولون  ونسـب 
فـي  وزيرسـتان  جنـوب  مـن  مسـلحين 
منطقة القبائل الباكسـتانية حيث يعتقد 
ان طالبـان والقاعـدة يختبئـون وحيث 

يتوقع شن هجوم عسكري وشيك. 

ناشطون يتهمون الحكومة بمحاولة تحويل مكة الى دبي جديدة

ابراج وفنادق نخبة وشوكلاتة
تجهز في مكة لخدمة الحجاج

انتحاريون بينهم امرأة يستهدفون الشرطة
في باكستان ويخلفون 11 قتيلا

■ واشـنطن ـ طهران وكالات: قال رجل دين إيراني 
محافظ بـارز الجمعة إن هناك خططا لتنظيم مظاهرات 
احتجاجية جديدة ضـد إدارة الرئيس محمود أحمدي 
نجاد، خلال اليوم السـنوي لمناهضة الولايات المتحدة 

في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 
وقال آيـة الله أحمـد جنتي في خطبـة الجمعة التي 
ألقاهـا فـي طهـران «من المتوقـع لأولئـك الذيـن أثاروا 
الاضطرابـات الأخيرة أن يظهـروا ثانية يوم الرابع من 

تشرين الثاني /نوفمبر». 
وتنظم الدولة مسـيرات مناهضـة للولايات المتحدة 
تشـرين  مـن  الرابـع  يـوم  إيـران،  أرجـاء  كل  تشـمل 
الثانـي/ نوفمبـر احتفـالا بالذكـرى الثلاثـين لاحتلال 
مبنى السـفارة الأمريكية في طهـران، و»اليوم الوطني 

لمناهضة الإمبريالية العالمية». 
عبـر  بالفعـل  الإيرانيـة  المعارضـة  مؤيـدو  وأعلـن 
الإنترنت، أنهم سيستغلون الاحتفال السنوي لمواصلة 

احتجاجاتهم ضد احمدي نجاد. 
وقال جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور والمقرب 
من نجاد»إن هذه العناصر تريد كشف وجهها الأمريكي 

الصهيوني مرة ثانية». 
ودعـا جنتـي الهيئـة القضائيـة لاتخـاذ إجـراءات 
بعـد  اندلعـت  التـي   ، الاحتجاجـات  لإنهـاء  حاسـمة 
الانتخابـات الرئاسـية التـي أجريت فـي 12 حزيران/

يونيو الماضي وانتهت بإعادة انتخاب نجاد رئيسا. 
وأدت الاتهامـات التـي وجهـت إلى حكومـة أحمدي 
نجاد بالتلاعب بنتيجة فرز الأصوات إلى إلقاء القبض 
على أربعة آلاف شـخص بينهم 140 شـخصا على الأقل 
مـن كـوادر النظـام الإصلاحـي السـابق، لا يزالون في 
السجون بتهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الإسلامي. 
وتتبايـن تقديرات حصيلة القتلـى خلال المظاهرات 
بـين 30 و 79 قتيلا، بينما لم تؤكد الجهات الرسـمية أيا 

من الرقمين. 
ويقود جبهة المعارضة أربع شخصيات هم مير حسين 

موسـوي رئيـس البرلمـان الإيرانـي السـابق،ومهدي 
كروبي والرئيسـان الإيرانيان السابقان محمد خاتمي 

وأكبر هاشمي رافسنجاني. 
وتريـد الهيئـة القضائية اتخـاذ إجـراءات قانونية 
ضد كروبي بسبب ادعائه أن بعض من تم اعتقالهم بعد 
الانتخابات من الشـباب ، تعرضوا لاعتداءات جنسية 

في السجن. 
وكانت آخر المشكلات التي عرضت الإدارة الإيرانية 
للحـرج، طلب ابنة صديق مقرب لأحمدي نجاد اللجوء 
السياسـي لألمانيا، حيـث رفضت المخرجة السـينمائية 
الثقافـي  المستشـار  ابنـة  عامـا)  كلهـور(25  نرجـس 
والإعلامـي للرئيـس الإيرانـي أحمـدي نجـاد، العودة 
لإيران بعد مشاركتها في مهرجان أفلام حقوق الإنسان 
في نورمبرغ، بفيلم ينتقد النظام الإيراني، وطلبت حق 

اللجوء السياسي في ألمانيا. 
الى ذلك أعلن مسؤولون استخباراتيون امريكيون 
ان وكالات الاستخبارات الامريكية تفكر في ما إذا كانت 
سـتعيد صياغة تقرير اسـتخباراتي مثير للجدل صدر 
في العـام 2007 وأكد ان إيران أوقفـت جهودها الرامية 

إلى بناء أسلحة نووية في العام 2003.
وأفادت صحيفة «وول سـتريت جورنال» الامريكية 
الجمعـة ان إعادة نظـر وكالات الاسـتخبارات في هذه 
المسـألة تأتي على خلفية تزايد الضغوط من الكابيتول 
هيل وحلفاء امريكا على إدارة الرئيس الامريكي باراك 
أوباما كي تعيد تقييم التهديد الإيراني بعد سلسـلة من 
الأمور التي كشـف عنها بشأن برنامج طهران النووي، 
(في إشـارة إلى المنشـأة النووية الإيرانيـة الثانية في 

مدينة قم).
ونقلت الصحيفة عن مسسـؤولين أوروبيين اطلعوا 
على تبـادل الآراء بين بعـض الأجهزة الاسـتخباراتية 
الألمانيـة  الاسـتخبارات  وكالات  ان  الأوروبيـة، 
والفرنسـية والبريطانيـة شـككت في الأشـهر الأخيرة 
بالنتائـج التـي توصـل اليهـا» تقريـر الاسـتخبارات 

القومي» الامريكية في العام 2007.
«تقريـر  صياغـة  إعـادة  ان  الصحيفـة  واعتبـرت 
الاسـتخبارات القومـي» تعتبر تعهـداً كبيـراً لانه أكثر 
التقارير الاستخباراتية الامريكية شمولية وهو يعكس 
الحكم المشـترك الذي صدر عن الأجهزة الاستخباراتية 

الامريكية الـ16 مجتمعة.
وأشـارت إلى ان التقرير الذي صـدر في العام 2007 
تسبب بمشاكل سياسية لإدارة الرئيس السابق جورج 
بـوش عندمـا قـام الجمهوريـون وبعـض الحكومـات 
الحليفـة مثل إسـرائيل بانتقـاد التوصل إلـى خلاصة 

مفادها ان إيران تتراجع عن طموحاتها النووية.
وتراجـع التقريـر عن اكتشـافات سـابقة أفـادت أن 
ايران ماضية في برنامج إنتاج أسـلحة نووية، مشـيراً 
إلـى وجـود «ثقـة عالية» بـأن طهـران أوقفـت برنامج 
إنتاج الأسـلحة النووية في العام 2003 و»ثقة معتدلة» 

بأنها لم تستأنف البرنامج حتى منتصف عام 2007. 
وقال مسـؤول اسـتخباراتي امريكي رفيع المستوى 
«جاهزيـن  ليسـوا  الاسـتخباراتيين  المسـؤولين  ان 
للإعـلان بـأن (التقريـر) غيـر صحيـح»، مشـدداً على 
ان الحكـم شـمل الفتـرة الممتـدة بـين 2003 ومنتصـف 
2007 فقـط. واعتبر المسـؤول ان هذا الأمـر يترك مجالاً 
لإعـادة التقييـم لأن التقرير لم ينجز قبـل كانون الأول 

(ديسمبر) 2007.
وأضاف المسؤول ان وكالات الاستخبارات «حصلت 
علـى الكثيـر مـن المعلومات منـذ القيـام بآخـر» تقرير 
استخباراتي قومي، وبعضها يلاحق بدقة ما رأيناه من 
قبل» في حـين ان المعلومات الأخرى «تدفعنا إلى إعادة 

تقييم ما رأيناه من قبل».
واعتبـرت الصحيفة انـه في حال اتخذ قـرار إعادة 
التقييم فلن يصدر «تقرير استخبارات قومي» قبل عدة 
أشـهر، فيما فرضت امريكا وحلفاؤها على إيران موعداً 
غير رسـمي هو كانون الأول/ديسـمبر المقبـل للامتثال 
إلـى المطالـب الغربيـة بوقـف تخصيـب اليورانيوم أو 

مواجهة عقوبات اقتصادية. 
ورأت ان إجراء تغيير في الموقف الرسـمي للمجتمع 
إيـران  بـأن  والاسـتنتاج  الامريكـي،  الاسـتخباراتي 
استأنفت العمل في تصنيع أسلحة نووية أو انها رفعت 
طموحاتهـا النوويـة، يمكـن أن يؤثـر إلى حـد كبير في 
جهود الرئيس أوباما لاسـتخدام الدبلوماسية من أجل 

احتواء قدرات طهران النووية.
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤولين على علم بالمسـار 
الدبلوماسـي ان أي موعـد زمنـي للمفاوضـات يمكـن 
أن يقلـص في حـال خلص «تقرير اسـتخبارات قومي» 
جديـد بأن طهران اسـتأنفت العمل على إنتاج أسـلحة 
ذرية، مشـيراً إلى ان البيت الأبيض يمكن أن يسـتخدم 
التقريـر الجديد لجذب دعم دولـي أكبر لفرض عقوبات 

على إيران.
«الـدول  ان  أوروبـي  مسـؤول  عـن  أيضـاً  ونقلـت 
لـن تتمكـن مـن الاختبـاء وراء تقريـر الاسـتخبارات 

القومي».
فيما قال مسؤول استخباراتي امريكي رفيع المستوى 
ان المسؤولين الاستخباراتيين الامريكيين يناقشون إذا 
كانوا سـيقومون بتحديث تقرير الاستخبارات القومي 
الـذي صدر في العام 2007 بالرغم من انه لن يتم اتخاذ 

أي قرار حول كيفية التصرف.
وأضاف «في وقت ما مسـتقبلياً، سـيرغب مجتمعنا 
التحليلـي بالضغط علـى زر إعادة ترتيـب حكمنا على 
نية (طهران) وتسلحها في ظل المعلومات التي نستلمها 

بشأن قم وغيرها».
يشـار إلى انه بالإضافة إلى الكشـف عن منشأة قم، 
جمعت أجهزة الاسـتخبارات الأوروبية ومفتشو الأمم 
المتحـدة معلومات جديدة عن اسـتئناف إيـران لعملها 

على تصنيع الأسلحة النووية.
ورفـض ممثلون عـن مديـر الاسـتخبارات القومية 
الامريكيـة ونائب الرئيس الامريكي ومجلس السـلامة 

القومي الامريكي التعليق على ما ورد في التقرير.

صحيفة: امريكا تفكر في إجراء تقييم جديد للتهديد الإيراني

رجل دين إيراني بارز: هناك خطط لاحتجاجات جديدة ضد أحمدي نجاد 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
الجمعـة ان لجنـة الشـكاوى الانتخابية التي تحقق في شـبهات 
التزويـر فـي الانتخابـات الرئاسـية الافغانيـة حـددت حصول 
الرئيـس حميد كرزاي على 47 ٪ من الاصوات، ما سـيؤدي الى 

تنظيم دورة ثانية.
وصرح مسؤول لم يتم الكشف عن اسمه للصحيفة الامريكية 
ان اعـادة الفـرز التي اجرتهـا اللجنة التي تدعمهـا الامم المتحدة 
كانـت «ضخمة». ويفتـرض انتهاء العملية الجمعـة، بعد حوالى 

شهرين على تنظيم الاستحقاق.
وافـادت النتائج الاولية المثيـرة للجدل التـي اعلنتها اللجنة 
الانتخابيـة المسـتقلة ان كـرزاي حصل فـي الـدورة الاولى التي 
جـرت فـي 20 آب/اغسـطس علـى 6. 54٪ من الاصـوات مقابل 
8. 27٪ لمنافسـه الرئيسـي وزيـر الخارجيـة السـابق عبداللـه 

عبدالله.
وفـي حال عجز اي من المرشـحين عن الحصـول على الاكثرية 

المطلقة ينبغي تنظيم دورة ثانية.
واشـار مسؤول امريكي رفض الكشف عن اسمه الى ان نتائج 
الـدورة الاولـى قـد تنشـر «الاحـد او الاثنـين». والخميـس، اكد 
السـفير الافغاني في الولايات المتحدة سيد طيب جواد ان تنظيم 
دورة ثانية في الانتخابات الرئاسية «محتمل»، وهي المرة الاولى 

التي يتحدث فيها مقرب من كرزاي علنا عن ذلك.
وتابع جواد «في تلك الحال، على الجميع العمل بجهد».

واضاف السـفير الافغانـي ان قرار اجـراء دورة ثانية ينبغي 
ان يتخذ سـريعا لان التاخير سـيعقد عمل الدول التي تبحث في 

ارسال تعزيزات الى افغانستان على غرار الولايات المتحدة.
واضاف «يبدو مطلع تشـرين الثاني (نوفمبر) الحد الاقصى، 
قبل حلول الصقيع، وعلى الاخص في شمال افغانستان». وتابع 
«لكـن ارجـاء العملية الى الربيـع قد يفتح الباب علـى ما لا تحمد 
عقبـاه». واضـاف جـواد ان الوضـع الانتخابي «ينشـئ كما من 
البلبلـة، والتردد، ويفاقم تعقيد العلاقـات» مع العالم الخارجي، 

فيمـا يـزداد احـراج الـدول التـي تنشـر قواتهـا علـى الاراضـي 
الافغانية بسـبب الفوضى الانتخابية. حتى الامم المتحدة وقعت 
ضحيـة الوضـع، حيـث طرد مسـاعد رئيـس بعثتها بعـد اتهامه 

رئيسه بالسعي الى اخفاء حجم التزوير.
واعلن مصدر رسمي امريكي في افغانستان لواشنطن بوست 
ان بطاقـات اقتـراع تحمل اسـمي المرشـحين تم طبعها فـي لندن 
اسـتعدادا لدورة ثانية سـبق ان ارسـلت الى بعثة الامم المتحدة 

في كابول.
وفيما ندد المرشـحون الاربعة الاخـرون بعمليات تزوير، اثار 
مراقبو الاتحـاد الاوروبي الضجة في منتصف ايلول (سـبتمبر) 
عندمـا اعتبـروا ان ربع بطاقـات الاقتـراع «مشـبوهة»، اي 5 . 1 
ملايـين بطاقة صـب 1.1 مليـون منها لصالـح كـرزاي و300 الف 

لعبدالله.
واعلـن الاخيـر الخميس انه يفضـل خـوض دورة ثانية لانه 
سـيضفي مشروعية على العملية الانتخابية، وحذر ان «من يقف 

وراء التزوير ويسمح به سيكون مسؤولا عن العواقب».
وضاق الزعمـاء القبليون الباشـتون في جنوب افغانسـتان 
ذرعـا من نتيجـة التزوير المفتـرض، والمهلة الطويلـة قبل اعلان 
النتائـج وعجـز الحكومـة عـن ضمـان الامـن، فهـددوا بمقاطعة 

الدورة الثانية المحتملة.
وحـذر الزعيم القبلي صـدر الدين خان من قندهـار قائلا «في 
حـال تنظيـم دورة ثانيـة، فلـن نشـارك فيهـا. لا يسـتحق الامر 
المخاطرة مرة ثانية بالتعرض لقطـع الاصابع او الرأس، وبمقتل 
شـرطيينا وجنودنا. لا كـرزاي ولا عبدالله يسـتحقان المخاطرة 

بحياة ابنائنا».
وادت اعمـال العنـف التـي نفذهـا عناصـر طالبـان وشـملت 
هجمـات بالصواريخ على مكاتب الاقتراع وقطع اصابع الناخبين 
التـي غطاهـا الحبـر، الـى تراجـع المشـاركة الى نسـبة 38 .٪7 
على مسـتوى البـلاد، و5٪ في ولايات الجنوب، لا سـيما هلمند 

وقندهار.

دورة ثانية «محتملة» في الانتخابات الافغانية
بحسب الصحافة ومقرب من كرزاي

لندن ـ «القدس العربي»:

دافـع مديـر دائـرة المخابـرات الداخليـة البريطانية 
المعروفـة باسـم «ام اي فايـف» جوناثـان ايفانـز عـن 
التعـاون الامنـي البريطانـي والامريكـي ودول اخـرى 
متهمة باستخدام التعذيب مع المعتقلين بشبهة الارهاب، 
وقـال ان هذا التعـاون ادى الى وقـف « هجمات كثيرة» 

في مرحلة ما بعد هجمات ايلول (سبتمبر) 2001. 
وهـذه اول مـرة يتحـدث فيهـا مسـؤول امنـي رفيع 
عـن التعاون الامني حيـث اتهم عدد من ضبـاط وكالته 
بالتحقيـق مـع مشـتبه بتورطهـم بأعمـال ارهابيـة في 
سـجون اجنبية مع علمهم ان هـؤلاء تعرضوا للتعذيب 

من مخابرات تلك البلاد. 
وقـال ايفانـز ان بـلاده تعاونـت مـع تلك البـلاد في 
وقـت كانت معرفتها بتنظيم القاعدة غير كافية ولتلقيها 
معلومـات عـن تخطيـط القاعـدة لعمليـات «محتومة» 
علـى بريطانيـا. وقـال ان بريطانيا سـتكون قـد تخلت 
عـن واجبها تجـاه حمايـة مواطنيها لو لم تقـم بتوثيق 
التعـاون مع دول لهـا معرفـة وتجربة اوسـع بالتنظيم 

الذي يتزعمه اسامة بن لادن. 
وكشف المسؤول عن هذه العلاقة في محاضرة القاها 

بجامعة بريستول يوم الخميس.
وقـال ان معلومات عن التنظيـم «كانت مهمة من اجل 

امن وحماية المملكة المتحدة». 
واكد ان تعاونا امنيا ادى «لحماية ارواح وان العديد 
من الهجمات تم احباطها بسبب دقة المعلومات والتعاون 
الامنـي في مرحلـة ما بعـد ايلول(سـبتمبر)». واعترف 
المسـؤول ان وكالتـه الامنيـة اقامت علاقـات تعاون مع 
اسـتخبارات دول معاييرهـا تختلـف بشـكل كبير «عن 
معاييرنا»، لكنه اكد انه «واثق جدا» من قيام مسـؤولي 

«ام اي فايف» بالتعاون معهم بطريقة مناسبة. 
وجـاءت تعليقات المسـؤول الامني في وقـت تواجه 

فيه الاسـتخبارات الداخلية سلسـلة مـن القضايا التي 
تتهـم فيهـا الوكالـة بالتـورط والموافقـة علـى تعذيـب 
مواطنـين بريطانيين اثناء اعتقالهم في سـجون اجنبية 
اضافـة للتحقيـق غير المسـبوق الـذي تقوم به شـرطة 

لندن باتهامات عن تورط ضباط الوكالة في العملية. 
وعندمـا فتـح المجال للاسـئلة واجه عـددا منها حول 
تـورط الوكالـة مباشـرة بهذه الممارسـات وفـي حالات 
لم يكـن فيها قادرا علـى الاجابة مباشـرة كان يقول انه 
مـن الواضـح ان ام اي فايف لم تقم او تتورط مباشـرة 

بعمليات التعذيب. 
وطالب المستمعين بالتعامل مع احداث ما بعد هجمات 
امريكا بناء على سـياقها حينما واجهت بريطانيا ودول 
غربية اخرى تهديـدات ارهابية «لا تفرق بين احد وعلى 

قاعدة دولية». 
وبعـد ثمانية اعـوام من الهجمـات يقول المسـؤول « 
لدينـا فهم احسـن حـول طبيعة ومـدى تفكيـر القاعدة 
وقدراتهـا فيمـا لم يكـن لدينا هـذا الفهم حـول القاعدة 
فـي مرحلـة مـا بعـد 11/9» كما قـال. وتحدث عـن الجو 
الـذي رافق هجمـات ايلول بالتعليق «لقد شـاهدنا اكثر 
مـن 3 الاف شـخص قتلوا في الولايـات المتحدة و67 في 
بريطانيـا، وكان لدينـا وعـي ان هجمـات 11/9 لـم تكن 
نهايـة طمـوح القاعـدة وكان هنـاك احتمـال بحـدوث 

هجمات من هذا النوع مرة اخرى». 
وعـن معرفـة الاسـتخبارات الامنية قـال ان المصادر 
الامنيـة في حينه لم تكن كافيـة ودقيقة لمواجهة الوضع 
«الـذي واجهناه فيما كانت جذور المشـاكل الارهابية في 

مناطق من العالم مختلفة المعايير عن وضعنا». 
وعرض المسؤول ما وصفها بمعضلة ام اي فايف وهي 
اما عـدم التعاون مـع مخابـرات دول معروفة بسـجلها 
الفقير فـي مجال معاملة السـجناء او مواجهـة القاعدة 
بـدون معرفـة بتفكيرها. واشـار الى ان الاسـتخبارات 
كانت سـتفرط بواجبها لو لم تعمل مـع صلات خارجية 
لديهـا القـدرة علـى تقـديم معلومـات امنية التـي كانت 

«ستحمي البلاد من الهجمات». 
واكـد ان ما جرى مـن نقاش داخل المؤسسـة الامنية 
البريطانية لم يكن نقاشـا نظريـا، اي بعد الهجمات، بل 
كان قائمـا على حقائق تحدثت عـن قيام القاعدة بوضع 
خطـط عمليـة لهجمـات كبيـرة فـي ضـوء ما حـدث في 

امريكا. 

وعـن الكيفية التي عرفـت فيها بريطانيـا بالهجمات 
القادمـة قـال ان «تفاصيـل عـن هـذه الهجمـات ظهرت 
للوجـود مـن خـلال التحقيـق مع مشـتبه بهم فـي دول 
اجنبيـة بمـا فيها الولايـات المتحدة وتم التأكـد من هذه 
المعلومـات بتحقيقـات مماثلـة جرت فـي مناطق اخرى 
تشـمل بريطانيـا». واكـد انـه لا يدافـع عن الممارسـات 
التـي ظهـرت للوجود مثـل تعـرض المعتقلـين لعمليات 
وهمية بالغرق كما حدث لخالد شيخ محمد، العقل المدبر 

للهجمات. 
وبالمقابـل تقبـل نقد لجنـة الامن والاسـتخبارات في 
مجلـس العموم التي تقـولان ام اي فايف كانت متأخرة 

بالتعرف على اساليب التعذيب التي قامت بها امريكا. 
وفـي النهاية اكد علـى اهمية المعلومـات التي جاءت 
بسـبب التعـاون مـع امريـكا قائـلا «يجـب ان نتذكر ان 
المملكة المتحدة حصلت على فوائد كبيرة من تعاوننا مع 
الوكالات الامنيـة الامريكية في السـنوات الاخيرة فيما 
كانت الوكالات الامنية الامريكية كريمة بمشاركتنا بهذه 
المعلومات» وذلك حسبما لخصت صحيفة «التايمز» اهم 

ما جاء في تلك المحاضرة.

دعا لفهم ممارسات وكالته في ضوء مرحلة ما بعد 11/9 وندرة المعلومات عن القاعدة
مدير «ام اي فايف» البريطانية: تعاوننا مع مخابرات دول تستخدم التعذيب جنبنا هجمات القاعدة
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بغداد - «القدس العربي»:

من هاني عاشور 

توقـع رئيـس كتلة حـزب الفضيلة فـي مجلـس النواب 
العراقـي وعضو اللجنة القانونية النائب حسـن الشـمري 
بان لا تشهد المرحلة القادمة تشريع قوانين مهمة مثل قانون 
النفـط والغـاز او الاسـتفتاء علـى التعديلات الدسـتورية 
او الاسـتفتاء علـى الاتفاقيـة الامنيـة، وان هذه المشـاريع 
سـتؤجل الى الدورة البرلمانية القادمة وسينشـغل مجلس 
النـواب فـي الفتـرة القادمة في بعـض الجوانـب الرقابية 
وملفات الاسـتجواب المطروحة سابقا وكذلك بانهاء بعض 

التشريعات الاخرى البسيطة او العادية.
 وقـال الشـمري لن يحسـم قانـون النفط والغـاز خلال 
هـذه المرحلـة ويمكن ارجـاؤه الـى المرحلـة القادمـة، لكن 
قضية التعديلات الدستورية فيها مواعيد محددة لانجازها 
واخفـق مجلـس النـواب بالالتزام بهـذه المواعيـد المحددة 
واصبـح يتعامل مع الموضـوع كواقع حال بعيـدا عن الاطر 
كانـت  الدسـتورية  التعديـلات  قضيـة  وان  الدسـتورية، 
محددة بأطـر زمنية محـددة وبفواتها يصبح مـن الناحية 
الدسـتورية غير صحيح طرحها مـن جديد، وهذا الموضوع 
حسـاس وله علاقة باسـتقرار الوضع السياسـي في البلد 
ولذلـك نحـن ندعـم ان يطـرح في وقـت اخر حتى لـو كان 
خـارج الضوابط القانونية مادام ان ذلك يصب في مصلحة 
الاسـتقرار السياسـي فـي البلد،مشـيرا الـى ان المواضيـع 

المطروحـة حساسـة وبعدهـا سياسـي في الدرجـة الاولى 
وليست المشكلة في التأطير القانوني، فمهمة مجلس النواب 
هي وضع الاطر الشـكلية القانونية لهذه الافكار السياسية 
المتنازع عليها ومتى ما اتفق المتنازعون سياسـيا حول هذه 
المواضيع لن تكون هناك عقبة امام مجلس النواب وطبيعة 
هـذه الامور السياسـية المعقـدة هي التـي احرجت مجلس 

النواب ولم يتمكن من مناقشة هذه القوانين.
واوضح الشـمري بان اداء القوى السياسية لم يكن في 
المستوى المطلوب وهناك مؤشرات شهدناها في الانتخابات 
الماضية عندما عزف عن المشاركة في الانتخابات اكثر من 8 
ملايـين مواطن ومؤشـرات تظهـر اليوم في تحديث سـجل 
الناخبـين التـي لم يقبل عليهـا كثيرون لان المواطن يشـعر 
بالاحباط واليأس بسـبب اداء القوى السياسية في مجال 
الخدمات والامـن والوضع السياسـي الداخلي والخارجي 
الذي يشـهد خلال هذه الايام تخبطا كبيـرا في اداء القوى 
السياسـية سـواء الموجـودة فـي الحكومة او التـي خارج 

الحكومة .
وقال الشـمري ان بعض اعضـاء مجلس النواب انما هم 
اداة بيـد الحكومـة العراقيـة وربمـا النائـب الاول لرئيس 
مجلس النواب الشيخ خالد العطية مثال واضح جدا، وانه 
يدافع عن حقوق الحكومة قبل ان يدافع عن حقوق الشـعب 
العراقـي وان كثيرا من اعضاء مجلس النواب مسـتفيد من 
وضـع الحكومـة الحالي ولديهـم عقود وصفقـات مالية مع 
كثير من الوزارات فبالتأكيد لايستطيع ان يصرح بتصريح 

ما يزعج الحكومة.

برلماني عراقي: مجلس النواب فشل  
في اقرار قوانين مهمة وسيرحلها للبرلمان المقبل

التيــار  ينتخــب  ب:  ف  ا  ـ  بغــداد   ■
الصــدري مرشــحين لتمثيله فــي مجلس 
النــواب فــي الانتخابــات الاوليــة التــي 
جرت بمشــاركة الكثير مــن ابنائه في 14 
التشريعية  الانتخابات  لخوض  محافظة، 
المقــرر اجراؤها منتصف كانــون الثاني/

يناير 2010.
ففــي بغداد، فتحت ابــواب 120 مركزا 
انتخابيــا بينهــا 57 مركــزا فــي جانــب 

الرصافة (شرق نهر دجلة).
للحملــة  الاعلامــي  المســؤول  وقــال 
الانتخابيــة فــي جانــب الرصافــة عــلاء 
الانباري لوكالة فرانس برس ان «الاقبال 
كبير والناس، رجالا ونســاء، احتشــدوا 
منذ الثامنة لانتخاب مرشــحيهم بين 689 

مرشحا في عموم العراق».
العــد والفــرز  ان «عمليــات  واضــاف 
ســتجري في المراكز الانتخابية التي يبلغ 
عددهــا 350 مركزا، ثم ترفــع النتائج الى 

اللجنة السباعية».
ويتولى سبعة من قادة التيار الصدري 
ومعظمهــم مــن النــواب، الاشــراف على 
النتائــج حتــى النتائــج النهائيــة، وفقــا 

لتوجيهات مقتدى الصدر.
وقالــت النائبــة مهــا الــدوري عضــو 
ان  بــرس  لفرانــس  الســباعية  اللجنــة 
«العملية تعد رســالة الى الاحزاب ودعوة 
لها  لتحذو حــذو التيار الصــدري وتمنح 
الشعب فرصة اختيار مرشحيه بعيدا عن 

الطائفية».
الــدوري خــلال وجودهــا  ووصفــت 
فــي مركــز مكتب الصــدر فــي الرصافة، 
الانتخابات بانها «انتصار حقيقي للارادة 
العراقية وتعكس حب الشــعب والتفافهم 

حول المرجعية».
واكــدت ان الفائزيــن فــي الانتخابات 
الاوليــة مــع عــدد مــن النــواب الحاليين 

سيخوضون الانتخابات التشريعية.
الانتخابيــة  المراكــز  ابــواب  وفتحــت 
التي توزعت فــي 14 محافظة بينها بغداد 
الوســطى والجنوبيــة عند  والمحافظــات 

الساعة الثامنة (00. 5 تغ).
وصور  العراقيــة  الاعــلام  وانتشــرت 
مقتــدى الصــدر في جميــع زوايــا المركز 
الانتخابي الذي قســم الى جناح للنســاء 
واخر للرجال، وتواصــل تدفق الناخبين 

عليه طوال النهار.
ويتحقــق الناخبون من اســمائهم في 
ســجلات قبــل ان يقوموا بمــلء بطاقتهم 

الانتخابية بحرية كاملة.
ويشارك في التصويت الناخبون الذين 

تجاوزوا سن الـ15 عاما.
وقــال اول الناخبــين في احــد مراكز 
مدينة الصدر سعد جدوع (33 عاما) وهو 
عاطل عــن العمل «جئنا للمســاهمة تلبية 
لدعوة السيد الصدر لاختيار الناس الذين 

سيمثلون المرحلة القادمة».
واعرب عن امله في ان يحقق المرشحون 
طموحــات الناخبــين. وقــال «نتمنــى ان 
يقدمون خدمات واتمنى ان يكون الوضع 

افضل من السابق» مستقبلا. 
وتولــى اعضــاء مــن التيــار الصدري 
الشــرطة  عناصــر  مــن  محــدود  وعــدد 
والجيــش حماية المراكــز الانتخابية التي 

فرضت حولها اجراءات امنية مشددة.
وقالت اقبال عبود (33 عاما) ربة بيت 
وصلت مع ثلاثة من رفيقاتها وهن يرتدين 
عباءات سوداء، للمشاركة في الانتخابات 
«نتمنى ان نرفع مســتوى الانتخابات من 
خــلال انتخاب مرشــحينا ليبقــى العراق 

شامخا بهؤلاء الذين نعرفهم».
واضافــت الســيدة التــي اكــدت انها 
تشارك رغم عزوف زوجها عن التصويت 
«انتخــب بحرية كاملة وســأصوت لابناء 
مدينتي رغم رفض زوجــي التصويت في 

الانتخابات».
مــن جانبه اعتبر النائب نصار الربيعي 
رئيــس الكتلــة الصدرية فــي البرلمان (30 
مقعــدا) ان الانتخابــات «هديــة للشــعب 
العراقــي ليقتــدي بهــا الشــعب باعتماد 

مرشحين معروفين وقائمة مفتوحة».
مــن جانبهــا، قالــت ام حســين وهــي 
في الســتين من العمر وتســير بمســاعدة 
عصاهــا، «جئت للانتخاب من اجل خدمة 
العراق وليكون الطيبون الجيدون ممثلين 

للشعب».
وعن معرفتها للمرشــح الذي اختارته، 
كشــفت ام حســين التــي حمــل وجههــا 
وشــما اخضر ان «فتيانــا اعطوني ورقة 
صغيــرة وانا فــي طريقي الــى هنا وقمت 

بانتخابه».
وفي الكاظمية (شــمال بغداد) شارك 
عدد كبيــر من ابنــاء التيــار والاهالي في 

الانتخابات الاولية.
وقــال حــازم الاعرجــي مديــر مكتــب 
التيار في الكاظمية ان «العملية الانتخابية 
تجري بشكل جيد وسلاسة والاقبال غير 
متوقــع فقد بلــغ عدد المشــاركين اكثر من 

مليون شــخص عند منتصــف النهار، في 
عموم العراق».

ارقــام  علــى  الحصــول  يتســن  ولــم 
واضحة لعدد المشاركين.

الانتخابــات  مــن  «الهــدف  ان  واكــد 
الاوليــة ان تكون رســالة الــى البرلمانيين 
بان القائمة المفتوحة خيار الشــعب، وهو 

الطريق لايصال المخلص الى البرلمان».
بدوره قال مهند ســلمان وهو مهندس 
مجلــس  فــي  ســابق  وعضــو  ميكانيــك 
محافظة بغداد «نشــارك فــي الانتخابات 
بهدف ايصــال اناس مقبولين في المجتمع 
الى قبة البرلمان لان المجتمع هو من ينتخب 

مرشحي التيار».
واكــد ان «التيــار تخلــص مــن بعــض 
الاخطــاء التــي وقعــت فــي الانتخابــات 
الماضية بفرض مرشحين اضافة لايجابية 
اخــرى وهي وجود مرشــحين مــن خارج 

التيار» هذه المرة.
فــي  مماثلــة  انتخابــات  جــرت  كمــا 
محافظــات اخــرى فــي وســط وجنوب 

العراق.
ففــي النجــف (جنــوب) قــال صلاح 
ان  التيــار  باســم  المتحــدث  العبيــدي 
المســاجد  فــي  ســتجري  «الانتخابــات 
التيــار، بطريقة  والحســينيات ومكاتــب 
الاقتراع الحر المباشر لاختيار احد اسماء 

المرشحين».
وفــي الكــوت (جنــوب) قــال هاشــم 
ناصر المشــرف علــى العمليــة الانتخابية 
ان ابــواب 54 مركــزا فتحت عنــد الثامنة 

صباحا لاختيار 33 مرشحا».
وفــي الناصريــة (جنــوب) قــال رافد 
العطواني مدير مكتب الصدر في المحافظة 
ان «الاقبال واســع في جميع المراكز الـ16 
لانتخــاب 58 مرشــحا بينهم ثلاث نســاء 

والعملية تسير بشكل جيد».
واعلــن العبيدي في الثاني من الشــهر 
يجــري  الصــدري  «التيــار  ان  الجــاري، 
انتخابــات فــي عمــوم العــراق لقواعــده 
الجماهيرية من اجل تحديد الشخصيات 
التــي ســيتم ترشــيحها الــى الانتخابات 

البرلمانية».
واضاف ان «الاشــخاص الذين سيتم 

انتخابهم يتمتعون بقاعدة جماهيرية».
والتيار الصدري شريك في «الائتلاف 
الوطنــي العراقــي» الــذي يضــم غالبيــة 
حــزب  باســتثناء  الشــيعية  الاحــزاب 
المالكــي. بزعامــة  الاســلامية»  «الدعــوة 

الصدريون ينتخبون مرشحين لخوض
 الانتخابات التشريعية

■ الفلوجة (العراق)-  د ب أ: ذكرت 
الشـرطة العراقية أن مسـلحين نسفوا 
الجمعة جسـرا خشـبيا يربط منطقتي 
عامريـة الفلوجة وابوغريـب عبر قرية 

النعيمية، غربي بغداد. 
وقال مصدر بشرطة الفلوجة ، لوكالة 
جماعـة  إن  (د.ب.أ)،  الألمانيـة  الأنبـاء 

مسـلحة نسـفت فجـر اليوم(الجمعة) 
جسرا خشبيا يقع على نهر الفرات. 

وأضافت الشـرطة ان انفجـارا قويا 
وقـع علـى نهـر الفـرات علـى مسـافة 
25 كيلومتـرا جنـوب الفلوجـة، وعنـد 
متابعـة ذلـك تبـين أن جماعة مسـلحة 
اسـتهدفت نسـف الجسـر، مـا أدى الى 

قطـع الاتصـال بـين عامريـة الفلوجـة 
ومنطقة ابو غريب. 

فـي  الحـادث  منطقـة  وشـهدت 
السـنوات الماضية تمركزا كثيفا لتنظيم 
القاعـدة قبل ظهـور قـوات الصحوات 
التنظيـم  هـذا  عناصـر  لاحقـت  التـي 

وطردتهم. 

مسلحون ينسفون جسرا خشبيا
على نهر الفرات غربي بغداد 

بغداد- «القدس العربي»:

طالب النائب المســيحي رئيس 
كنــا  يونــادم  الرافديــن  قائمــة 
بضمان تمثيل حقيقي للمسيحيين 
فــي البرلمــان القــادم مــن خلال 

تخصيص كوتا محددة لهم. 
وأوضح كنا «إنه طالب بتثبيت 

خمسة مقاعد برلمانية كحد أدنى 
في مســودة قانــون الانتخابات، 
يتواجد  التي  المحافظــات  لتغطية 
كبغداد  بكثافة  المســيحيون  فيها 
ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك 

والمحافظات الأخرى».
مــن  مخاوفــه  كنــا  وأبــدى 
معارضــة بعض الكتــل البرلمانية 

الأغلبيــة  أن  موضحــا  للطلــب، 
لــم تعتــرض حتــى الآن. وحول 
إلــى  النــواب  توصــل  إمكانيــة 
اتفــاق يفضــي إلى إقــرار قانون 
الانتخابــات، أعرب كنــا عن أمله 
بأن تحــل المشــاكل، خاصة تلك 
المتعلقــة بكركــوك والتغيير الذي 

طرأ على ديموغرافيتها.

رئيس قائمة الرافدين يطالب بخمسة مقاعد 
لمسيحيي العراق في البرلمان القادم

بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

قـال رئيـس اللجنـة القانونيـة فـي مجلـس 
النـواب العراقـي  بهـاء الاعرجي  ان هنـاك ادلة 
تثبـت وجـود فسـاد فـي مؤسسـات الحكومـة. 
واشـار النائـب عـن التيـار الصـدري ان هنـاك 
بعـض الخلافـات السياسـية والضغوطـات قـد 
منعـت اسـتجواب العديـد مـن المسـؤولين فـي 
الحكومة، مضيفا «ان الاسـباب التـي دعتني الى 
التصريـح السـابق الـذي قلـت فيه بـان حكومة 
المالكـي هـي الاكثـر فسـادا» فـي تاريـخ العـراق  
لم تـأت اعتباطـا» وانما هنـاك مسـتندات تثبت 
ذلـك، الاول هو وجود هيئـة النزاهة،و من خلال 
زيارتي لهذه المؤسسـة ومراجعة ملفاتها وجدت 
ان هناك 625 قضية تحقيق تخص وزراء ووكلاء 
ومدراء عامـين وموظفين في حكومة المالكي وهذا 
العـدد لم يكن موجودا في الحكومات السـابقة». 
والسـبب الثاني هو «اطلاعنا علـى تقرير ديوان 
الرقابـة الماليـة لعـام 2008 والنصـف الاول مـن 
عـام 2009 وكان هـذا التقريـر صريحـا بوجـود 
الفساد المالي في مكتب رئيس الجمهورية ومكتب 
رئيـس الـوزراء ومكتـب رئيس مجلـس النواب 
وكافة الـوزارات وبعض اعضاء مجلس النواب. 
وثالثـا» في مجلـس النواب صوت علـى ميزانية 
للثـلاث سـنوات الماضيـة 260 مليـار دولار وهذا 
مبلغ كبير قياسـا بنوعية الخدمـات التي وصفها 

الاعرجي بـ»المتردية». 
مـن جهتهـا، أعلنت هيئـة النزاهـة العامة «ان 
دوائـر  فـي  تأرجحـت  الرشـوة  تعاطـي  نسـب 
النزاهـة  هيئـة  فيهـا  نفـذت  التـي  المحافظـات 
اسـتبياناتها بشـأن حجـم تعاطي الرشـوة بين 
ارتفاعهـا فـي بعـض المحافظـات وانخفاضها في 
محافظات أخرى». ونقل بيان للهيئة «انه سجلت 
النسبة في محافظة كركوك انخفاضا ملحوظا هي 
15.18٪ في شـهر أيلول (سبتمبر) بعد ان كانت 
55.88٪ فـي حزيـران (يونيـو) وتأرجحت في 
شـهري تموز (يوليو) وآب (اغسـطس) في حين 
شـهدت دوائر محافظة البصرة ارتفاعا يستحق 
المتابعة وصل الى 63.04 ٪ بعد ان كانت النسبة 
24.69٪ في حزيران (يونيو)». واضاف البيان 
«امـا النسـبة التراكميـة منـذ حزيـران (يونيو) 
مـرورا بتمـوز (يوليـو) واب (اغسـطس) حتـى 
وصولهـا شـهر أيلـول (سـبتمبر) فقـد كانت في 
دوائـر كركـوك 32.85٪ انخفاضـا وفـي ديالى 
34.17٪ انخفاضا وفي كربلاء 31.67٪ ارتفاعا 
والبصرة 50.1٪ ارتفاعا وفي حصيلة هامة فقد 
اشرت نسبة تعاطي الرشوة في جميع المحافظات 
حزيـران  21.12٪فـي  بلغـت  تراكميـة  نسـبة 

(يونيو) و22.38٪ في ايلول (سبتمبر)».
واشـار»اما نوعيـاً فقـد سـجلت دائـرة كاتب 
عدل/كركـوك انخفاضـا بلغت نسـبته ٪34.78 

هيئة النزاهة تؤكد انتشار الرشوة في مختلف انحاء البلاد

نائب: حكومة المالكي الاكثر فسادا بتاريخ العراق
الكشف عن تورط دبلوماسي امريكي سابق بصفقات النفط

■ ابوغريـب  - ا ف ب: قـام عـدد 
مـن عناصـر تنظيم القاعـدة في احدى 
المناطق الزراعيـة النائية خارج بغداد 
بأسـلوب  السـيارات  تفخيـخ  علـى 
مـن الصعـب اكتشـافه نظـرا لحرفيته 

العالية.
ماهـر  الكـريم  عبـد  اللـواء  وقـال 
السادسـة  الفرقـة  قائـد  الشـويلي 
فـي الجيـش ان «هـذه الحافلـة لـو تم 
تفخيخها وتفجيرها في احدى المناطق 
اوقعـت  لكانـت  بغـداد  فـي  المزدحمـة 

اضرارا بشرية ومادية بالغة».
واضـاف الضابط مزهـوا بينما كان 
محاطـا بجنوده امـام باحـة المنزل ان 
«التفخيـخ اعد بشـكل ذكـي ومدروس 
وتم  القاعـدة  تنظيـم  اسـاليب  وفـق 

اعدادها بشكل لا يمكن اكتشافه».
وقـد عثـرت قـوة مـن الجيـش على 
المكان من خلال معلومات استخباراتية 
مؤكـدة اثنـاء عمليـات بحث فـي هذه 
المناطـق التي كانت مـن معاقل القاعدة 

في العراق.
ففي احـدى مزارع قضـاء ابوغريب 
(20 كلـم غرب بغـداد)، اتخـذ التنظيم 
مـن منـزل احـدى العائـلات المهجـرة 
بسـبب اعمال العنـف الطائفي مصنعا 
للتفخيـخ يطلقـون منـه قنابـل المـوت 
الموقوتـة لايقـاع اكبـر عـدد ممكـن من 

الضحايا.
ويقع المنزل في منطقة زراعية وسط 
اعداد محـدودة مـن المنـازل المتناثرة، 
فيمـا عثر علـى الحافلة التـي كانت قيد 
التفخيـخ فـي الباحـة وعـدة الحدادة 

والمتفجرات متناثرة حولها.
وقام العاملـون في التفخيخ بتفريغ 
مقاعد الركاب فـي الحافلة وعمدوا الى 
تـرك امكنـة مجوفـة تحتهـا بأسـلوب 
حداد سـيارات محترف يجلب صفائح 
جديـدة لتغطيـة الامكنـة المجوفـة بعد 
حشـوها بالمتفجـرات التـي قـال خبير 

بانها تزن طنين ونصف.
بالاضافـة الى ذلك، صنع المفخخون 
خزان وقود سعته 300 لتر، لكنه يتسع 
لخمسـين لتـرا فقـط لان الجـزء الاخر 

صمم لحشوه بالمتفجرات.
التـي  الورشـة  ان  الشـويلي  واكـد 
تحتوي على مولـدات كهرباء ومعدات 
للتلحيـم ومقصـات بحالة جيـدة جدا 
لصنع سـيارة واحدة لكـن قوات الامن 
اكتشـفتها قبـل تفجيرهـا فـي احـدى 

مناطق ابوغريب.
ان  بعـد  «الارهابيـين  ان  واضـاف 
فقـدوا مناطقهم فـي بغداد عمـدوا الى 
اسـتخدام المناطـق الزراعيـة البعيدة 

لتفخيخ سياراتهم».
والـى جانـب السـيارات المفخخـة، 

القاعدة في العراق تستخدم تقنيات تفخيخ متقنة ويصعب اكتشافها

جندي عراقي يحمل ذخيرة عثر عليها في منزل ببغداد

البيرقدار: محمد الدايني سيحاكم
 وفق القانون العراقي

■ بغــداد- «القــدس العربي»:  قال الناطق الرســمي باســم مجلس القضاء 
الأعلى، الخميس، ان النائب محمد الدايني ســيحاكم وفق القانون العراقي فيما 

اذا  تمكنت الحكومة العراقية من تسلمه نظرا لصدور امر إلقاء قبض بحقه.
واوضح عبد الستار البيرقدار ان «الحكومة العراقية اذا ما تمكنت من احضار 
النائــب محمــد الدايني الى العــراق فانه ســيحاكم وفق القانــون العراقي نظرا 
لصدور امر إلقاء قبض بحقــه»، مبينا ان الدايني «متهم بتفجير البرلمان العراقي 

عام 2007، بالاضافة الى عدة قضايا مرفوعة ضده».
وكان النائــب في مجلس النواب مثال الالوســي، قد اعلــن ظهر الخميس عن 
قيــام الحكومة الماليزية بإلقاء القبض على النائب الهارب محمد الدايني، مطالباً 

الحكومة العراقية بتسلم الدايني واجراء التحقيق معه.
واضاف البيرقــدار «نحن كقضاء غير متأكدين الى الان من القاء القبض على 

الدايني في ماليزيا».

فـي ايلـول (سـبتمبر) فـي حـين كانـت النسـبة 
بينمـا  (يونيـو)  حزيـران  شـهر  فـي   ٪52.94
كانـت النسـبة 42.42٪ فـي دائـرة التسـجيل 
العقاري في محافظة الانبار لشـهر تموز (يوليو) 
وانخفضت الى 27٪ في شـهر ايلول (سـبتمبر) 
وفي المحافظة نفسـها ارتفعت النسبة في مديرية 
التربية من 25.35٪ في تموز (يوليو) الى ٪35 

في ايلول (سبتمبر)».
مبـدأ  ومـن  انهـا  بيانهـا  فـي  الهيئـة  وقالـت 
الشـفافية في توفير المعلومة تشدد على ضرورة 
اتخـاذ الاجـراءات التي تقـي الموظـف والمواطن 
مـن التـورط في تعاطي الرشـوة وهـي ظاهرة لا 
اخلاقية تؤدي بصاحبها الى المساءلة القانونية.

وعلـى صعيـد  فضائح الفسـاد  المنتشـرة في 
اغلب مـدن العراق، كشـف تقرير خـاص لاحدى 
الصحـف النرويجية التـي تعني بالأمـور المالية 
DN تـورط  (داغـن ناريـن وسـوف يرمـز لهـا 
مسـؤول أمريكـي كان من بين الشـخصيات التي 
قـادت العـراق للفترة التـي أعقبـت الاحتلال في 
عام (2003) إذ كان يوجه رسميا بأهم الملاحظات 
لعملية كتابة الدستور العراقي من جهة ويتقاضى 
نسـبة لصالحه الشـخصي من حقول نفط دهوك 
مـن الناحيـة الثانية.وقال تقريـر الصحيفة، من 

المعلوم إن الدبلوماسي الامريكي الأسبق كان من 
بين أكثر الشـخصيات التي قادت تشكيل العراق 
في الفترة التي أعقبت عام (2003) وعلى الأخص 
فـي خطاباته التـي كانـت تدافع عن عـدة أنماط 
مـن الحلـول للمشـاكل السياسـية التـي يعانـي 
منهـا العـراق والتي كانـت واضحة فـي مؤلفاته 
والمقـالات المنشـورة وعلـى الأخـص فـي الفترة 

الزمنية بين الأعوام (2004ــ 2008).
ان  بـه  المسـلم  مـن  انـه  التقريرالـى  واشـار 
الدعايات النارية المتحمسـة للدبلوماسـي  كانت 
الوطنيـة  فـي  أيديولوجـي  معتقـد  مـن  تنطلـق 
ونظرتـه للفدراليـة باعتبارهـا الخيـار الأفضـل 
للكـرد العراقيـين.. إما في الوقـت الحاضر فتبدو 
الحقائـق مغايـرة الى حد مـا. وقامـت الصحيفة 
بنشـر مواضيع تخص تملك أسـهم لحقل (توكه) 

في محافظة دهوك.
واضـاف التقرير، بالإمـكان تلخيص ومعرفة 
أسـاليب والأدوار التي لعبها فـي العراق الجديد 
بعـد كتابـه (نهايـة العـراق) الـذي نشـر عـام 
(2006) حيـث انـه كان مـع الجانب الكـردي منذ 
عام (2003) وبداية عام (2004) وكذلك في كتابه 
الثاني حيث صرح بوجود علاقات عمل مع إقليم 
كردسـتان. ويشـير أيضـا إلـى عمل استشـاري 

للقيـادة السياسـية الكرديـة في الفتـرة التي تم 
فيها إعـداد مسـودة القانـون الإداري الانتقالي 
الـذي تم تبنيه فـي آذار (مـارس) (2004). وفي 
وصف أعطاه الدبلوماسـي للفتـرة بين (2003ــ 
2005) التـي تشـرح شـرحا وافيـا تأثيـره على 
النظام الحكومـي الحالي في العراق ركز على ان 
النفـوذ والسـلطة يكمنان فـي المحافظات وليس 
في الحكومة المركزية وان القانون المحلي يسـود 
القانـون الفيدرالـي. وقـال الدبلوماسـي» بعـد 
مغادرتي العراق في ايـار (مايو) (2003) أدركت 
ان القـادة الأكـراد لديهم مشـكلة فـي التخطيط 
نحـو عـراق فيدرالـي، انهـم يفكـرون بأسـلوب 
ان بغـداد تمنحهـم  السـلطة أي  انتقـال ملكيـة 
الحقـوق وقـد قلـت إن المعادلة ينبغـي إن تتغير 
وقد أرسـلت مذكـرة الـى (....... و.......) في آب 
(اغسـطس) حيـث قمت بإعـداد مقارنـة وتمييز 
مقترحـات الحكم الذاتـي السـابقة والفدرالية». 
وبعد ذلك شـجع الدبلوماسـي الأكـراد ليكونوا 
متطرفـين بشـأن طلباتهـم «قـد لا يحبـذ بـوش 
وإدارته إصرار الأكراد لنيل حقوقهم إلا إن هناك 
احترامـا للأكـراد بشـأن ذلـك». وفي شـتاء عام 
(2004) عمـل بيتر كال بريث بصـورة حثيثة مع 

الأكراد في صياغة طلباتهم.

الرئيس جلال طالباني مستقبلا نائبه عادل عبد المهدي

عثرت القـوة كذلك على براميل مدفونة 
الباحـة الخلفيـة للمنـزل تحـوي  فـي 
عبـوات لاصقـة مصنعة محليـا تنفجر 
عندما تتحرك السيارة او لدى تعرضها 

لتيار هوائي.
واعتقلـت القـوة التي لـم تعثر على 
احـد داخـل المنزل اثنـاء عمليـة الدهم 
اربعـة اشـخاص ثلاثـة منهـم مشـتبه 
بهـم واخر مطلـوب للقضاء منـذ ثلاثة 
اعـوام. وعثـر داخـل المنزل علـى مواد 
معـدة للطبخ مما يوحـي بان المفخخين 
غـادروا المنـزل قبـل فتـرة وجيـزة من 

وصول القوات.
العائـلات  عشـرات  عـودة  ورغـم 
المهجـرة، مـا يـزال هنـاك 15 منـزلا في 
هـذه المنطقـة تعـود لعائـلات شـيعية 
مهجرة تسـتغلها عائـلات اخرى بدون 
موافقة اصحابها. وكشف الشويلي عن 
العثور على 12 حزاما ناسـفا في منطقة 
منـذ  متفرقـة  عمليـات  فـي  ابوغريـب 

حوالى الشـهر، كما اكد مقتـل اثنين من 
الانتحاريين اثنـاء اقترابهما من حاجز 

امني قبل عدة ايام. 
بـدوره، شـدد العقيـد رحيـم كاظم 
رسـن آمر اللـواء 24 الذي نفـذ العملية 
مواجهـة  فـي  قواتـه   امكانيـة  علـى 

الارهاب.
المـواد  يعايـن  كان  بينمـا  واضـاف 
المتفجـرة «نخوض معـارك مع الارهاب 
حاليا (...) وهو في تراجع وما تقوم به 
وحداتنا ليس الا الصفحات الاخيرة».

واكد ان «قواتنا المسـلحة تعمل بثقة 
ووفـق معلومات اسـتخباراتية دقيقة، 

فالعمليات تخضع للدرس والتدقيق».
ومنطقة ابوغريب التي تحد محافظة 
الانبـار من الشـمال الغربـي ومحافظة 
بابـل مـن الجنـوب الشـرقي، مسـرح 
لعمليـات تهجيـر وقتـل علـى الهويـة، 
اسـتغلت الجماعـات المسـلحة موقعها 

الزراعي المنبسط للاختباء والتنقل.
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

في خطوة تكشف عزم مؤسسة الرئاسة المضي 
بمشروع نقل السـلطة لجمال مبارك لنهايته أطلق 
أصدقاء مبارك الإبن أمس رسـمياً مبادرة «المؤتمر 
الوطنـي الإلكترونـي» حملـة جديـدة علـى موقع 

«فيس بوك» تحت عنوان «عايزينك».
مليارديـرات  يتبناهـا  التـي  الحملـة  وتأتـي 
الحـزب الحاكم المرتبطون بجمـال للرد على حملة 
المعارضـة المصرية «ضـد التوريـث»، والتي أعلن 
عنهـا أيمن نور زعيم حزب الغـد المعارض وضمت 
أطيـاف القوى السياسـية في مصر تحـت عنوان 

«مايحكمش».
وتصدرت حملة «عايزينك» لدعم وتأييد جمال 
مبـارك نجـل الرئيـس حسـني مبـارك شـعار «لا 
لنور.. لا للإخـوان»، معتبرين أن نور «يلعب على 
مشـاعر الشـعب المصري في محاولـة لخلق حالة 
من الغضب والقلق بينهم من أجل تشـويه صورة 
جمال مبارك باستخدام كلمة التوريث». وأسست 
الحملة لجنة إلكترونية للدفاع عن الحزب الوطني 

وقياداته ورموزه.
وأصـدر «المؤتمـر الوطنـي الإلكترونـي» بيانا 
ختاميا ضـد أيمن نـور وجبهته «ضـد التوريث»، 
أمـين  مبـارك  بجمـال  المسـاس  مـن  فيـه  حـذروا 
خطـاً  باعتبـاره  الوطنـي  بالحـزب  السياسـات 
أحمـر، وأنهـم لـن يقبلـون تشـويه صورتـه أمام 
الشـعب المصري». وأكد مؤيدو جمـال مبارك على 
اسـتمرارهم فـي إقامـة مؤتمـرات مماثلـة خـلال 

الفترة المقبلة للرد على المعارضة.
وطالـب مؤيدو مبـارك الإبن بملاحقة وكشـف 
المعارضة المصرية وحقيقة أهدافها. وأوضح أحمد 
حافـظ «أن نسـبة تأييد جمـال مبارك تـزداد يوما 
بعـد يـوم، وليـس هنـاك أي اسـتجابة للدعاوى 

التي تطلقهـا المعارضة». وفـي تصريحات خاصة 
لـ»القـدس العربـي» أكـد أيمـن نـور ان النظـام 

إرتعدت فرائصه بعد يوم من حملة المعارضة.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد 
أيمن نـور إن النظام إرتعدت فرائصه بعد يوم من 
حملة المعارضة لذا تم إسـتنفار كافـة قوى النظام 

من اجل الدفاع عن مشروع التوريث.
واضاف بـأن رجال الأعمال الملتفين حول جمال 
أدركو أن مشاريعهم في خطر وأن «البقرة الحلوب 
التي ينهبونها وهي مصر على وشـك أن تضيع من 
بـين أيديهم لذا نزلوا للسـاحة بكل مـا يملكون من 

أجل الدفع بالوريث كي يتقدم الصفوف». 
وقـال نـور حـان الآن الوقـت لنفهـم أن النظام 
الذي حكم مصر طول 28 عاماً، احترف لعبة شراء 
الوقـت، لتحقيـق أكبـر قدر مـن فرص الاسـتمرار 
والبقـاء، الـذي نجـح فيـه بالصـورة التـي باتت 
تغريـه أن ينقـل التجربـة لمشـروع توريـث نجـل 
الرئيـس. وفـي سـياق متصل قال سـيد رشـوان 
إن  مبـارك  جمـال  مناصـري  مـن  حافـظ  وأحمـد 
هنـاك العديـد مـن الشـباب يرفضـون المعارضـة 
ويعتبرونهـا عديمة الخبرة والجـدوى لذا فهم مع 

جمال مبارك والحزب الذي يمثله.
واتهم حافظ المعارضة بالسـعي لتشويه جمال 
وتلفيق التهم له من غير أي وازع سـوى الحيلولة 
دونه ودون حق نص عليه الدستور وهو الترشح 
لرئاسـة الجمهوريـة، وهـم يحاولـون الاسـاءة 
للحـزب الوطني، ولهـم مصالح مع جهـات غربية 
تهـدف إلـى زعزعـة الأمن والاسـتقرار فـي البلاد 

الذي تحقق طوال حكم الرئيس مبارك.
وأكد أعضاء «حملة عايزينك « أن «ما تدعو إليه 
حملـة المعارضـة لا يعد سـوى إفـلاس وحقد ضد 
جمال مبـارك الذي حقـق إصلاحاً وإنجـازات في 
العمـل السياسـي والوطني». وأضافـوا أن هنالك 

«أيادي خفية تحركهم لخدمة أهداف معينة».
وكان نشـطاء وممثلون عن القوى السياسـية 

«الحملـة  تدشـين  أعلنـوا  المعارضـة  والوطنيـة 
المصريـة ضد التوريـث» لوقف محـاولات الحزب 
الوطني الحاكم تنفيذ لما سـموه «مخطط توريث» 
جمـال مبـارك نجـل الرئيـس وأمـين السياسـات 
عـن  ممثلـون  الحملـة  فـي  وشـارك  بالحـزب. 
جماعة الاخوان المسـلمين و»كفايـة « وناصريون 

وشخصيات عامة. 
وأكد د. حسـن نافعة المفكر السياسـي المصري 
فـي الاجتمـاع التأسيسـي للحملـة المصريـة ضـد 
التوريث أن «أي محاولة لإنجاز مشـروع التوريث 
سـتمثل تخلفًـا حضاريـا جديـدا، يرجـع بتاريخ 
ووضع مصر 40 سـنة إلـى الـوراء، بالإضافة إلى 
زيادة وانتشار حجم الفساد والتزوير، واستمرار 
ضيـاع الهيبـة المصرية على المسـتوى السياسـي 

والتاريخي».
وشـدد «علـى أن تلـك الحملـة ضمـن مشـروع 
عام يهـدف إلى إقرار نظـام ديمقراطي يحتكم إلى 

القانون والدستور والعدل والحرية».
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد 
حمدي حسـن الناطق بلسان الإخوان في البرلمان 
بـأن نظام الحكم الراهن يريـد أن يحول مصر إلى 
مملكـة لا يحكـم فيهـا إلا الرئيـس ونجلـه. ودعـا 
لضـرورة أن تتكاتـف قوى الشـعب علـى مختلف 
توجهاتهـا كي تحول بين جمال وأصحابه وبين أن 
يمضوا بالبلاد نحو انهيار شامل من خلال احتكار 

سدة الحكم لنصف قرن قادم.
مـن جانبه قال د. محمـد البلتاجي عضو الكتلة 
البرلمانيـة لجماعـة الاخوان المسـلمين إن «الحملة 
المصرية ضد التوريث ليسـت موجهة ضد شخص 
الرئيـس أو نجلـه، وإنمـا تأتي كصرخـة في وجه 
الفسـاد والاسـتبداد الـذي طـال رمـوز وشـرفاء 

الأمة».
وشـارك فـي الحملـة د. فريـد إسـماعيل عضو 
الكتلـة البرلمانيـة للإخـوان المسـلمين، ود. صلاح 
عبد المتعـال عن حـزب العمل، وحمديـن صباحي 

عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الكرامة تحت 
التأسـيس ود. عبدالحليـم قنديـل منسـق حركـة 
«كفاية»، ومحمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة 
الصحافيين ويحيى حسـين منسـق حركة «لا لبيع 
مصر»، والناشطة السياسية د. كريمة الحفناوي، 
الجبايـة  مـن  الحمايـة  «جبهـة  الأشـقر  ومحمـد 
والفسـاد»، وعبـد العزيز الحسـيني «مهندسـون 
ضـد الحراسـة»، وعبـد الجليـل مصطفى منسـق 
حركـة «9 مـارس» لاسـتقلال الجامعـات، ومحمد 
أنـور عصمـت السـادات وكيـل مؤسسـي حـزب 
«الإصـلاح والتنمية» تحت التأسـيس، والشـاعر 
عبـد الرحمـن يوسـف. ودشـن التحالـف حملته 

بعنوان «من الذي أعطاك الحق»؟
وأضـاف «ما يحـدث الآن هـو محاولـة لمباغتة 
الأمة والعالم بقرارات وإجراءات مسـبقة الإعداد 
تنقل مسألة التوريث من الظلام للنور ومن الخفاء 
للعلـن، دون أن تتنبـه جميع الأطـراف الفاعلة أو 

تأخذ فرصاً ووقتاً كافيا لمواجهة المشروع».

شباب الحزب الحاكم يطلق حملة «عايزينك»
ردا على حملة «مايحكمش» المناهضة للتوريث

جمال مبارك

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

تفاقمت أزمة العشرات من الناشطين 
الأوروبيين والعرب المقيمين في أوروبا 
فـي  الحاويـات  مـن  العديـد  ومعهـم 
محافظة بورسعيد شمال شرق القاهرة 
المختصـة  السـلطات  رفضـت  ان  بعـد 
لقافلتهـم  والسـماح  الاذن  منحهـم 
المعروفة باسم «أميال من الابتسامات» 

بالتحرك صوب قطاع غزة المحاصر.
وأعـرب هـؤلاء عـن صدمتهـم لأنهم 
تلـو  الواحـدة  العراقيـل  يواجهـون 
الاخـرى والتـي حالـت دون وصولهـم 

لقطاع غزة.
وأشـار هـؤلاء إلـى أنهم نسـقوا مع 
وزارة الخارجيـة المصرية وسـفاراتها 
في عـددٍ من البلـدان الأوروبية، والتي 
رحبـت بالقافلـة، إلا أن سـلطات الأمن 
المصريـة ظلـت ترفـض حتـى الجمعـة 
ا إلى رفح من بورسعيد  تحرك القافلة برًّ
بإعـادة  القافلـة  مسـؤولي  وتطالـب 
شـحن المسـاعدات من ميناء بورسعيد 
المجهـز إلى مينـاء العريش غيـر المجهز 
لاستقبال تلك البواخر المخصصة لحمل 

حاويات وسيارات.
الشـرط  القافلـة  أعضـاء  واعتبـر 
المصـري بأنه تعجيزي، فضلاً عن طلب 
سلطات الأمن المصرية بنقل المساعدات 
ا من مدينة بورسـعيد  بحـرًا وليس بـرًّ
هـذا  أن  إلـى  مشـيرًا  العريـش،  إلـى 
يتطلـب الانتظار لشـهرين لتوافر هذه 
ا آخر  البواخر، وهو ما يعد أمرا تعجيزيًّ
لأهميـة الوقت فـي وصول المسـاعدات 

ولارتباطات أعضاء الوفد في بلدانهم.
العـام  المفـوض  أن  بالذكـر  جديـر 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، كارين 
ـت السـلطات المصرية على  أبـو زيد حثَّ
تسـهيل مهمة الحملة الدولية للتضامن 
هت أبو زيد رسالةً  مع أطفال غزة، ووجَّ

إلى وزارة الخارجية المصرية والجهات 
الأمنيـة بالقاهـرة، جـاء فيهـا أنَّ قطاع 
غـزة فـي أمـسِّ الحاجـة للمسـاعدات 
ات  التـي تحملها القافلـة، وخاصةً المعدِّ
كة  الطبية والكراسي الإلكترونية المتحرِّ
المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، 

وخاصةً الأطفال منهم.
ودعـت كارين أبـو زيد في رسـالتها 
تسـهيل  إلـى  المصريـة  السـلطات 
مهمـة القافلـة المتجهـة إلـى قطـاع غزة 
الأراضـي  علـى  حاليّـا  والموجـودة 
المصريـة، كمـا طلبـت تقديم يـد العون 
للقافلـة، ومسـاعدتها فـي الدخول إلى 
الأراضـي الفلسـطينية عبـر معبر رفح 

في أسرع وقت ممكن.
فـي  البريطانـي  السـفير  وكان 
القاهـرة، دومينيـك آسـكويث، التقـى 
قافلة «أميال من الابتسـامات»، وأعرب 
عن تقديره للجهود الإنسـانية المبذولة 
الدبلوماسـي  حـثَّ  كمـا  خلالهـا،  مـن 
البريطانـي القائمـين علـى القافلة على 
«التماشـي مـع الاشـتراطات والمعايير 
المصرية»، فيما يتعلق بقوافل المساعدة 
للمواطنـين الفلسـطينيين المحاصريـن 
ه السـفير رسالةً  في قطاع غزة، كما وجَّ
هـا فيها -  إلـى الخارجيـة المصريـة حثَّ
عبر لوردين وأعضاء في القافلة قابلوا 
مسـؤول ملف فلسـطين فـي الخارجية 
المصرية السـفير هشام سـيف الدين- 

حثها على تسهيل مهمة القافلة.
من جانبـه أكـد محمد مهـدي عاكف 
الإخـوان  لجماعـة  العـام  المرشـد 
المسـلمين أن القضية الفسطينية قضية 
العرب والمسـلمين جميعا، ومسـؤولية 
الأنظمة والشـعوب مجتمعةً، وإذا كان 
الفلسـطينيون هم حائط الصدِّ الأمامي 
فـي مواجهـة المشـروع الصهيوأمريكي 
العنصـري فـإن الخطـر لا يسـتهدفهم 
وحدهـم، بل يسـتهدف الأمة بأسـرها، 
مشـيرا إلى أن الكيان الصهيوني ليس 

إلا إحدى الحراب التي تُرْمَى بها الأمة.

وقال في رسـالته الأسـبوعية تحت 
عنـوان «القـدس والأقصى والمشـروع 

الصهيوأمريكي الاستعماري»: 
اسـتغلوا  المجرمـون  «الصهاينـة 
الفلسـطيني؛  العربـي  الاسـتخذاء 
فراحوا يسارعون الخطى في الوصول 
إلـى غاياتهـم الدنيئة؛ بإنهـاء الوجود 
فـي  الإسـلامي  العربـي  الفلسـطيني 
القدس الشريفة، وإنهاء قضية المسجد 

الأقصى».
«علـى  الجماعـة:  مرشـد  وأضـاف 
الأمة أن تقف خلف الجهاد الفلسـطيني 
داعمـةً ومسـاندةً، لتدافـع عن نفسـها 
ووجودها، قبل أن تصل نار الاستعمار 
فـلا  وقراهـا،  ومدنهـا  عواصمهـا  إلـى 
يـزال حلم «إسـرائيل الكبـرى» يداعب 
د كلما  خيال ساسـة الصهاينـة، ويتجدَّ
دًا وتخاذلاً وضعفًـا في الأمة؛  رأوا تـردُّ
فهـل ينتظر العقـلاء ولا يطفئون النار، 
النـار  تصـل  أن  إلـى  يتحركـون،  ولا 
إلـى بيوتهم، فيعجـزون عـن إطفائها، 

ويندمون حين لا ينفع الندم».
وتسـاءل عاكف: «هل تعـي الأنظمة 
العربيـة والإسـلامية هـذا الـدرس، أم 
تُكرر ذات الخطأ وتواجه ذات المصير؟!، 
وهل تدرك الأنظمة العربية والإسلامية 
ـق وارتبـاط جماهيـر الأمـة  مـدى تعلُّ
بالقدس والأقصى، وأن بقاءها مرهون 
باتخـاذ الموقـف الصحيـح مـن قضايا 
الأمـة، وعلـى رأسـها قضيـة الأقصـى 
وفلسطين، وأنه لن تسـتطيع قوة على 
ظهر الأرض أن تحمـي هذه الأنظمة من 
غضبة الشـعوب التـي لن تقبـل مطلقًا 
بسـقوط القـدس والأقصـى، والتـي لا 
ها على  يعلـم إلا الله كيـف سـيكون ردُّ
ط في مقدساتها وخان قضيتها». مَنْ فرَّ

وشـدد علـى أن عنصريـة المشـروع 
ا  الصهيونـي، وما يرتكبه الكيـان يوميًّ
علـى  عـار  فلسـطين  فـي  جرائـم  مـن 
البشـرية كلهـا، وطعـن لـكل المواثيـق 

والأعراف الإنسانية.

سـماهم  مـن  عاكـف  وطالـب 
واحـدا  صفّـا  بالوقـوف  أحرارالعالـم 
احين الذين  اكي الدماء والسـفَّ أمام سـفَّ
يقـودون هـذا الكيـان الغاصـب، كمـا 
الحـق  مناصـرة  بضـرورة  ناشـدهم 
الفلسـطيني الواضـح، والمسـاعدة في 
المظلـوم،  الفلسـطيني  الشـعب  إنقـاذ 
وتجـاوز الإدانـات اللفظية إلـى اتخاذ 
مواقـف عملية لإقـرار الحقوق، ونشـر 
ثقافة العـدل والحرية والإنسـانية في 

أرجاء المعمورة.
وكانت قافلة «أميال من الابتسامات» 
كت من مينـاء هامبورغ الألماني  قـد تحرَّ
يـوم الإثنين 28 ايلول/سـبتمبر الماضي 
علـى  المصـري  بورسـعيد  مينـاء  إلـى 
البحـر المتوسـط محملـةً بمائة وعشـر 
حافلات مجهزة بلـوازم طبية ومعدات 
خاصة، علاوةً على مئات من الكراسـي 

المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقـال زاهر بيـراوي، الناطق باسـم 
الحملـة الدوليـة للتضامـن مـع أطفال 
غـزة التـي تنظم هـذه القافلـة: «جرى 
إطـلاق اسـم «أميـال من الابتسـامات» 
على الحملة باعتبارها تسعى إلى رسم 
البسمة على وجوه أطفال غزة، وخاصةً 
ا منهم، ولفك الحصار عن  المعاقين حركيًّ
أولئك الذين تحاصرهـم إعاقاتهم فوق 
الحصار الظالـم الذي يفرضه الاحتلال 

الصهيوني على القطاع منذ سنين». 
- بناء على  وأضـاف بيراوي أنـه تمَّ
طلب من مؤسسـات أهلية فلسطينية- 
تخصيص خمسـين سـيارة من القافلة 
لحمل المستلزمات المدرسية، ولتستخدم 
في نقـل الطلاب في قطاع غـزة، إضافةً 
ه  إلـى 50 جهـاز حاسـوب، موضحًـا أنَّ
سـيتم تقديم محتويـات القافلة المحملة 
بالأجهـزة والمعدات الطبية والكراسـي 
المتحركة الإلكترونية، كهديةٍ لمؤسسات 

المجتمع الأهلي في القطاع المحاصَر.
وفي سـياق متصل شـهدت محافظة 
المنوفية شـمالي القاهـرة أمس مؤتمرا 

الأقصـى  المسـجد  لمناصـرة  حاشـدا 
الكتلـة  نـواب  ـل  وحمَّ والمقدسـيين. 
حضـروا  الذيـن  بالمنوفيـة  البرلمانيـة 
المسـؤوليةَ  المصـري  النظـام  المؤتمـر 
عـن اسـتمرار الملاحقـات الأمنيـة على 
المسـجد  مناصـرة  بسـبب  النشـطاء 
عـن  الدفـاع  أن  مؤكديـن  الأقصـى، 
المقدسـات مسـؤولية الجميـع وليـس 

مسؤولية فصيلٍ بعينه.
التـي  بالمليـارات  هـؤلاء  ونـدد 
تنفقهـا الأنظمـة العربيـة علـى الكـرة 
والأغانـي بينما يدير الحـكام ظهورهم 

للفلسطينيين ولقضاياهم العادلة.
وطالبوا في مؤتمر تضامني الجمعة 
بمكتب الكتلة بالمنوفية بضرورة تكاتف 
الجهود من أجل قضية المسـجد الأقصى 
وقضية فلسـطين كلها، مؤكدين أن هذا 
الأمـر قبل أن يكـون عقيدةً للمسـلمين، 
فهو يعتبر قضية أمن قومي لمصر وخط 

الدفاع الأول لشعبها.
ـه الدكتـور النائـب  مـن جانبـه وجَّ
ياسـر حمود النائـب الإخواني تحذيرا 
للحـكام العـرب قائـلاً لهـم: إن الكيان 
ا مليار دولار  الصهيونـي يرصد سـنويًّ
لتهويد القدس، وأنتم تنفقون مليارات 

من الدولارات على الكرة والفن. 
وأشـار إلـى أن المقاومة هـي الخيار 
الوحيـد، ولا سـبيل غيرهـا لاسـترداد 
الأقصى وحقوق الفلسـطينيين، ضاربا 
مثالاً بالجنـوب اللبناني الذي لم يُحرر 

إلا بها، وكذلك غزة.
وطالـب الشـعوب بضـرورة تفعيل 
المؤامـرة  إن  وقـال  المقاطعـة،  سـلاح 
الحقيقيـة تأتي من الداخـل أولاً وليس 
من «إسـرائيل» أو الغـرب؛ لأن الأنظمة 
العربية المتخاذلة تريد إلهاء الجماهير 
بسفاسـف الأمور وقضايـا تافهة مثلما 
يحـدث في مصـر الآن مثـل قضية «نور 

الشريف» و»مباراة مصر والجزائر»
مـن  وغيرهـا  النقـاب»،  و»قضيـة   

القضايا.

تنديد إخواني بتجاهل الحكام العرب محنة الأقصى

 أعضاء مسيرة أميال لنصرة غزة ينددون بمنع السلطات المصرية لهم من الوصول الى رفح

■ القاهرة ـ يو بي أي: نفى وزير الداخلية المصري 
حبيب العادلي اتهامات بان الشـرطة عذبت الناشط 
الفلسطيني يوسـف ابو زهري في السجون المصرية 

مما أدى الى وفاته.
ونقلـت صحف مصرية الجمعة عـن العادلي قوله 
ان ابو زهري، شقيق القيادي في حركة حماس سامي 

ابو زهري ،مات جراء معاناته من امراض مزمنة.
واضاف «بالتأكيـد لم يحدث تعذيب علي الاطلاق   
والواقعـة كلها أن هـذا الأخ دخل البلاد وهو متسـلل 

وكان يقـوم بأعمـال غيـر قانونيـة وبالتالـي خضع 
للاجراء القانوني».

واشـار إلـى ان ابـو زهـري  «كان مريضـا ببعـض 
الأمـراض خـلال فترة احتجـازه  وعندما شـعرنا أنه 
مريـض عرضناه علـى الأطبـاء .  وكان يجري علاجه 

وخلال تلقيه العلاج توفي».
واكـد العادلـي انـه أمـر بعـرض الامر علـى الطب 

الشرعي لكي يحدد التقرير أسباب وفاته .
واوضح ان ابـو زهري اعترف بأمـور وتأكدنا من 

صحتها . 
وكشـف عـن وجـود محتجزيـن مـن حمـاس  فـي 
السـجون المصرية «ارتكبـوا أفعالا يجرمهـا القانون 

واتخذت تجاههم الإجراءات القانونية والمقننة».
وكان فوزي برهوم المتحدث باسم حماس قد اتهم 
السـلطات المصريـة بالوقوف خلف وفـاة ابو زهري 

اثر تعرضه للتعذيب في احد السجون المصرية.
وكشـف برهوم ان ابـو زهري كان اعتقـل من قبل 

الامن المصري قبل ستة اشهر.

وزير الداخلية المصري ينفي وفاة
 يوسف ابو زهري جراء التعذيب في السجن

مصر تمنع المنقبات 
من دخول جامعاتها

■ القاهـرة ـ يـو بـي أي: أعلـن وزير 
التعليـم العالـي المصري هانـي هلال ان 
الجامعات المصرية لن تسـمح للطالبات 
إلا  الجامعـي  الحـرم  بدخـول  المنقبـات 
بعد الكشـف عـن وجوههـن والتأكد من 

شخصيتهن.
ونقلـت صحيفـة «الاهـرام» الجمعـة 
عن هـلال قوله انه لن يسـمح للطالبات 
المنقبـات بدخول الامتحانـات هذا العام 
امـام  وجوههـن    عـن  الكشـف  بعـد  الا 

مسؤولي الامن في الجامعات.
واشار انه «لا يشترط أن يكون القائم 

على هذا الأمر سيدة».
واضـاف «في الجامعـات ليس لنا أي 
دخـل في مدى شـرعية النقـاب أو حكمة 
ارتدائـه وإنمـا تركنا هـذا الأمـر لرجال 

الشريعة والمتخصصين ».
وأوضـح هـلال «ان قرار منـع النقاب 
فـي المـدن الجامعيـة هو قـرار لرؤسـاء 
الجامعات وسأدافع عنه أمام كل المحافل 

التشريعية».
وكانـت محاكـم مصرية قـد ايدت في 
السـابق قضايـا رفعـت ضـد الجامعات 
لمنعهـا المنقبـات مـن الدخـول وطالبـت 

برفع الحظر.

■ القاهرة - يو بي اي: قالت الســفيرة الأمريكية في 
القاهرة مارغريت سكوبي ان الولايات المتحدة غير قلقة 
بشــأن عملية انتقال الســلطة في مصر ومــدى تأثيرها 
علــى الاســتقرار فــي البلــد بعد انتهــاء ولايــة الرئيس 

حسني مبارك عام 2011.
ونقلــت صحيفــة «الشــروق» المصريــة الجمعة عن 
ســكوبي قولهــا «المرحلــة الانتقالية لابــد أن تحدث، لا 
محالــة في مصر، كما في أي بلــد. ولكن ليس لدينا قلق 

خاص بخصوص هذا الأمر».

ويأتي تصريح ســكوبي وســط تصاعــد الجدل في 
مصر بشأن احتمال خلافة نجل الرئيس المصري جمال 
مبارك لوالده في منصب الرئاســة الذي يشــغله مبارك 

الاب منذ عام 1981. 
واشارت إلى «ان الولايات المتحدة ليس لديها موقف 
فيما يتعلق بمن ســيكون الرئيــس المصري المقبل..ادرك 
أن الكثيرين في مصر يتحدثون عن قضية الخلافة وهذا 
أمر طبيعي.. لكن هذا سؤال يجيب عنه الشعب المصري 
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واعتبــرت «ان علاقــات واشــنطن التــي تمتــد إلــى 
فترات طويلة مع الدولــة المصرية، لن تتأثر بالتغيير في 

السلطة».
واضافــت ســكوبي «نتوقــع أن تظــل القضايا ذات 

الاهتمام المشترك تربطنا، في المستقبل».
أطلقــت  معارضــة  وشــخصيات  احــزاب  وكانــت 
الأربعاء الماضي حملة «ما يحكمش» لمناهضة ما تسميه 
بمشــروع «التوريث « بهدف منع وصــول جمال مبارك 

للرئاسة خلفا لوالده.

سفيرة أمريكا في القاهرة تؤكد عدم قلق بلادها من عملية نقل السلطة بعد مبارك

جوبا (السودان) 

 من سكاي ويلار:

 قال ريك مشــار نائب رئيس حكومة 
جنــوب الســودان الجمعــة إن طرفــي 
الحرب الأهلية ســابقا جنوب السودان 
وشــماله حققــا تقدمــا فــي محادثات 
بشــأن إجراء اســتفتاء على اســتقلال 
الجنــوب فــي خطــوة قــد تزيــل عقبة 
فــي طريق عمليــة الســلام المتعثرة بين 

الفريقين.
وأنهى شمال السودان وجنوبه في 
عام 2005 حربا أهلية اســتمرت عقدين 
باتفــاق وعد بإجــراء انتخابــات عامة 
في الســودان حدد موعدها في نيسان 
(أبريل) 2010 واقتراع بشأن ما إذا كان 
جنوب السودان سينفصل عن الشمال 

في استفتاء يجري في عام 2011.
واختلف الجانبان في الدولة المنتجة 
للنفــط علــى الترتيبــات الخاصــة بكل 
مــن الانتخابــات العامــة والاســتفتاء 
وقال محللون ودبلوماســيون إن هناك 
مخاوف من احتمال عــودة الصراع إذا 

لم تتم تسوية الخلافات بينهما.
والاســتفتاء هــو واحــد مــن أكثــر 
القضايا إثارة للفرقة في جدول الأعمال 

السياسي للسودان.
ويعتقــد أن كثيرا من أبنــاء الجنوب 
الذين يشعرون بمرارة بسبب السنوات 
التــي أريقت خلالهــا الدمــاء يفضلون 
الاســتقلال. ولكــن التصويــت لصالح 
الانفصــال يعنــي أن تفقــد الخرطــوم 

النفــط  احتياطيــات  علــى  الســيطرة 
يوجــد  التــي  الســودان  فــي  المؤكــدة 
معظمهــا فــي الجنــوب. وقــال مشــار 
للصحافيــين الجمعة إن مســؤولين من 
شــمال الســودان وجنوبه تغلبوا على 
نقــاط رئيســية عالقة بشــأن مشــروع 
قانون يحدد كيفية إجراء التصويت في 

الاستفتاء.
وأضاف مشار الذي كان يتحدث من 
جوبا عاصمة جنوب الســودان «تغلبنا 
على الخلافات والقضايا العالقة وهناك 
اتفاق». وقال مشار إن المسؤولين اتفقوا 
على ضرورة مشاركة ثلثي أبناء جنوب 
الســودان المســجلين في الاستفتاء كي 
يكون الاقتراع سليما. وأصرت حكومة 
جنــوب الســودان في الســابق على أن 
إقبــال 50 فــي المئة مــن الناخبــين على 

التصويت سيكفي.
وأضــاف أنه يكفي تصويت أكثر من 
50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء 
علــى اســتقلال الجنــوب كــي يتحقق 
الانفصال. وأفــادت تقارير غير مؤكدة 
أن مسؤولي شمال الســودان ضغطوا 

من أجل نسبة أعلى كثيرا.
وقال مشــار «كنت أفضــل أن يكون 
نصاب الإقبال علــى التصويت أقل من 
ذلــك قليلا... بســبب الصعوبــات التي 
واجهناها مثل النقل والأمن والمســائل 

المتعلقة بمستلزمات التصويت». 
يكــون  أن  علــى  «اتفقنــا  وأضــاف 
نصــاب الإقبــال الثلثين محســوبا من 
يتعلــق  وفيمــا  المســجلين.  الناخبــين 
بنصــاب الموافقــة (علــى الاســتقلال) 

اتفقنا علــى أن يكون 50 فــي المئة زائدا 
واحدا». 

وقــال مشــار إن جنــوب الســودان 
وافــق أيضــا على الســماح بمشــاركة 
أبناء الجنوب الذين يعيشون في شمال 
السودان والخارج في التصويت. وكان 
الجنــوب يصر فــي الســابق علــى أنه 
يتعــين أولا علــى أبناء الجنوب الســفر 

إلى الجنوب للمشاركة في التصويت.
وأثــارت موجــة مــن أعمــال العنف 
القبلــي في أرجاء جنوب الســودان في 
عــام 2009 ســقط فيهــا أكثر مــن 1200 
قتيل قلق كثيرين من أن الكثير من أبناء 
الجنــوب لــن يتمكنوا من المشــاركة في 
الانتخابات أو الاســتفتاء نظرا لانعدام 

الأمن.
ولا يــزال الجانبــان منقســمين على 
الترتيبات المتعلقــة بالانتخابات العامة 
ويرفــض الجنــوب قبول نتائــج تعداد 
ســيتم علــى أساســها تحديــد الدوائر 
ترســيم  يتعــين  يــزال  ولا  الانتخابيــة 

الحدود بين شمال السودان وجنوبه.
وقال مشــار إن الاتفاق على مشروع 
قانــون الاســتفتاء الــذي تم التوصــل 
علــى  ســيعرض  الخرطــوم  فــي  إليــه 
حكومة جنوب الســودان الجمعة. وإذا 
وافقــت عليه سترســل الوثيقــة عندئذ 
للجنــة قوميــة للمراجعــة الدســتورية 
التي ســتقدم مشــروع القانون للبرلمان 

السوداني.
ولم يتســن على الفور الاتصال بأي 
مســؤول مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي 

الحاكم في شمال السودان للتعليق.

مشار: كسر الجمود بين جوبا والخرطوم 
بشأن استفتاء جنوب السودان 

■ الخرطـوم ـ «القدس العربي»:  قـال الفريق عبد الرحيم 
محمد حسـين وزير الدفاع السـوداني إن العلاقات الشـعبية 
السـودانية المصريـة تتقـدم علـى العلاقـات الرسـمية، وأكد 
وقـوف القوات المسـلحة السـودانية مـع الإخوة في شـمالي 

الوادي دائماً وابداً.
وعبّـر الوزيـر أمس في نـدوة (الدور السـوداني في حرب 
أكتوبـر 1973) بالقنصلية المصرية فـي الخرطوم عن اعتقاده 
بـأنّ العلاقـات الرسـمية بـين البلديـن أقـل مـن طموحـات 
الشعبين، وزاد بأن العلاقات الشعبية تتقدم عليها، واستدرك 
بالقـول: (ولهذا مقـام ومجال آخر)، وأكد فـي معرض حديثه 
عن مشـاركة القوات المسلحة السـودانية في حرب أكتوبر أن 
القضيـة المصرية هي قضية السـودان، وأن الوقوف مع مصر 
يأتي من الشـعور بأننا جزء من المعركة ومن التاريخ العميق. 
وزاد: لمصر فضل علينا في القوات المسلحة لأن عدداً كبيراً من 

الضباط وضباط الصف والجنود درسوا بها.
مـن جانبه أكد معتز مصطفى كامل قنصل مصر بالخرطوم، 
أن بطـل النصر هـو الجندي المصري الذي امتلـك دائماً إدراكاً 

واعيـاً للتاريخ وفهماً للأحداث، وأضـاف أن النصر كان ثمرة 
للتضامـن العربـي عامة والسـوداني خاصة علـى طول خط 

المواجهة خلال أكتوبر وقبلها إبان حرب الإستنزاف. 
وحيّا مجاهدات القوات المسـلحة السودانية وتلاحمها مع 
الشـعب الواحد، وقـال إن الإحتفال بالمناسـبة ليـس لإحياء 
روح عدوانية، لكن لتظل جذوة الحرية مشـتعلة في القلوب، 
وأن المغـزى هـو إن كنا قادريـن بالأمس فإننا قـادرون اليوم 
لنواصل رسـالة الإنسـان المصري صانع التاريخ، وزاد: كلنا 

إيمان وتصميم وعمل.
وقـدم الفريق ركن محمـد زين العابدين لمحة عن مشـاركة 
القوات السـودانية التي كان يقودها فـي أكتوبر، فيما ناقش 
اللـواء ركـن تـاج السـر البـدوي عمـر المحاضـر بالأكاديمية 
العسـكري  الإسـتراتيجي  التخطيـط  تحديـات  العسـكرية 

والسياسي لحرب أكتوبر وإستراتيجية مواجهتها. 
وشـهد الندوة لفيـف من مستشـاري رئيـس الجمهورية، 
التنفيذيـين، وممثلـو الأحزاب السياسـية، ورجالات السـلك 

الدبلوماسي والجالية المصرية واعلاميون.

وزير الدفاع السوداني: العلاقات
 بين مصر والسودان اقل من الطموحات 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»:  
قَدّمت الحكومة البريطانية مبلغ (150) 
ألف جنيه إسـترليني كجزءٍ من الدعم 
البريطانـي المسـتمر لحكومة وشَـعب 
لام  جنوب السودان لتعزيز عملية السَّ

بالإقليم.
وقـال جارلي تومـاس وزير التنمية 
الدوليـة لدولة بريطانيـا، الذي وصل 
الزيـارة  إنّ  أمـس فـي زيـارة،  جوبـا 
تهـدف الـى الوقوف علـى سَـير تنفيذ 

اتفاقيـة السـلام الشـامل، وبحث آخر 
السياسـية  العمليـة  فـي  المسـتجدات 

بالبلاد خاصةً الانتخابات. 
واضـاف: نريـد الحصـول ميدانيـاً 
علـى حقائـق حـول قيـام الانتخابات 
نيسـان/  فـي  المقـررة  مواعيدهـا  فـي 
اهتمـام  جارلـي  وأَكّـدَ  المقبـل.  أبريـل 
الدول الداعمـة للاتفاقية على تنفيذها 
كاملـة، لافتـاً الـى رغبة تلك الـدول في 
تقديم مقترحات للشـريكين من شـأنها 

تسـريع عملية إنفاذ ما تبقـى من بنود 
الاتفاق.إلى ذلك دَشّـن جارلي مشروع 
برنامـج الأمم المتحـدة للتخلـص مـن 
وقـال  السـودان،  بجنـوب  النفايـات 
خصيصـاً  ـم  نُظِّ الـذي  الاحتفـال  فـي 
للبرنامج، إنّ المشروع سيسهم بدرجة 
كبيرة لإصحاح بيئة الجنوب في وقت 
قريب، واعداً بتقديم مساعدات لجنوب 
السـودان فـي هـذا المجـال ومجـالات 

أخرى.

150 ألف جنيه من بريطانيا لجنوب السودان 

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»:  ذكرت صحيفة «فايننشال 
تايمز» أمس أن كينيا تجري مفاوضات مع الصين من اجل بناء 

مرفأ جديد وممر لتصدير النفط انطلاقاً من السودان.
وافـاد بيان حكومي كيني ان وفداً رفيع المسـتوى يترأسـه 
رايـلا اودينغـا رئيـس الـوزراء الكيني غـادر نيروبي مسـاء 

الاربعاء الماضي مُتوجهاً الى الصين. 
واوضحـت الصحيفة ان الوفد سـيبحث في بكين مشـاريع 
بناء مرفأ في المنطقة السياحية لامو (الساحل الشمالي لكينيا) 
بالاضافـة إلـى بنـاء طرقات وسـكك حديـد تصل الـى جنوب 
السـودان وأثيوبيـا. وتوفر هذه البنـى التحتيـة التي ترتفع 

كلفتهـا الى مليـارات الـدولارات طرقـا بديلة لتصديـر النفط 
السـوداني انطلاقاً من الجنوب.وقالت «فايننشـال تايمز» إنّ 
الشـركات الصينية تقدم خبرة مالية وفنية وإنّ هذا المشـروع 
يسـهم فـي التنمية والنمـو والاقتصاد في السـاحل الشـمالي 

لكينيا والمناطق المتاخمة لجنوب السودان وأثيوبيا. 
وأضافت الصحيفة أن كينيا اجرت مفاوضات مع قطر سابقاً 
بشـأن اسـتثمار بنـاء مرفأ ترتفـع كلفتـه الـى (3,5) مليارات 
دولار (2,3 مليار يورو) مقابل اسـتئجار أربعين الف هكتار من 
الاراضـي الزراعية، لكن عندما وصلـت المفاوضات الى حائط 

مسدود توجهت نيروبي نحو بكين.

الصين وكينيا تتفاوضان لإقامة ممر نفطي عبر السودان

أعلنــت  اي:  بــي  يــو   - صنعــاء   ■
وزارة الداخليــة اليمنية مســاء الخميس 
بانهــا لن تســمح ولــن تتســاهل مع اي 
مظاهرات تســتهدف الامن والاســتقرار 
في البلاد،وذلــك عقب انطلاق مظاهرات 
حاشــدة فى جنوب اليمن خلال اليومين 

الماضيين. 
التابــع  الالكترونــي  الموقــع  ونقــل 
للوزارة أن أجهزة الأمــن اليمنية توعدت 
بوضع حد للمسيرات وتنظيم المظاهرات 
«غير المرخصة» في المحافظات الجنوبية 
وغيرها مــن المحافظات التــي قالت إنها 
«تتســبب في إقــلاق الأمن و الإســتقرار 

وتنجم عنها مظاهر فوضى وشغب». 
وحثــت الــوزارة إداراتهــا فــي فروع 
المحافظات اليمنية علــى ملاحقة منظمي 

المسيرات و»المحرضين على قيامها».
وتعــددت التظاهــرات فــي العاصمة 
المحافظــات  وعمــوم  صنعــاء  اليمنيــة 
الجنوبيــة علــى خلفية مطالــب حقوقية 
عــن  بالانفصــال  الجنوبيــين  ومطالــب 

الشمال منذ عدة اسابيع.
واضــاف الموقع نقلا عــن قيادات في 
وزارة الداخلية اليمنية «إنها لن تتساهل 
مع المسيرات والمظاهرات التي تستهدف 
بدرجة رئيسية الأمن والاستقرار والسلم 

الأهلي».
واشــار إلــى أن أحــد الخارجــين عن 
القانون قام خلال مســيرة نظمت مساء 
امــس الاربعاء بمدينــة المــكلا بمحافظة 
لبيــع  كشــك  بإحــراق  حضرمــوت 
الخضراوات يملكه مواطــن من محافظة 

تعز. وشــددت الــوزارة على ان المســيرة 
والمظاهــرات التــي شــهدتها المحافظات 
الجنوبيــة أمــس غيــر «مرخــص لهــا»، 
وقالــت إنها لم تحصل على إذن مســبق 

من الجهات المختصة.
يشــار الــى ان المحافظــات الجنوبيــة 
 2006 عــام  آذار/مــارس  منــذ  تشــهد 
مظاهرات شــبه يومية تطالب بانفصال 

الجنوب عن الشمال. 
وينظــم امــام مقــر الحكومــة اليمنية 
اعتصام كل ثلاثاء لصحافيين وناشطين 
سياســيين يطالبون بالافراج عن صحف 
مصــادرة ومعتقلــين سياســيين وصــل 
عددهم إلــى المئات علــى خلفية «الحراك 
الجنوبي» والحــرب الدائرة بين الجيش 

والمتمردين الحوثيين في صعدة. 

الداخلية اليمنية تعلن انها لن تسمح بأي 
مظاهرات تستهدف الامن والاستقرر في البلاد 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

القرار صدر بموافقة 25 دولة مقابل معارضة 6 وامتناع 11 عن التصويت.. واسرائيل تعتبر اعتماده يضر بجهود السلام

السلطة الفلسطينية وحماس ترحبان بمصادقة مجلس حقوق الانسان على تقرير «غولدستون» وتعتبرانه انتصارا
وعبد ربه يعلن عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة الالتزامات المترتبة على الفلسطينيين لنقلها للامم المتحدة 

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

رحبت السـلطة الفلسـطينية وحركة 
حماس بمصادقة مجلس حقوق الانسان 
التابـع لـلامم المتحـدة امس علـى تقرير 
اسـرائيل  يتهـم  الـذي  «غولدسـتون» 
بارتـكاب «جرائم حرب» خـلال عدوانها 
علـى غـزة «الرصـاص المصبـوب»، فيما 
انتقدت اسرائيل تبني التقرير ووصفته 
الجمعـة بانـه «جائـر» مؤكدة انـه يضر 
الاوسـط  الشـرق  فـي  السـلام  بجهـود 
ويشـجع «المنظمات الارهابية في انحاء 

العالم».
وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي 
باسم الرئاسة في تصريحات للصحافيين 
«هـذا يعتبـر تأكيدا على الموقـف الدولي 
الداعم للحقوق الفلسـطينية». ودعا ابو 
ردينة الى متابعة تنفيذ توصيات التقرير 
تحمـي  «سـابقة  يكـون  حتـى  بفعاليـة 
الاعتـداءات  مـن  الفلسـطيني  الشـعب 

الاسرائيلية المتواصلة بحقه».
مسـؤول  عريقـات  صائـب  وطالـب 
المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر بان لا 
يكون قرار مجلس حقوق الانسان مجرد 
قرار، وقـال «نأمل بمتابعتـه وفق آليات 
تنفيذ في مجلس الامن الدولي واعتماده 
من قبله ضد الجرائم الاسرائيلية لضمان 

وقف تكرارها».
كذلـك رحـب اسـماعيل هنيـة رئيس 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة 
واعتبـره  التصويـت،  بقـرار  حمـاس 

«انتصارا للحق الفلسطيني».
وثمن هنية موقف الدولة التي صوتت 
الـى جانـب «تعريـة اسـرائيل وفضـح 
جرائمهـا ومجازرها التـي ارتكبت بحق 

الشعب الفلسطيني». 
ومـن جهتـه اكـد امـين سـر اللجنـة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
ياسـر عبد ربه لـ»القـدس العربي» بان 
لجنـة  سيشـكل  الفلسـطيني  الجانـب 
المترتبـة  الالتزامـات  لدراسـة  قانونيـة 
علـى الفلسـطينيين وفـق ذلـك التقريـر 

وتنفيذها.
وقال عبد ربه لـ»القدس العربي» عقب 
قـرار مجلس حقـوق الانسـان بالموافقة 
على تقرير غولدسـتون «سنشـكل لجنة 
قانونيـة لدراسـة ما علينا مـن التزامات 
من اجـل احترامها وبحـث كيفية تطبيق 
وشـدد  وتنفيذهـا».  الالتزامـات  هـذه 
عبـد ربه علـى ان عـدم موافقـة الجانب 
الفلسـطيني علـى مـا جـاء فـي التقريـر 
والالتـزام بـه سيسـاعد اسـرائيل علـى 
عـدم الالتزام بذلـك التقرير ويسـاعدها 
فـي التهرب منـه من خلال المسـاواة بين 

الضحية والجلاد على حد قوله.
وفـي ذلـك الاتجـاه طالـب عبـد ربـه 
حركة حماس الاعـلان عن موافقتها على 
مـا جاء فـي ذلـك التقريـر، وقـال «نحن 
نطالـب حماس كحركة وليس اسـماعيل 
هنيـة الـى الاعـلان عـن موافقتهـا علـى 
هذا التقرير حتى لا يتسـاوى موقفها مع 
موقف اسـرائيل وغيرها من الدول التي 
ايدتها برفض التقرير، وحتى لا تتساوى 

الضحية مع الجلاد».
نريـد  لا  «نحـن  ربـه  عبـد  واضـاف 
المساواة بين الضحية والجلاد ولكن على 
الضحية ان تكـون جريئة وتعلن قبولها 
بالتقرير» حتى لا تستغل اسرائيل رفض 
حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية 
للتقريـر لتبرر رفضها له وعـدم التزامها 
بـه. وحول اصـرار حماس علـى رفضها 
مـا جاء فـي التقرير من اتهامـات لها قال 

عبد ربه «اذا رفضت حماس الجزء الذي 
يتعلق بهـا فانها بذلك تكـون قد وضعت 
الضحيـة والجلاد في موقـف واحد علما 
بـان التقريـر لا يسـاوي بين مسـؤولية 
اسـرائيل وحمـاس». وشـدد عبـد ربـه 
علـى ضرورة اعلان حمـاس وغيرها من 
الفصائـل الفلسـطينية الموافقـة علـى ما 
جاء في تقرير غولدستون لانه لا يساوي 
بينها وبين الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا 
الـى ان التقرير «يطالـب حماس وغيرها 
مـن الجماعات المسـلحة باتخـاذ مواقف 
مسؤولة لمنع اسـتهداف المدنيين في حين 
يطالب السـلطة القيام بخطوات لضمان 
الحقـوق الخاصة بالمواطنـين على نطاق 
اشـمل»، مضيفا «لا ينبغـي في اي لحظة 
ان ننكـر هذا الجـزء لان انكاره سـيعفي 
اسـرائيل من تحمل الجزء الاكبر من تلك 

المسؤولية عن قتل المواطنين».
ومن ناحية اخـرى تعهد عبد ربه بان 
السـلطة الفلسـطينية سـتتابع ملاحقـة 
اسـرائيل مـن خـلال تقرير غولدسـتون 
الـذي يدينها بارتـكاب جرائم حرب ضد 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقـال عبـد ربـه لـ»القـدس العربي» 
الـى  لنقلـه  التقريـر  سـنتابع  «نحـن 
الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة ولمجلس 
الامن بعد موافقة مجلس حقوق الانسان 

على التقرير».
وشـدد عبد ربـه على ان اقـرار تقرير 
حقـوق  مجلـس  قبـل  مـن  غولدسـتون 
الانسان «مجرد الخطوة الاولى» لملاحقة 
اسـرائيل، مضيفا بان هنـاك توجها لدى 
السـلطة والمجموعة العربيـة ودول عدم 
الانحيـاز والدول الاسـلامية والافريقية 
لـمواصلـة العمـل على ملاحقة اسـرئيل 
مـن خلال تقرير غولدسـتون قبل انتهاء 
الجـزء الاساسـي مـن اعمـال الجمعيـة 

العامـة لـلامم المتحـدة المتواصلـة منـذ 
اسـابيع. وقال صلاح البردويل القيادي 
في حركة حماس ان الموافقة على التقرير 
يعد «انتصـارا للعدالة»، وطالب بتفعيل 
التقرير من خلال «ملاحقة قادة الاحتلال 
بتهمـة  للعدالـة  لتقديمهـم  الاسـرائيلي 
ارتكاب مجـازر حرب». وقـدم البردويل 
شـكر حمـاس للـدول وهيئـات حقـوق 
الانسـان التي دفعت باتجاه اخراج هذا 
القـرار، مطالبـا بــ «المزيد مـن الفعل من 
اجل دعم الشعب الفلسـطيني وانصاف 

المظلومين واحقاق الحق».
ومـن جهتهـا رحبـت حركـة الجهـاد 
بيـان  فـي  وقالـت  بالتقريـر  الاسـلامي 
لهـا تلقـت «القـدس العرب» نسـخة منه 
للقـوى  «انتصـارا  يعـد  التصويـت  ان 
والمنظمـات والدول التـي وقفت في وجه 

محاولة سحب وتعطيل التقرير».
ادانـة  ان  الاسـلامي  الجهـاد  ورأت 
اسرائيل في التقرير تعد «خطوة مهمة»، 
يجـب ان يبنـي عليهـا العرب فـي اتجاه 
عـزل اسـرائيل اقليميا ودوليـا، وتفعيل 

المقاطعة.
وقـال احمد بحر النائب الاول لرئيس 
المجلس التشريعي ان التصويت «خطوة 

اولى لمحاكمة مجرمي الحرب».
الانسـان  حقـوق  مجلـس  وكان 
مشـروع  علـى  الجمعـة  ظهـر  صـوت 
تقريـر غولدسـتون بموافقـة 25 دولـة، 
واعتـراض 6 دول، فيما امتنعت 11 دولة 
عـن التصويـت، بعـد تأجيـل البـت فـي 
التقريـر يوم الثاني من الشـهر الجاري، 
بموافقة من السـلطة الفلسـطينية، وهو 
مـا أثار موجة خلافات حادة في الشـارع 
الفلسطيني لا تزال آثارها قائمة، خاصة 

بين حركتي فتح وحماس.
وامتنعـت كل مـن امريـكا والنرويـج 

والاوروغواي والمكسيك وسلوفينيا عن 
التصويـت، ورفض السـفير الامريكي ما 
وصفـه بــ «التعجل» فـي اصـدار القرار 
«قبـل منح الدول الفترة الكافية لدراسـة 

التقرير».
ومنذ الخميس يناقش مجلس حقوق 
الانسـان البت في تقرير غولدستون في 
الجلسـة الاسـتثنائية التي عقدت بطلب 
من السلطة الفلسطينية، بعد ان حصلت 
علـى 18 توقيعـا مـن الـدول الاعضـاء، 
وشهدت جلسة الجمعة مداولات عديدة، 
حيث تقدم مندوب فرنسـا بطلب تأجيل 
التصويـت، وتم رفـض الطلـب، ومن ثم 
عاد وكرر الطلب مرة اخرى، لكن مندوب 

مصر رفض الطلب الفرنسي الجديد.
وكان مندوب اسرائيل السفير اهرون 
لاشـنو ياعر قـال في سـياق كلمته خلال 
«غيـر  غولدسـتون  تقريـر  ان  الجلسـة 
متوازن ولم يشـر الى مـا ارتكبته حركة 
حمـاس مـن اعتـداءات صاروخيـة على 
ان  الـى  لافتـا  الاسـرائيليين»،  المدنيـين 
التقرير «لا يساعد على مكافحة الارهاب، 
ولم يشر الى حق اسرائيل في الدفاع عن 
النفـس». ورأى ان بحث هذا التقرير في 
مجلس حقـوق الانسـان «يضـر بعملية 

السلام في المنطقة».
وانتقـدت حماس موقف الـدول التي 
عارضت القرار وقالت ان «موقفها يتنافى 
مـع حقـوق الانسـان ومـع الديمقراطية 
ومع السلم العالمي ويعطي ضوءا اخضر 
بحريـة  جرائمهـم  لممارسـة  للمجرمـين 
وبغطـاء». وكان مراقب فلسـطين الدائم 
لـدى الامم المتحـدة فـي جنيـف ابراهيم 
خريشـة قال في كلمته امـام المجلس «ان 
شـعبنا لن يسـامح مـرة اخـرى المجتمع 
فاريـن  المجرمـون  ظـل  مـا  اذا  الدولـي 
مـن العدالـة». واكد ان رسـالة السـلطة 

الفلسـطينية الى المجلس تقول اننا نريد 
العدالة السياسـية للشـعب الفلسطيني 
ومشـروعية نضالـه التـي يؤيدهـا كافة 

اطراف المجتمع الدولي.
واضـاف «كل ما نطلبه الا يبقى القتلة 
والمجرمـون من اي طـرف كان وأي مكان 
وانتقـد  المحاسـبة».  او  العدالـة  خـارج 
البردويـل القيـادي في حمـاس تصريح 
انـه  وقـال  المـداولات،  خـلال  خريشـة 
«سـاوى فيـه مـا بـين الضحيـة والجلاد 

اطـراف  كل  بمحاكمـة  طالـب  عندمـا 
النزاع».

وقـال البردويل «يأتي هـذا التصريح 
علما بان الشـعب الفلسطيني هو ضحية 
عدوان شـرس ولـم يكن طرفا فـي نزاع، 
وهـذا انمـا يـدل علـى جهـل وغبـاء هذا 

المندوب ان لم يكن اكثر من ذلك».
القاضـي  تقريـر  ان  الـى  يشـار 
غولدسـتون، يتهم الجيش الاسـرائيلي 
وحركة حماس بارتكاب «مجازر حرب»، 

خـلال الهجـوم الـذي شـنته اسـرائيل 
علـى غزة نهاية كانون الأول (ديسـمبر) 
الماضـي، والذي اسـتمر 22 يومـا، وأدى 
الى استشـهاد نحو 1500 فلسطيني عدد 

كبير منهم من النساء والاطفال.
اصدرتهـا  حقوقيـة  تقاريـر  ووفـق 
منظمـات عالميـة ومحليـة وعربيـة، فقد 
خـلال  اسـتخدمت  اسـرائيل  ان  قالـت 
مثـل  دوليـا  محرمـة  اسـلحة  الحـرب 

«الفسفور الابيض».

صورة من الارشيف لغولدستون خلال عرض تقريره في ايلول الماضي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما اعلنت مصـر الجمعة عن قرارها تأجيل التوقيع 
على اتفاق المصالحة الفلسـطينية اكد امين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية ياسـر عبد ربه 
لـ»القـدس العربي» بـان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس سـيصدر مرسـومما رئاسـيا يعلـن فيـه موعد 
اجـراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية في موعده 

اي قبل 25 الشهر الجاري.
ويقضي القانون الفلسطيني باعلان رئيس السلطة 
الفلسـطينية موعـد الانتخابـات قبـل اجرائهـا بثلاثة 
اشـهر اي يتـم الاعلان عـن اجـراء الانتخابـات في 25 
تشـرين الاول (اكتوبـر) علـى ان تجري فـي 25 كانون 
الثانـي (يناير) القادم حتى تسـتعد لجنـة الانتخابات 

المركزية لاجراء تلك الانتخابات.
وحـول اعلان مصـر الجمعـة تأجيـل التوقيـع علي 
المصالحـة الفلسـطينية نتيجـة عـدم رد حمـاس علـى 

الورقة المصريـة للمصالحة قال عبد ربه «حماس تطرح 
ذرائع جديدة بعد ذريعة غولدستون وهذا يدل على ان 

القرار في حماس قرار اقليمي للأسف».
وحـول ما هي الخطوة القادمة للقيادة الفلسـطينية 
قـال عبد ربه «حمـاس تواصل اختـلاق الذرائع ونحن 
سـندرس الخطوة القادمة»، مضيفا «المرسوم الرئاسي 
لاجـراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية سـيجري 
في موعـده». وحول اذا ما واصلت حمـاس التهرب من 
المصالحة الفلسـطينية وفـق اتهامات السـلطة وحركة 
فتـح قال عبد ربه «اذا لم توافق حماس على حل وسـط 
فهنـاك خطـوات خاصة سـنقوم بها» لحماية المشـروع 
الوطنـي الفلسـطيني، رافضا الافصاح عـن طبيعة تلك 

الخطوات.
واضاف عبد ربه «غزة الآن رهينة لدى حماس وقرار 
المصالحة رهينة لدى حماس وكلنا رهائن اصبحنا لدى 
حمـاس، فالسـؤال المطـروح هـل سنسـتمر بالارتهـان 

لحماس؟ هذا هو الذي سنبحثه خلال الايام القادمة».
 وأعلـن مصـدر مصري مسـؤول الجمعـة أن القيادة 
المصريـة قررت تأجيل توقيع اتفاق المصالحة في الوقت 

الحالـي فـي حين سـتواصل جهدها لإنهـاء الحالة التي 
نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون.

وشـدد عبد ربه في حديثه مـع «القدس العربي» عن 
اسـفه لاعـلان حماس عـن عـدم موافقتها علـى الورقة 
المصريـة للمصالحة الوطنية في اليـوم الذي وافق فيه 
مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على تقرير 
غولدسـتون الذي كانت تتخذه حمـاس ذريعة للتهرب 

من المصالحة الفلسطينية على حد قوله.
 وأكـد المصـدر المصري فـي تصريح صحافـي صباح 
الجمعة نشـرته وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية 
أن مصـر ونتيجـة للتداعيـات التـي حدثت بـين كل من 
السـلطة وحماس بسـبب الاختلاف على تنـاول تقرير 
غولدسـتون ونتيجـة للالتـزام المصـري بإنهـاء حالة 
الانقسـام، رأت تأجيـل التوقيـع علـى هـذا الاتفاق في 

الوقت الحالي.
وفيما يلي نص البيان المصري:

«أعلـن مصـدر مسـؤول أن مصـر قد حـددت يوم 15 
/ 10 / 2009 لتوقيـع كل مـن حركة فتـح وحركة حماس 
على مشـروع الاتفاق الذي أعدته مصر للوفاق الوطني 

الفلسـطيني. وقـد التزمت حركة فتـح بالتوقيت المحدد 
والموافقـة علـى كل مـا جاء بـه دون تعديـلات في حين 
طلبت حركـة حماس مهلة من الوقت لمزيد من الدراسـة 
والتشـاور، علمـا بأن مشـروع الاتفـاق هو نتـاج جهد 
مصري فلسـطيني على مـدى شـهور وأن كل ما جاء به 
هو نص مـا ورد في اتفاق اللجان الخمس التي شـكلت 
من ممثلي الفصائل والقوى الفلسـطينية بالإضافة إلى 
موافقـة الجميع بما فـي ذلك فتح وحمـاس على المقترح 
المصـري لحـل القضايـا الخلافيـة التـي ظلـت عالقـة. 
ونتيجـة للتداعيـات التـي حدثت بـين كل من السـلطة 
الفلسـطينية وحركـة حمـاس بسـبب الاختـلاف على 
تنـاول تقريـر غولدسـتون ونتيجـة للالتـزام المصري 
بإنهـاء حالة الانقسـام الـذي يتطلـب إرادة سياسـية 
ونوايـا حسـنة وصدقـا فـي التعامـل ومناخا مناسـبا 
لتنفيـذ الاتفاق، فقد رأت مصـر تأجيل التوقيع على هذا 
الاتفـاق في الوقت الحالي، وسـوف تقوم مصر بالجهد 
الـلازم لإنهـاء الحالة التـي نتجت عن تداعيـات تقرير 

غولدستون».
من جهته، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس 

الدكتـور محمود الزهار علمه بالبيـان المصري القاضي 
بتأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة.

وأشـار الزهـار إلـى أن التوقيـع علـى هـذه الورقـة 
يحتـاج لمراجعتها، وقال: «هنـاك تفصيلات تحتاج إلى 

توضيح، وهذا الأمر لا يتأتى إلا بجلوس ومناقشة».
وتسـاءل «مـا المقصـود مثـلاً بعـدم تشـكيل أجهزة 
أمنية خارج إطار الشـرطة؟، هل المقصـود بها الفصائل 
الفلسـطينية والمقاومـة أم أن المقصـود بهـا تركيبـات 
عسـكرية خارج إطار الشـرطة من الشـرطة ذاتها، هذا 
الأمر يحتاج إلى توضيح والاستعجال به ليس له قيمة 

الآن».
المسـلح لحمـاس  القسـام الجنـاح  وكانـت كتائـب 
وسـرايا القدس اعلنتا رفضهما فـي تصريح لـ»القدس 
العربي» الخميس حل نفسـهما والاندمـاج في الاجهزة 
الامنية الفلسـطينية وفق ورقة المصالحة المصرية التي 
رفضـت تشـكيل ايـة تشـكيلات عسـكرية خـارج اطار 

الاجهزة الامنية الفلسطينية.
الوطنيـة  الشـخصيات  مـن  العشـرات  ووجهـت 
والإسـلامية والأكاديميـة الفلسـطينية الجمعـة نـداء 

أسـمته نداء «المصالحة الوطنية» تنـاول كافة القضايا 
المطروحـة علـى السـاحة الفلسـطينية وأبرزهـا تقرير 

غولدستون والمصالحة الوطنية .
اجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  اظهـر  اخـرى  جهـة  مـن 
ان  الالكترونـي  موقعهـا  علـى  المحليـة  «سـما»  وكالـة 
غالبيـة الفلسـطينيين لا يؤيدون موقـف حركة حماس 
بتأجيل جلسـات المصالحة الوطنية علـى خلفية تقرير 

غولدستون.
وشـارك في الاسـتطلاع الذي اسـتمر اسـبوعا على 
موقـع الوكالـة 2276 مصوتـا قـال 1329 منهـم يمثلون 
58.4٪  انهـم يعارضون موقـف حركة حماس بتأجيل 
جلسـات المصالحـة علـى خلفيـة التقرير فيما قـال 917 
مصوتـا يمثلـون 40.3 ٪ انهـم يوافقـون علـى تأجيل 
بــ»لا   ٪1.3 يمثلـون  مصوتـا   30 واجـاب  المصالحـة 

ادري».
وحسـب التوزيـع الجغرافـي للمصوتين فقـد بلغت 
نسـبة المصوتين من الضفـة الغرربيـة 31.5٪ وبلغت 
النسـبة في قطاع غـزة 48.7٪ وتوزعت باقي النسـب 

على مختلف دول العالم.

استطلاع يظهر ان غالبية الفلسطينيين لا يؤيدون موقف حركة حماس بتأجيل المصالحة على خلفية تقرير غولدستون

مصر تقرر تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة والسلطة تهدد باصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

■ لندن ـ «القدس العربي»: في مكالمة 
هاتفية بين رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
الـوزراء  ورئيـس  نتنياهـو  بنيامـين 
البريطاني غوردن براون اعرب نتنياهو 
عن غضبه من موقف الحكومة البريطانية 
فـي  التصويـت  عـن  الامتنـاع  وقرارهـا 
مجلـس حقـوق الإنسـان التابـع لـلأمم 
المتحدة  في النقاش الجاري على مسـألة 
إحالـة تقرير غولدسـتون الخاص بغزة 

إلى مجلس الأمن الدولي.
واشارت صحيفة «التايمز» الى المكالمة 
التي اجراهـا نتنياهو وانها كانت حامية 
مـن  الاسـرائيلي  المسـؤول  فيهـا  طلـب 
نظيره البريطانـي التصويت ضد القرار 
بدلا من الامتناع عن التصويت واستخدم 
نتنياهو مسـألة العملية السلمية كسلاح 
لاقناع بـراون حيث قـال ان الجدل حول 
التقريـر وموقف بريطانيـا يعني التأثير 

على محادثات السلام المشلولة.
واشـارت الصحيفـة الـى ان رئيـس 

الـوزراء البريطانـي رد انـه كان بامكان 
إسـرائيل تجنـب  صـدور قـرار ضدهـا، 
وذلك بأن تقوم هي بتشكيل لجنة تحقيق 

حول هجومها على غزة.
وقالت الصحيفة إن الأمريكيين ينوون 
التصويـت ضد القرار، وإنـه بغياب حق 
النقـض في المجلـس واصطفـاف غالبية 
أعضائـه وراء الفلسـطينيين فغالبـا مـا 

سيمر القرار بسهولة.
بريطانيـين  مسـؤولين  عـن  ونقلـت 
تفسـيرهم امتناع بلادهم عـن التصويت 
بأنـه يهـدف إلى تعزيـز موقـف الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس الذي ضعف 
بسـبب ما أظهره من تردد بشأن  التقرير 
بحيث يعرض سـلطته للخطـر وبالتالي 

عملية السلام لخطر شديد.
فيمـا نقلـت عن يغـال بالمـر، المتحدث 
قولـه  الاسـرائيلية  الخارجيـة  باسـم 
ان تمريـر التقريـر سـيؤثر على السـلام 
وسـيجعل اسـرائيل تفكـر فـي العمليـة 

السلمية وتقديم تنازلات قائلا «اي سلام 
سيكون؟».

ضـرورة  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
اتخـاذ الـدول الاوروبية موقفـا واضحا 
من التقرير وهـو التصويت ضده لانه ما 
يهدد المنطقة الآن ليس العدل والانصاف 
ولكـن السـلام فـي الشـرق الأوسـط في 
وقـت تتراجـع فيه الجهـود التـي تبذلها 
إدارة أوبامـا لاسـتئناف مباحثـات (بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين). فقد اضطر 
الرئيـس الامريكـي للتراجع عـن موقفه 
المطالـب اسـرائيل بوقـف المسـتوطنات 
كشرط لبدء المفاوضات وبسبب ضعوط 
مـن اللوبـي الصهيوني فـي امريـكا عاد 
اوبامـا وغيـر موقفـه الـى موقـف يدعو 
النشـاط  عمليـة  فـي  النفـس  لضبـط 
الرئيـس  يواجـه  فيمـا  الاسـتيطاني، 
الفلسـطيني عباس ازمة ثقة امام شـعبه 
و ضعفـا  في قيادته فيمـا لا تزال حماس 
تحظـى بتأييـد خاصة انهـا امنت اطلاق 

سراح  20 أسيرة فلسطينية مقابل دقيقة 
عـن وضـع الجنـدي الاسـرائيلي غلعاد 
شـليط الاسـير لـدى الحركـة. وتعتقـد 
سـيكون  التقريـر  تمريـر  ان  الصحيفـة 
«مغامـرة» غيـر محسـوبة لانهـا تعنـي 
تقويـة وضع حمـاس التي تسـيطر على 
غزة على حسـاب سـلطة عبـاس في رام 

الله.
وتقـول الصحيفـة ان هنـاك مجموعة 
من الاسباب التي تبرر رفض التقرير منها 
انه لا يشـجب افعال حماس وممارستها 
اثناء الحرب على غزة نهاية العام الماضي 
وبداية العام الحالي بنفس الطريقة التي 
يشـجب فيها ممارسات اسـرائيل، مع ان 
حماس تؤمن بضرورة تدمير اسـرائيل، 
كما شـككت الصحيفة بمصداقية مجلس 
حقوق الانسان الذي قالت انه عبارة عن 
مجلس غير منظم ومثل اللجنة السـابقة 
له مفوضية حقوق الانسان متحامل على 
اسـرائيل ويعمل من خلال الشـللية. كما  

ان التقريـر لا يتطـرق الى اهميـة حماية 
اسـرائيل نفسها. ومع ان «التايمز» كانت 
اول مـن كشـف عن اسـتخدام الفسـفور 
الابيـض فـي المناطـق السـكانية الا انها 
تـرى ان الحرب كانـت ردا على صواريخ 
حماس وان اسرائيل كانت تقوم بالدفاع 
عـن نفسـها، فلم يكـن امام اسـرائيل اي 

خيار الا الرد على صواريخ القسام. 
وربطـت بـين علاقـة حمـاس وايران 
كمبـرر آخـر للحـرب ورفـض  التقريـر. 
ودعـت فـي النهايـة الـى اجـراء تحقيق 
جديـد تقـوم بـه اسـرائيل لان الاخيـرة 
لديهـا المقومـات الاخلاقيـة اكثـر من تلك 
التي يلتزم بها أعداؤها، فحقها في الدفاع 
عن النفس لا جدال فيه، وإنما المسألة هي 
كيفية ممارسـة هذا الحـق، وفيما ان كان 
هذا الحق متساوقا  مع مبادئها الاخلاقية 
وفـي النهايـة فاجـراء تحقيـق هـو فـي 
النهايـة دعـوة لحماس كي تقـوم بنفس 

التحقيق.

مشادة تلفونية بين براون ونتنياهو حول امتناع لندن عن التصويت على تقرير غولدستون

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

للرئيـس  الاسـرائيلي  التعهـد  مـن  الرغـم  علـى 
النشـاطات  بتجميـد  اوبامـا،  بـاراك  الامريكـي، 
الاسـتيطانية في الضفـة الغربية، تواصـل الحكومة 
الاسـرائيلية فـي غيهـا وتنفـذ اعمـال البنـاء، هذا ما 
كشـفت عنـه، الجمعـة، صحيفـة «هآرتـس» العبرية 
التي قالت انّ اعمال بناء استيطانية واسعة بدات في 
الاسابيع الثلاثة الاخيرة في 11 مستوطنة في الضفة 

الغربية.
واضـاف المحلـل السياسـي البـارز، عكيفـا الدار، 
قائـلا انّ اعمـال البناء هذه ليسـت جـزءا من مراحل 
علـى  التفاهـم  تم  التـي  سـكنية  وحـدة   2500 بنـاء 
اسـتكمال بنائهـا بـين رئيـس الحكومة الاسـرائيلية 
بنيامـين نتنياهو ووزير الامن ايهود باراك، من جهة، 
وبـين الادارة الامريكيـة من جهة اخـرى. كما ان هذه 
المواقع ليسـت مشـتملة فـي القائمـة التـي تضم 492 
وحدة سـكنية جديدة كانت قد صادقـت وزارة الامن 

على بنائها.
وعـلاوة على ذلك، تابـع المحلل الاسـرائيلي قائلا 
فانّ اعمال بناء اخرى تجري في 20 مستوطنة اخرى، 
لافتـا في السـياق نفسـه الـى انّ  وزيـر المواصلات، 

يسـرائيل كاتـس، وهـو مـن اقطـاب ونسـور حـزب 
الليكـود برئاسـة نتنياهـو، صـادق، يـوم الخميس، 
علـى عـدد مـن المشـاريع فـي مجـال المواصـلات في 
الضفة الغربية المحتلة، ولكن المحلل لفت الى انّه وفق 
القانون المعمول به في اسـرائيل فـانّ اعمال التطوير 
والمشـاريع فـي المسـتوطنات الاحتلاليـة فـي الضفة 
الغربيـة لا يمكن ان تبدأ الا بعد الحصول على موافقة 

رسمية من وزارة الامن الاسرائيلية.
ونقلت الصحيفـة العبرية عن ديـوان وزير الامن 
الاسـرائيلي، ايهود باراك، قوله انه قد وصل الوزارة 
فـي الايـام الاخيـرة انبـاء وشـكاوى عـن بنـاء غير 
مصـادق عليـه، وان الـوزارة توجهت الى ما يسـمى 
بـالادارة المدنيـة في الضفـة الغربيـة المحتلة لفحص 
ذلـك والعمل بمـا يتلاءم، اما وزيـر المواصلات كاتس 
فقـد زعم ان الحديـث عن احتياجات مهنيـة ليس لها 

دلالات سياسية، على حد تعبيره.
تجدر الاشـارة الـى ان الحديـث عن مشـاريع في 
الضفـة الغربية على مسـاحات تصل مئات الدونمات 
وبيتـار  اربـاع  وكريـات  كرمـل  المسـتوطنات:  فـي 
عيليـت واليعازر وشـيلا وتلمـون ونيلي ويتسـهار 
ومعـون وبراخا وروش تسـوريم. كما تجـري اعمال 
بنـاء اسـتيطانية في المسـتوطنات: تكـوع ونوكديم 
ومشـخيوت وكوخـاف هشـاحار ومعاليـه مخميش 
وافني حيفتس ومعاليه شـومرون واورانيت والون 

والون شـفوت والوني شـيلا وبيتار عيليت وبركان 
وغفعات زئيف ودوليف وهار غيلا وتلمون ويتسهار 
وكوخـاف يعكـوف وكفـار ادوميـم وكفار عتسـيون 
وكرمـل ومفـو حـورون ومتتياهـو ونعليـه وعيتس 

افرايم وبدوئيل وتسوفيم وكيدار وكاليا.
وكان ياريـف اوفنهايمـر، سـكرتير حركة «سـلام 
الآن» الاسـرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، 
كشـف الاسـبوع الماضـي ان السـلطات الاسـرائيلية 
تعمـل علـى بنـاء 800 وحـدة سـكنية جديـدة فـي 
مستوطنات في الضفة الغربية لم تعلن عنها من قبل. 
وقال اوفنهايمر لاذاعة الجيش الاسرائيلي انه يجري 
بناء 800 وحدة سكنية في الضفة الغربية اضافة الى 
2500 مبنـي او 455 وحـدة سـكنية التي صـادق على 

بنائها وزير الامن ايهود باراك.
مـن  تعمـل  المسـتوطنين  قيـادة  ان  علـى  وشـدد 
اجـل اسـتكمال اكثـر مـا يمكـن من اعمـال البنـاء في 
المسـتوطنات مـن اجـل فـرض وقائـع علـى الارض. 
واضاف اوفنهايمر ان الحديث عن تجميد الاستيطان 
من جانب حكومة اسـرائيل لا صلة له بما يجري على 
ارض الواقـع. وحضـر نشـطاء من «سـلام الآن» الى 
مسـتوطنة «نوكديم» قـرب القدس والتي يسـتوطن 
فيها وزير الخارجية الاسـرائيلي، افيغدور ليبرمان، 
للاطلاع على اعمال البناء الجديدة في المكان. ونقلت 
اذاعـة الجيش الاسـرائيلي عن ناشـطين من «سـلام 

الاسـابيع  يسـتغلون  المسـتوطنين  ان  قولهـم  الآن» 
الاخيـرة من اجل الشـروع فـي اعمال بنـاء حتى في 
المسـتوطنات المعزولـة الواقعـة خـارج (اي شـرق) 
الجـدار العـازل، وايضـا فـي اماكـن لـم يتـم اعطـاء 
تصاريح للبناء فيها. وطالب النشطاء باراك بالتدخل 
لوقف الاعمال الجارية بدون تصريح مسـبق من قبل 
الحكومـة. وزعمت مصـادر في مجلس المسـتوطنات 
انه في الواقع هناك تجميد لاعمال البناء بشكل مطلق 
وفقـا لطلـب الرئيس الامريكـي، باراك اوبامـا، وثمة 
حاجـة للمصادقة على بناء آلاف الوحدات السـكنية 

وهذا ما سنفعله.
وكان اوباما قد تراجع عن موقفه الداعي الى تجميد 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة والقدس الشـرقية 
خـلال القمة الثلاثية التي جمعته مـع رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس فـي نيويورك قبـل اسـبوعين، ودعا 
اسـرائيل الـى كبـح الاسـتيطان. ورفـض نتنياهـو 
تجميد الاسـتيطان واعـرب عن اسـتعداده لتقليص 
المصادقـات على اعمـال بناء جديدة في مسـتوطنات 
الضفـة الغربية لكنه رفـض تجميد اعمـال البناء في 

الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» انّ السلطة الفلسطينية 
لـم تعد تضع تجميد الاسـتيطان كشـرط لاسـتئناف 

المفاوضات بينها وبين اسرائيل.

الحكومة الاسرائيلية بدأت قبل ثلاثة اسابيع اعمالا استيطانية 
واسعة في 11 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة خلافا لتعهدها لاوباما

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

هاجمت الزوارق الحربية الاسـرائيلية 
التـي تجـوب باسـتمرار بحـر غـزة يـوم  
الجمعة قوارب صيد فلسـطينية، واطلقت 
صوبها قذائف مدفعية ورصاصا من سلاح 
ثقيـل. وقالت مصـادر فلسـطينية ان تلك 
الـزوارق هاجمـت الصياديـن فـي مناطق 
الواحة والسودانية شمال القطاع، وقبالة 
سـواحل مدينـة الزهراء وبلـدة الزوايدة 

وسط القطاع وفي مدينة رفح جنوبا.
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مدير 
الاسـعاف والطـوارئ فـي وزارة الصحة 
بغـزة ان تلـك الهجمـات لـم تسـفر عـن 
وقوع اصابـات في صفـوف الصيادين او 

المواطنـين. لكـن صياديـن اكـدوا ان تلـك 
الهجمـات اجبرتهـم علـى العـودة مجددا 
إلـى مرفأ الصيادين، وانهاء رحلة الصيد. 
وحتـى  الجمعـة  الخميـس  ليـل  وطـول 
الحربـي  الطيـران  شـن  الفجـر  سـاعات 
الاسـرائيلي الـذي جـاب اجـواء القطـاع 
بكثافة، غارات وهمية، ادت الى خلق حالة 
مـن الخوف والهلـع في صفوف السـكان، 

خاصة الاطفال.
وقال سـكان يقطنـون مناطق الحدود، 
ان تلـك الطائـرات حلقت علـى ارتفاعات 
حاجـز  خـرق  وبعضهـا  جـدا،  منخفضـة 
الـى حـدوث اصـوات  ادى  الصـوت، مـا 
آخـر  سـياق  وفـي  ضخمـة.  انفجـارات 
اصيب سـتة شـبان فلسـطينيين يعملون 
فـي حقـل تهريـب البضائـع عبـر الانفاق 
الارضيـة التي تصل جنـوب قطاع غزة مع 

الاراضـي المصرية. وقال الطبيب حسـنين 
ان الاصابـات جـرت جـراء انهيـار نفقين 
مقامين في منطقتـي البرازيل والبراهمية، 
اقصـى جنـوب مدينـة رفـح، موضحـا ان 
طواقم المسعفين نقلت المصابين الى مشفى 
ابـو يوسـف النجـار القريـب من المـكان، 
جراء اصابتهم باختناق ورضوض. ويوم 
الجمعة اعلنت السلطات الاسرائيلية انها 
قـررت اغلاق معابـر قطاع غـزة التجارية 
الثلاثـة التي تربطهـا بقطاع غزة، بشـكل 

كامل، والتي تعمل بالاصل بشكل جزئي.
وقـال رائد فتـوح رئيس لجنـة ادخال 
البضائـع الى القطـاع ان اسـرائيل قررت 
جنـوب  سـالم  ابـو  كـرم  معابـر  اغـلاق 
القطاع، وكل مـن معبري المنطار (كارني)، 
والشـجاعية (ناحـل عـوز) شـرق مدينة 

غزة دون ذكر الاسباب.

البحرية الاسرائيلية تهاجم الصيادين
 واصابة ستة شبان في انهيار نفق تهريب

انقـرة ـ ا ف ب: طلبـت تركيـا الجمعـة مـن اسـرائيل العمل 
على وقف «المأسـاة الانسـانية» فـي غزة، مسـتبعدة اي عودة 
الـى علاقـات ثنائية جيدة بـين الدولتين طالما اسـتمرت معاناة 
الفلسطينيين وبقيت عملية السلام في الشرق الاوسط متوقفة. 
واعلـن وزير الخارجية التركي احمـد داود اوغلو في اوج ازمة 
بـين الحليفـين الاسـتراتيجيين فـي المنطقـة ان «مـا نريـده هو 
انهاء المأساة الانسـانية في غزة وتحريك جهود السلام - على 
المسارين الفلسـطيني والسوري على حد سـواء - وخصوصا 

اعطاء الاولوية مجددا الى السلام في المنطقة».
وحـذر داود اوغلـو قائلا «عندمـا نعود الى طريق السـلام، 
سـتعود علاقات الثقة هذه (مع اسـرائيل) على المسـتوى الذي 
كانـت عليه من قبـل»، مضيفـا ان الهجوم الاسـرائيلي العنيف 
علـى غـزة في نهايـة العـام الماضي وجـه «ضربة قويـة لجهود 

السلام».
وقد تدهورت العلاقات بين اسـرائيل وتركيا اللتين يربطهما 
تحالف عسـكري، بشـكل كبير منذ كانون الثاني (يناير) عندما 
انتقدت تركيا، وهي الدولة المسـلمة، بشدة الهجوم الاسرائيلي 
على غزة.وشهدت العلاقات بين البلدين بعض التوتر الاسبوع 
الماضـي عندمـا حظرت الحكومة الاسـلامية المحافظـة في تركيا 
علـى اسـرائيل المشـاركة في منـاورات جويـة عسـكرية دولية 
فـي تركيا. وهذا الاسـبوع، انتقدت اسـرائيل بشـدة من جهتها 
مسلسـلا تركيـا بثه التلفزيوني الرسـمي التركـي يظهر جنودا 
اسـرائيليين يقتلـون عمـدا اطفالا فلسـطينيين، بينهـم رضيع، 

وشتم فلسطينيين.
واسـتدعى وزيـر الخارجية الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان 
القائـم بالاعمال التركي لابداء غضب واسـتياء الدولة العبرية 

حيال هذا «التحريض على الحقد ضد اسرائيل».

وقال رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته 
«نشـعر بخيبة أمـل للتحريض الـذي بثه التلفزيـون التركي»، 
متسـائلا «مـا هـو الاتجـاه الـذي تسـلكه السياسـة التركيـة؟ 
نأمـل فـي ان يكـون اتجاهها نحـو ترسـيخ السـلام وليس في 
اتجـاه المتطرفـين». وفي معرض الحديـث عن الغـاء المناورات 
العسكرية، حذر وزير الخارجية التركي من جهته من انه «طالما 
استمرت المأساة الانسانية في غزة، فلا يطلبن احد منا الظهور» 

مع عسكريين اسرائيليين.
ورفـض قيام تركيا بـأي عمل ضد اسـرائيل مذكرا «بالجهود 
الكبيرة» التي بذلتها انقرة العام الماضي للقيام بدور الوسـيط 

بين سورية واسرائيل بشأن مسألة هضبة الجولان السورية.
وقـال «على الرغم من انه لم يطلق اي صاروخ (فلسـطيني) 
مـن غـزة علـى اسـرائيل منـذ ثمانية اشـهر، فـان اطفـال غزة 
محرومـون من المدارس والناس تفتقر الى منازل لتأوي اليها... 

كيف تبقى دولة مثل تركيا صامتة امام هذا الموضوع؟».
ورفـض التعليـق على الازمـة بين البلدين بشـأن المسلسـل 

التلفزيوني.
وكان نائـب رئيس الـوزراء التركي بولنـد ارينج اكد صباح 
الجمعـة ان بـلاده ليسـت لديهـا نوايا سياسـية ضد اسـرائيل 
من خـلال عرض مسلسـل تلفزيونـي تركي اثار غضـب الدولة 
العبرية، لكنه المح الى ان المسلسل قد يسحب عن الشاشات اذا 

كان محتواه يسيء الى مصالح البلد.
وكان رئيـس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان احد اشـد 

المنتقدين للهجوم العسكري الاسرائيلي على غزة.
وكان اعلـن امـام الرئيـس الاسـرائيلي حائـز جائـزة نوبل 
للسلام شيمون بيريز في منتدى دافوس الاقتصادي في كانون 

الثاني (يناير) «لقد اتفقتم على قتل الناس في غزة».

تركيا تطالب اسرائيل بوقف «مأساة» غزة
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

عشـية سـفر رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال 
سـليمان الـى اسـبانيا لثلاثـة ايـام وقيـام رئيـس 
الـوزراء الاسـباني خوسـيه لويـس ثبتيـرو بزيارة 
بيـروت لثـلاث سـاعات، بقـي المشـهد الحكومـي في 
لبنان ضبابيا، بعد عودة شروط العماد ميشال عون 
إلـى الواجهة، مـع موجة تفاؤل حذر بإمـكان اقترابه 
من نهايته، فيما عاد لبنان بقوة الى السـاحة الدولية 
مـن الباب العريض بعد انتخابـه عضواً غير دائم في 
مجلس الامن الدولي لسـنتين، فسجّل الانتخاب رغم 
انه كان محسـوما منـذ فترة لصالح لبنـان بناء على 

اتفاق مسبق، نقطة ايجابية في مرمى لبنان.
وواصل الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته 
لتشـكيل الحكومة حيث التقى رئيس مجلس النواب 
نبيه بري الذي وعده وفق مصادر مطلعة بالمشـاركة 
فـي الاتصالات الجارية لتذليل عقـدة العماد عون مع 
ان الرئيـس بري ليس فـي وارد التخلي لا عن حقيبة 
الصحـة ولا عن حقيبة الخارجية، وقد اتفق الرجلان 
على بـذل المزيد من الاتصـالات ريثما يعـود الرئيس 

سليمان من زيارته الى اسبانيا. 
فـي هـذا الوقـت قالـت مصـادر فـي الاكثريـة  ان 
«انحسار موجة التفاؤل هو انحسار اعلامي فقط ففي 
الوقائع لا شيء جديدا، لقد حصل تقدم جزئي ونحن 

في انتظار استكمال هذا التقدم لتأليف الحكومة».
ورفـض مصـدر بـارز فـي 14 آذار مقولة انحسـار 
موجـة التفـاؤل، وقال «انهـا مفاوضات ربع السـاعة 
الاخير ومن المبكر ان نرصد ما اذا كان تصعيد النائب 
العماد ميشال عون وتمسكه مجددا بوزارة الاتصالات 
هو تصعيد ظرفي من اجل تحسين ظروف المفاوضة او 
عرقلة ايرانية». لكن المصدر رفض وضع التصعيد في 
اطار العرقلة، اذ ان سـورية أخذت على عاتقها انتاج 
حكومة وتاليا لا تستطيع القول للسعودية انها مانت 

على سـليمان فرنجية والطاشناق والقوميين لكنها لا 
تسـتطيع ان تمون علـى العماد ميشـال عون وحزب 
الله والا يعني ذلك بالنسبة اليهم عودة الامور بينهم 
وبين السـعودية الى نقطة الصفر وتاليا المطلوب من 

سورية ان تولد فعلاً حكومة في لبنان. 
وعلـى مقلـب المعارضـة وبعـد الاتهامـات للادارة 
الامريكيـة بعرقلة تشـكيل الحكومـة اللبنانية، ردّت 
السـفيرة الامريكيـة فـي بيـروت ميشـيل سيسـون 
مسـتغربة مـا أسـمتها «الادعـاءات بعرقلـة تشـكيل 
الحكومـة»، وأكـدت بعـد زيارتها الرئيـس الحريري 
في بيت الوسـط أن بلادها لا تعارض تشكيل حكومة 

وحدة وطنية في لبنان.
وفـي دلالـة على «التشـاؤل» الذي يسـود الوضع 
الحكومي، إتفق ممثلو الكتل النيابية على عقد جلسة 

انتخـاب أمينـي السـر والمفوضين الثلاثة في جلسـة 
الثلاثـاء المقبل التي دعا اليها رئيـس مجلس النواب 
نبيـه بـري لكنهـم لـم يتفقـوا علـى انتخـاب أعضاء 
اللجان النيابية ولا على رؤسائها ومقرريها ما دفعهم 
الـى التمني على الرئيس بري إرجاء انتخاب أعضاء 

اللجان النيابية حفاظاً على الجو التوافقي.
وانعقد اجتماع ممثلي الكتل الجمعة وسـط أجواء 
تفيد عن قيام المعادلة الآتية: تسهيل المعارضة تشكيل 
الحكومـة يقابلـه تسـهيل الاكثريـة انتخـاب اللجان 
وإلا فإن نصاب جلسـة الثلاثاء سـيطير، وسـيصبح 
المجلس النيابي في حال فراغ لاْن هيئة مكتب المجلس 

ستصبح بلا وجود.
وكان الرئيـس بري اقترح إنجـاز انتخاب اللجان 
وهيئـة مكتب المجلـس على أن يُترك موضوع رئاسـة 

اللجـان ومقرريهـا الـى حـين التوافـق لكـن نـواب 
الاكثرية لم يقبلوا بهذا الطرح.

«الوفـاء  كتلـة  رئيـس  الاجتمـاع  حضـر  وقـد 
للمقاومة» النائب محمد رعد، النائب ياسين جابر عن 
كتلـة «التحريـر والتنميـة»، النائب اكرم شـهيب عن 
كتلـة «اللقاء الديمقراطي»، النائـب انطوان زهرا عن 
كتلـة «القوات اللبنانية»، النائـب الان عون عن كتلة 
«التغيير والاصلاح»، النائب سـمير الجسـر عن كتلة 
«تيـار المسـتقبل»، النائب سـليم كرم عـن كتلة نواب 
«لبنان الحر الموحد»، النائب سـامي الجميل عن كتلة 
نـواب «الكتائـب»، النائب عاصـم قانصوه عن حزب 
«البعث العربي الاشـتراكي». كما حضـر الامين العام 
لمجلس النواب عدنـان ضاهر وعدد من كبار الموظفين 

في المجلس.

سيسون تستغرب الاتهامات لواشنطن بعرقلة الحكومة

تشاؤل بعد التفاؤل بولادة قريبة للحكومة 
والاكثرية تربط انتخاب اللجان بتسهيل التشكيلة

ميشال عون نبيه بري سعد الحريري

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

لوحـظ انّه فـي الايام الاخيـرة كثفت 
الدولـة العبرية مـن التصعيـد الاعلامي 
واتهمتـه  اللبنانـي  اللـه  حـزب  ضـد 
بنقـض القرار الاممـي 1701 الذي اتخذه 
مجلـس الامـن الدولـي في صيـف العام 
2006 ووضـع حدا لحرب لبنـان الثانية، 
وزعمـت مصـادر اسـرائيلية انّ الحـزب 
يواصـل تسـلحه وانّ سـورية اتخـذت 
قـرارا اسـتراتيجيا بنقـل جميع اسـلحة 
الحزب من اراضيها الـى لبنان للتخلص 
من الضغوطات الدولية، وانضم الجمعة 
رئيس اركان الجيش الاسـرائيلي، غابي 
اشـكنازي، الـى جوقـة التحريـض على 
حزب اللـه وقال انـه لا يضمن اسـتمرار 
الهـدوء على طول الحدود الاسـرائيلية، 
مشـيرا الـى وجـوب الاسـتعداد للحرب 
المقبلـة، على ان يكـون الانتصار واضحا 
ولا لبـس فيـه، وسـط تواصـل التعليق 
طيرفلسـيه،  حادثـة  علـى  الاسـرائيلي 
واسـتغلالها لارسـال اكثـر مـن رسـالة 

تهديد الى لبنان.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
احرونوت» على الانترنت انّ تصريحات 
كلمـة  فـي  جـاءت  اشـكنازي  الجنـرال 
القاهـا في ختام منـاورة اجراها الجيش 
الاسـرائيلي الخميس، في محاكاة لقيام 
وحـدات من سـلاح البـر باحتـلال قرية 

شـبيهة بالقـرى الموجـودة فـي جنـوب 
لبنان، حيث اكد علـى انّ الدولة العبرية 
تتمتـع في المرحلة الحالية بهدوء نسـبي 
علـى طـول الحـدود، الا انـه اضـاف انّه 
لا يضمـن ان يسـتمر هـذا الوضـع علـى 
مـن  العديديـن  وانّ  خصوصـا  حالـه، 
الذيـن بجوارنـا لـم يسـلموا حتـى الآن 
فـي  قائمـة  كدولـة  اسـرائيل  بوجـود 
المنطقة. واسـتطرد الجنرال الاسـرائيلي 
ضمـان  هـو  الاحتـلال  جيـش  انّ  قائـلا 
وجود اسرائيل واسـتمرارها، واذا كُلف 
بمهمـة من قبل المسـتوى السياسـي فانّه 
سـيقوم بها على احسـن وجـه، على حد 
تعبيـره، وتابـع انّ الحـرب هـي الحرب 
التـي لن يضطـر احـد الى التسـاؤل عن 
هويـة المنتصـر فيهـا، فالنصـر سـيكون 
واضحا، تماما كما كان النصر في العملية 
العسـكرية الاخيرة في قطـاع غزة، على 

حد قوله.
الجيـش  اركان  رئيـس  وسـاق 
الاسـرائيلي قائـلا انّ الجيـش موجـود 
باسـتمرار في احد وضعـين، اما ان يقوم 
بالحرب، او ان يستعد لخوضها. وتاليا، 
على الجيش ان يواصل استعداداته لهذه 
الحرب، والا فلن يكون هناك مبرر لوجود 
الجيش الاسرائيلي، على حد وصفه. من 
ناحيتـه، قـال الرئيس السـابق لشـعبة 
الاسـرائيلي،  الجيـش  فـي  التخطيـط 
الجنرال في الاحتياط يعقوب عميدرور، 
للحـرب  تسـتعد  العبريـة  الدولـة  ان 
درس  بعدمـا  اللـه،  حـزب  مـع  المقبلـة 

الجيش نفسـه وأداء الحـزب في الحرب 
الاخيـرة. وتاليـا، تعمـل اسـرائيل على 
تهيئـة الظروف بصـورة افضـل للحرب 
المقبلة، مشيرا الى ان ضباطا من الجيش 
الاسـرائيلي يعربـون عـن رغبـة فـي ان 
يقـدم حزب الله الفرصـة كي يثبتوا انهم 
لن يقعوا من جديد في اخطاء عام 2006. 
ورغم مـا نقله عميدرور عن تشـوّق لدى 
الضباط الاسـرائيليين للحـرب مع حزب 
اللـه، فانـه راى ان هنـاك فجـوة كبيـرة 
جـدا بـين الهـدوء السـائد فـي الميـدان، 
الـذي تحرص اسـرائيل على اسـتمراره 
والمحافظـة عليـه، وبين حديـث الضباط 
الاسـرائيليين، مشـيرا الى انـه قبل مدة 
سقطت في اسـرائيل صواريخ كاتيوشا، 
ومـا كان مـن الجيـش الا ان رد بطريقـة 
انفجـارات  ان  عميـدرور  وراى  رمزيـة. 
المخازن في جنوب لبنان هي امر طبيعي، 
اذ ان هنـاك كميات كبيرة جـدا من المواد 
علـى  القتاليـة،  والوسـائل  المتفجـرة 
انواعها، مشـددا على ان حزب الله يعمل 
علـى بنـاء قوتـه العسـكرية اذا خـاض 
حربـا مقبلة مـع اسـرائيل، امـا بمبادرة 
من ايـران، او مـن اجل حاجـات داخلية 
لبنانيـة، او اذا مـا قامت الدولـة العبرية 

بشن هجوم عسكري على لبنان. 
الاذاعـة  قالـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
الاسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبريـة 
لا  الاسـرائيلي  الجيـش  انّ  الجمعـة 
يبحث عن ذريعة لتوتيـر الوضع الامني 
مـع لبنـان، لكـن مـن غيـر المسـتبعد ان 

يعمـل (عسـكريا) الجيش في المسـتقبل 
ضـد حزب اللـه، مشـيرة الـى ان حادثة 
الاليـم  الواقـع  الـى  تشـير  طيرفلسـيه 
الـذي يتكوّن امام اسـرائيل، اذ انّ حزب 
اللـه يتسـلح ويواصـل التسـلح، بل ان 
حـزب الله اوجد اكثر مـن 300 مخزن في 
المنطقـة الواقعـة جنوبي نهـر الليطاني، 
كـي لا يضطـر لاحقـا، فـي وقـت الحرب، 
الـى نقلها من مـكان الى آخـر، كما ذكرت 
الاذاعـة الاسـرائيلية نقـلا عـن مصـادر 
امنيـة اسـرائيلية وصفتها بانّهـا رفيعة 

المستوى.
وتابعـت الاذاعـة الاسـرائيلية قائلة، 
الدولـة  انّ  عينهـا،  المصـادر  عـن  نقـلا 
العبرية تعمل حاليا على تأمين الاثباتات 
الدولـي  العـام  الـراي  امـام  وعرضهـا 
والعالـم، بـان حـزب الله يريد التسـبّب 
بدمـار لبنان، مشـددة على ان اسـرائيل 
لن تعمل في الحـرب المقبلة مع حزب الله 
ضمن القواعد نفسها التي حافظت عليها 
فـي الحـرب السـابقة، اذ سـنرى حربـا 
تتخللهـا انـواع اخـرى مـن النشـاطات 
العسـكرية والتوغـل البـري، تمامـا كما 
حصل فـي عملية (الرصـاص المصبوب) 
في قطاع غزة، مشـيرةً الـى انّ الحكومة 
الاسرائيلية تفضل في هذه المرحلة الا تردّ 
على حـزب الله، لكن من غير المسـتغرب 
ان تعمد في المسـتقبل الى عمليات قصف 
تسـتهدف مخازن اسلحة في لبنان. على 
صلة بما سلف، افادت صحيفة «هآرتس» 
الاسـرائيلية الجمعـة انّ قيـادة الجبهـة 

الداخلية في الجيش الاسـرائيلي ستبدأ 
بتوزيـع الكمامـات الواقية من الاسـلحة 
النوويـة والبيولوجية والكيميائية على 
الاسرائيليين في كانون الاول (ديسمبر) 
المقبـل. وتهـدف الخطـة الى توزيـع 4.5 

مليون كمامة خلال ثلاث سنوات. 
وقال قائـد الجبهـة الداخلية الجنرال 
يائير غولان، في مقابلة مع الصحيفة انّه 
بموجب الخطة، سـيتم توزيـع الكمامات 
ووسـطها،  الدولـة  شـمال  سـكان  علـى 
وهمـا منطقتـان تعتبـران ذات خطـورة 
هجـوم  حـدوث  حـال  فـي  جـدا  عاليـة 
كيميائـي. واضـاف غولان: كنـا نريد ان 
نـوزع الكمامـات علـى الجميـع، وخـلال 
وقـت قصير لكن لا توجـد كمية كافية من 
الكمامات بسـبب قيود تفرضها الميزانية، 
ولذلك سـيتم توزيـع 4.5 مليـون كمامة، 
ليبقى 3 ملايين اسرائيلي تقريبا من دون 

كمامات.
الداخليـة  الجبهـة  قيـادة  ان  وتابـع 
انتهـت مؤخرا مـن اعداد خطة لتحسـين 
تحصين البنايات السكنية القديمة، التي 
تستند الى تحويل غرف الدرج الى غرف 
محصنـة. واشـار الى ان القيـادة اعلنت 
عـن العام 2010 كعام يتم خلاله تحسـين 
لمواجهـة  الداخليـة  الجبهـة  جهوزيـة 
هجمـات صاروخيـة، معتبـرا ان القـوى 
التي قد تواجهها اسـرائيل تبني منظومة 
صاروخية مؤلفة من آلاف الصواريخ مع 
رؤوس متفجرة قد يصل وزن بعضها الى 

طن.

تل ابيب: القوى التي ستواجهها اسرائيل تبني منظومة صاروخية مؤلفة من آلاف الصواريخ مع رؤوس متفجرة 

اشكنازي: لا يمكن ضمان الهدوء على الجبهة الشمالية والجيش يواصل
الاستعدادات للمعركة المقبلة مع حزب الله التي ستُحسم بالضربة القاضية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من نهال زملط:

للموت في غزة ثلاثة أشـكال، فإمـا أن تموت قصفا.. 
أو حصـارا منتظـرا دواء لن يأتـي.. أو صامتـا كحياتك 
تماما، تدفن نفسـك قبـل أن تُدفن.. فلا يحق لأحد النوح 
عليك سوى الأرض، ولن تجد كفنا لك سوى التراب.. أما 

معزوك فهم كُثر. 
هـذه العبـارات تطبق علـى المواطنين فـي قطاع غزة 
بعـد ان لجـأ الفلسـطينيون خـلال السـنوات الأخيـرة 
للعمـل في حفر الأنفاق لتهريب كل شـيء مـن مصر إلى 
القطاع نتيجـة الأوضاع الاقتصادية الصعبة واشـتداد 
وطـأة الحصـار، خصوصـا بعـد الحـرب الاسـرائيلية 

الاخيرة على غزة. 
وجاذبيـة  رواجـا  الأكثـر  أصبحـت  الانفـاق  مهنـة 
للشـباب رغـم خطرهـا الشـديد وعلمهم أنهـم يذهبون 
للمـوت بأنفسـهم.. ولكن لا مفر أمامهم سـوى العمل في 
أخطـر المهن ليجـدوا مـا يطعمون بـه الأفـواه الجائعة 
التي بانتظارهم. الأنفاق عبارة عن ممرات سـرية تحت 
الأرض على خط الحـدود بين قطاع غزة ومصر، وتُحفر 
علـى انخفاضات كبيرة، وقد يصـل طولها إلى 800 متر، 

وعرضها لمترين.
ويقـدر الخبـراء تكلفة النفـق الواحد بـين 60 الى 70 
ألف دولار، يتم دفع نصف المبلغ  لأصحاب البيوت التي 
يقع النفـق تحتها والنصـف الثاني يدفع للـوازم الحفر 

والمعدات والعمال والمهندسين.
ورغـم ارتفـاع تكلفـة حفر النفـق الواحد فـإن مالكه 
يحقـق مـن ورائه أرباحـا طائلة ودخلا يتـراوح بين 80 
و90 ألـف دولار شـهريا، هـذا حسـبما قـال احـد مالكي 

الانفاق في غزة.
ويعـود تاريـخ حفـر الأنفاق إلـى أوائـل الثمانينات 
بعد ترسـيم الحدود بين مصر و(إسرائيل) عقب اتفاقية 
«كامب ديفيد»، حيث كانت تسـتخدم لتهريب السجائر 

والذهب والسلع وبعض العملات الأجنبية.
ومـع بـدء الانتفاضـة الأولى عـام 1987 اسـتخدمت 
الأنفـاق لتهريب الأسـلحة، وكان لا يتعـدى طول النفق 
آنـذاك ثلاثين مترا، ويتـم حفرها مـن الجانبين، ويربط 

كل نفق بين منزلين متقابلين على جانبي الحدود.
 ،1994 عـام  أواخـر  الوطنيـة  السـلطة  قـدوم  ومـع 
وشـروعها فـي محاربـة الأنفـاق فـي إطـار التنسـيق 
الأمني مع إسـرائيل، قامت قوات الاحتلال بتدمير آلاف 
المنازل المحاذية للشـريط الحـدودي، الأمر الذي زاد من 
طول هـذه الأنفـاق، حيـث يبلغ الطـول الحالـي ما بين 
700 و1000 متـر، بعمـق يصـل إلى ما بـين 15 و40 قدما، 
ونشـطت تلـك الظاهـرة مـع انـدلاع انتفاضـة الأقصى 
قبل ثماني سـنوات، حيث اسـتخدمتها فصائل المقاومة 

الفلسطينية لتهريب الأسلحة والذخائر.
ومع اشتداد وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة، 
منـذ ثلاثة اعوام، وازدياد وتيرتـه بعد الحرب الاخيرة 
على غزة، لم يجد الفلسـطينيون أمامهم من خيار سوى 
اللجوء للأنفاق لسد رمق احتياجاتهم عن طريق تهريب 
الأدويـة والأغذيـة وقطـع غيـار السـيارات والأجهـزة 
الإلكترونيـة، وحتـى البنزين والسـولار، والحيوانات 
النـادرة وطيـور الزينـة وتهريب قطـع الغيـار الدقيقة 
للإلكترونيـات والأجهـزة الكهربائيـة وكل مسـتلزمات 

قطاع غزة التي تعينهم على الحياة ومواجهة الحصار.
ويقوم التجار علـى الجانب المصري بإيداع البضائع 
دون تغليفهـا حتـى تصـل أكبـر كميـة ممكنة إلـى غزة، 
ويقـوم صاحـب النفـق باسـتلامها، ويبلغ ثمـن إدخال 
الطـن الواحد دفعة واحـدة حوالـي 7 آلاف دولار، فيما 

تصل أجرة إدخال الكيلو الواحد 350 دولارا.
وتقدر أوسـاط فلسطينية وجود ما يقارب 1000 نفق 
تحـت الأرض بين رفـح المصرية والفلسـطينية، وتغض 
الحكومـة الفلسـطينية فـي غـزة، والتي تسـيطر عليها 
حركة حماس، الطـرف عن الأنفاق وتكتفي بالمراقبة من 

بعيد خشية تهريب المخدرات عبرها.
قـال احمـد (26 عامـا) أحد عمـال الأنفـاق إن الحياة 
المعيشـية في قطـاع غزة باتـت صعبة جداً، مشـيراً إلى 
أن قلـة العمـل دفعته للعمل فـي مهنة المـوت وتحمل كل 

مخاطرها. 
وقـال إنه كل صباح يودع أمه وزوجته ويطلب منهما 
السماح، مشيرا إلى أن شعورا داخليا يراوده باستمرار 
بأنه لن يعود للبيت مرة أخرى، ونهايته سـتكون تحت 

رمال حارقة أو وسـط غـاز خانق، قال «مـات الكثير من 
الشـبان هكـذا»، لافتاً إلـى أنه تعرض لحـوادث من هذا 

النوع ثلاث مرات، لكنه عاد للعمل.
ويوضـح أحمـد أن هناك عـددا من مضخـات الهواء 
فوق النفق على مسـافات مختلفة يتم تشغيلها لمدة ربع 
سـاعة كل سـاعة، لتزويد مـن هم تحت الرمـال بالهواء 
عبر خراطيم تنعش الرئتين وتزودهم بالأوكسجين إلى 
وقـت محدد، ثـم يتم تشـغيل هذه المضخـات بين الحين 

والآخر على التوالي.
وللاطمئنان على باقي الفريق على طول النفق يقول 
أحمـد، إن ذلك يتـم في الظروف العاديـة بالاتصال عبر 
هاتف معلق على جدران الرمال للاطمئنان على بعضهم 
بعضـا والتواصـل، ومتابعة جلـب البضائع مـن فتحة 

النفق في رفح المصرية إلى الجانب الفلسطيني.
ويتم سـحب البضائع وفقاً له عبـر «البايلات» وهي 
صفائـح بلاسـتيكية مرفوعـة الغطـاء تتصـل ببعضها 
بعضا بواسـطة حبل طويل يتم سـحبه من فتحة النفق 
إلى الفتحة بالجهة المقابلة بواسطة موتور ملفوف عليه 
حبـل طويل. واضاف احمـد أن العمل في الأنفاق لم يعد 
كالسابق، مستبعداً أن تعود المرحلة الذهبية التي عملت 

فيها الأنفاق إلى سابق عهدها.
 وأضاف أن العمل في الأنفاق قبل الحرب الإسرائيلية 
كان مريحـاً جـداً ومربحاً جـداً، لكنه مع زيـادة المتابعة 

الأمنية أصبح معقداً جداً ومكبداً للخسائر. 
 وحسـب أحمد وبعض مالكـي الأنفاق في مدينة رفح 
جنـوب قطاع غزة فـإن تجـارة الأنفاق تشـغل أكثر من 
6000 عامل بشـكل مباشر، فيما أصبحت السوق المحلية 
تعتمد بشـكل كبير على البضائـع التي تمر عبر الأنفاق، 

خاصة خلال الأشهر الأخيرة.
ولم يقتصـر التهريب على البضائع، فمع إغلاق معبر 
رفـح، المنفذ الوحيد بـين قطاع غزة والعالـم الخارجي، 
أصبحـت تسـتخدم الأنفـاق لتهريب الفلسـطينيين من 
خـارج فلسـطين والمغتربين الذيـن يودون العـودة إلى 

قطاع غزة.
«أحلام» كانت أحدهم والعالقة منذ سـبعة أشهر، كل 
الأبواب أوصـدت في وجهها لدخول مدينة غزة، فقررت 

1500 شخص دخلوا القطاع عن طريقها بعد احتجازهم في مصر لعدة أشهر

أنفاق غزة.. تجارة مع الموت.. والمتابعة الأمنية جعلت العمل فيها معقدا 

خـوض مغامرة «الأنفـاق»، وقالت «دفعـت 1000 دولار 
مقابـل تهريبي لغزة مع شـحنة من السـجائر.. مغامرة 
لن أنساها طوال حياتي، فقد استغرقت ما يقارب خمس 

عشرة دقيقة مرت كالدهر».
وأضافـت: «وبعـد تحديـد موعـد معـين اسـتعددت 
للمغـادرة، وقتهـا كان الطـرف الآخـر فـي غــزة علـى 
أهبـة الاسـتعداد وفـي انتظـار الإشـارة المُتفـق عليهـا 
لتبدأ عملية السـحب.. جلسـت على مقعدٍ خشبي أشبه 
بصندوق تُحيط به العجلات ومُثبت طرفه عند الجانب 

الفلسـطيني بأحبـال مُخصصة للسـحب الثقيل.. كانت 
تجربـة مخيفـة وتنطـوي علـى عـدة مخاطـر.. فعملية 
السحب قد تتوقف في أي لحظة نتيجة لعطل كهربائي.. 
وربمـا لا قدر الله يتعرض النفق لانهيار.. أو يتم كشـفه 
سـواء من الجانب المصـري أو الإسـرائيلي.. ولكن الله 

لطف».
وبحسـب مصـادر فلسـطينية فـإن أكثـر مـن 1500 
شـخص دخلـوا قطـاع غـزة عـن طريـق الأنفـاق بعـد 
احتجازهم في مصر لعدة أشـهر وسط ظروف مأساوية 

خانقة. ويلقى العديد من الشـباب حتفهم نتيجة عملهم 
داخل الأنفاق، فالبعض قتل نتيجة انهيارات في الأرض 
وتشققات في التربة أثناء عملية الحفر، والبعض الآخر 
نتيجـة استنشـاقه الغـاز السـام الـذي يضخـه الأمـن 
المصري في الأنفاق التي يكتشفها، وهناك من قتل خلال 

عملية تفجيرات إسرائيلية داخل النفق.
وحسـب احصائية لمركز حقوق الانسـان فـي غزة،، 
فان عدد الذين قتلوا داخل الأنفاق اكثر من 115 شخصا 

و 121 مصابا، من بينهم 44 قتلوا عام 2009.

اثار القصف الاسرائيلي على الانفاق في جنوب قطاع غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر 
فلسـطيني مطلـع طلـب عدم الكشـف عن 
الاسـرائيلية  السـلطات  قيـام  انّ  اسـمه 
بالافـراج عـن الاسـيرين السـوريين فـي 
الاول  امـس  مسـاء  مـن  متأخـرة  سـاعة 
سـابق  ودون  مفاجـئ  بشـكل  الخميـس 
انـذار، جـاء بنـاءً علـى طلـب الوسـيط 
الالمانـي الـذي يلعـب دور الوسـاطة بـين 
الدولة العبرية وحركة المقاومة الاسلامية 
(حمـاس) لاخـراج صفقة تبادل الاسـرى 
سـيتم  بموجبهـا  والتـي  الطرفـين،  بـين 
الافراج عن حوالي الف اسـير فلسـطيني 
مقابـل الجندي الاسـرائيلي المأسـور لدى 
حماس منذ الخامس والعشـرين من شهر 

حزيران (يونيو) من العام 2006.
واشـار المصـدر عينه الـى انّـه وللمرة 
الاسـرائيلية  السـلطات  تقـوم  الاولـى 
بالافراج عن اسـرى من الجـولان العربي 
فتـرة  ينهـوا  ان  قبـل  المحتـل،  السـوري 
عـن  يجـري  والحديـث  محكوميتهـم. 
عميـد  المقـت،  سـليمان  بشـر  الاسـيرين 
والاسـير  والسـوريين،  العـرب  الاسـرى 
لمـدة  المحكومـين  الولـي،  محمـود  عاصـم 
27 عامـا منـذ العـام 1985، جديـر بالذكـر 
انّ الدولـة العبريـة التزمـت الصمـت فـي 
مـا يتعلـق باطلاق سـراح الاسـيرين ولم 

يصدر عنها ايّ تعقيب على الموضوع.
قائـلا  الفلسـطيني  المصـدر  وتابـع 
لـ»القدس العربي» انّ اسرائيل تقف الآن 
فـي وضـع محرج للغايـة، اذ انّهـا تذرعت 
دائمـا بانّهـا لا تعـرف شـيئا عـن مصيـر 
الجندي الاسير شليط، ولكن بعد ان قامت 
حركـة حمـاس بايصـال الشـريط المصور 
الوسـيط  بواسـطة  الاسـرائيليين  الـى 

الالمانـي والـذي ظهـر فيـه الجنـدي وهو 
يتمتـع بصحـة جيـدة ويتكلـم، زاد الامـر 
مـن حـرج السـلطات الاسـرائيلية، التـي 
وافقـت، وفـق المصـدر الفلسـطيني ذاته، 
على اطلاق سراح الاسيرين السوريين من 
هضبة الجـولان المحتلة قبل ان ينهيا فترة 
محكوميتهما لسببين: الاول، انّها تريد عن 
طريق ذلك ان توجه رسالة حسن نية الى 
حركـة حمـاس حـول اسـتعدادها لتليـين 
موقفها لاخراج الصفقة الـى حيّز التنفيذ، 
اما السبب الثاني، وفق المصدر نفسه، فان 
مّرده ان اسمي الاسيرين اللذين تمّ اطلاق 
سـراحهما وردا فـي قائمـة الاسـرى التي 
قدّمتهـا حركـة حمـاس الى الاسـرائيليين 
بواسطة المصريين، وبالتالي لكي تتخلص 
مـن اسـتحقاقات الصفقـة ولعـدم اثـارة 
الرأي العام الاسرائيلي فانّها قررت اطلاق 
سـراحهما بعيـدا عـن الاضـواء وقبـل ان 

تخرج صفقة التبادل الى حيّز التنفيذ».
واشـار المصـدر الـى انّ حركـة حماس 
ما زالت مصرة على اطلاق سـراح اسـرى 
المحتـل  السـوري  العربـي  الجـولان  مـن 
ومن القدس العربيـة المحتلة ومن الداخل 
الفلسـطيني، لافتا الى انّـه على الرغم من 
الضغوطـات التـي تعرضت لهـا وما زالت 
تتعـرض لها، فـانّ موقفهـا مـا زال مبدئيا 
بالنسبة لهؤلاء الاسـرى وما زالت مصرة 
على ادراجهم في الصفقة،  واشـار المصدر 
الى انّه وفـق المعايير التي وضعتها حركة 
حماس لاطلاق سراح الاسرى فانّ اربعين 
اسـيرا من الداخـل الفلسـطيني، من اصل 
وعبّـر  للمعاييـر،  ملائمـون  اسـيرا،   150
عـن ايمانه بأن يتم اطلاق سـراح اسـرى 
من عـرب الداخل، خصوصـا من اصحاب 

المحكوميات العالية، والمسنين.
منصـور،  منيـر  المحـرر  الاسـير  وقـال 
رئيس جميعية اصدقاء السجين والمعتقل، 
التـي اعلنـت عنهـا اسـرائيل خارجة عن 

القانـون، لـ»القدس العربـي» الجمعة انّ 
ضابـط المخابـرات فـي سـجن (غلبـواع) 
الاسـيرين  الـى  توجـه  اسـرائيل  شـمال 
قرابـة السـاعة الخامسـة مـن مسـاء اول 
من امـس الخميس، وقال لهمـا انّه يتحتم 
عليهما تحضير نفسـيهما لانّه تقرر اطلاق 
سراحهما خلال عشر دقائق بناءً على قرار 
مـن رئيـس هيئـة الاركان العامـة لجيش 
غابـي  الجنـرال  الاسـرائيلي،  الاحتـلال 

اشكنازي.
انّـه عندمـا علـم  قائـلا  وزاد منصـور 
بالامـر توجـه فورا الـى سـجن الغلبواع، 
حيـث التقـى بالاسـيرين اللذيـن كانـا قد 
غادرا السجن وينتظران العائلات لنقلهما 

الى بلديهما. 
وانطلق موكب الاسيرين بعد اللقاء مع 
الاهل وجماهيـر كبيرة من ابناء الجولان، 
ترافقـه  الجـولان  الـى  العـودة  باتجـاه 
زينتهـا  التـي  السـيارات  مـن  العشـرات 
الاعلام السـورية، حيث تدخلت الشـرطة 
تم  شـبان  ثلاثـة  واعتقلـت  الاسـرائيلية 

الافراج عنهم جميعا في وقت لاحق.
وفي مطل القنيطرة، حيث اللقاء الاول 
للاسـيرين مـع ابنـاء شـعبهم بعـد رحلة 
الاعتقـال الطويلـة في سـجون الاحتلال، 
جماهيـر  مـن  المئـات  بانتظارهمـا  كان 
الجـولان ووفود من مدينـة القدس وقرى 
وبعـد  الفلسـطيني.  الجليـل  وبلـدات 
اسـتراحة قصيرة اتجه موكب الاسـيرين 
الـى قريـة بقعاثـا حيـث اقامـت جماهيـر 
الجولان اسـتقبالا يليق باحـرار الجولان 
الاسـرائيلية،  السـجون  مـن  العائديـن 
علـى  حُمـلا  اللـذان  الاسـيران  وتحـدث 
الاكتـاف بتظاهرة كبيرة تقدمها الشـيوخ 
ورجال الدين ومشـاركة الاطفال والنساء 
مـن ابنـاء قريـة بقعاثـا وقـرى الجـولان 
والاهازيـج  الهتافـات  ورددوا  المحتـل، 

الوطنية.

«حماس احرجت اسرائيل بعد ان زودتها بشريط يؤكد ان شليط بخير»

مصدر فلسطيني: اطلاق سراح الاسيرين الجولانيين 
مرتبط بتقدم مفاوضات التبادل بين حماس واسرائيل 

■ بيـروت ـ  اف ب: عقد رئيس الحكومة الاسـباني خوسـيه 
لويس رودريغيز ثاباتيرو الجمعة اجتماعات مع كبار المسؤولين 
اللبنانيين في القصر الجمهوري في بعبدا (شـرق بيروت) شدد 
خلالهـا علـى التزام بـلاده العمـل من اجل السـلام فـي المنطقة 
وبحث التطورات في الشـرق الاوسـط وسـبل تمتـين العلاقات 

الثنائية، كما افاد مصدر رسمي لبناني.
واوضـح المصدر ان رئيس الحكومة الاسـباني الذي تتسـلم 
بلاده الرئاسـة الدورية المقبلة للاتحاد الاوروبي، عقد اجتماعا 
ثنائيا مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان تلاه اجتماع موسع 
حضـره رئيس حكومة تصريـف الاعمال فؤاد السـنيورة وعدد 
مـن الوزراء من الجانبـين. وقد عقد بعد ذلـك اجتماعا ثنائيا مع 

السنيورة.
وافـاد بيان صادر عن القصر الجمهوري بان ثاباتيرو اكد في 
اللقـاءات «انـه لا يخفى على احد التزام اسـبانيا العمل من اجل 
السـلام في المنطقة» لافتا الى ان اسـبانيا «بـدأت منذ الآن وقبل 
توليها الرئاسـة الدورية للاتحاد الاوروبـي الاتصالات اللازمة 

مع المعنيين من اجل ايجاد حل لقضية الشرق الاوسط».
واعرب رئيس الحكومة الاسباني عن امله في ان «يتم تشكيل 

الحكومة في وقت قريب»، مشيرا الى «التزام بلاده ايضا بمصير 
لبنان ومسـتقبله والاسـتقرار فيـه». وما زال تشـكيل الحكومة 

اللبنانية متعثرا رغم التقارب السوري السعودي الاخير.
ولم يتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من تشكيل الحكومة 
رغم مرور نحو اربعة اشهر على تكليفه بسبب الخلافات المعقدة 
بين الاكثرية المدعومة من الغرب ودول عربية ابرزها السعودية 

ومصر، والاقلية المدعومة من سورية وايران.
مـن ناحيتـه شـكر الرئيس سـليمان اسـبانيا علـى «وقوفها 
الدائـم الى جانـب لبنان ومشـاركتها في وحدات حفظ السـلام 
في الجنـوب اللبنانـي» وكذلك المسـاعدات العسـكرية للجيش 
اللبنانـي علـى «صعيـد التدريـب والـدورات الدراسـية ونـزع 
الالغـام». واعـرب الرئيـس اللبناني عـن امله باقامـة «علاقات 
جيدة وجديدة مع اسـبانيا من خلال دورها في رئاسـة الاتحاد 
الاوروبـي». وغادر ثاباتيـرو القصر الجمهوري فـي بعبدا على 
متن طوافة عسكرية تابعة لقوات الطوارىء الدولية (يونيفيل) 
متوجها الى جنوب لبنان ليتفقد كتيبة بلاده المشاركة في القوة 
الدولية التي تنتشـر، مع الجيش اللبناني في المنطقة الممتدة من 

جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود مع اسرائيل.

ثاباتيرو يؤكد التزام بلاده العمل من اجل السلام

العاهـل  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاردنـي الملـك عبد اللـه الثاني الجمعة 
ان «القدس خط احمـر واي عبث فيها» 
من جانب اسرائيل سيؤدي الى «نتائج 
كارثية على أمن المنطقة واسـتقرارها»، 
حسـبما افاد بيـان صادر عـن الديوان 

الملكي الاردني.
وقـال البيـان الـذي حصلـت وكالة 
فرانـس برس على نسـخة عنه ان الملك 
عبـد الله حذر خـلال اسـتقباله رئيس 
لويـس  خوسـيه  الاسـباني  الـوزراء 
ثاباتيرو من ان «القدس خط احمر واي 
عبـث فيها سـيؤدي الى نتائـج كارثية 

علـى امـن المنطقـة واسـتقرارها وعلى 
كل الجهـود المبذولـة لتحقيـق السـلام 
جميـع  حقـوق  يلبـي  الـذي  الشـامل 

الاطراف».
ودعا الملـك المجتمع الدولي والاتحاد 
الاوروبـي تحديـدا الى «اتخـاذ موقف 
فاعل ضد الاجراءات الاسـرائيلية التي 
تسـتهدف تغيير هوية القدس الشريف 

وتهدد الاماكن المقدسة فيها».
واضـاف «لا يمكن قبـول الاجراءات 
الاراضـي  فـي  الاحاديـة  الاسـرائيلية 
«هـذه  ان  الـى  مشـيرا  الفلسـطينية»، 
تحقيـق  فـرص  تقـوض  الاجـراءات 

السلام وتستدعي موقفا دوليا واضحا 
وصارما لمواجهتها».

واحتدم النزاع مجددا حول المسـجد 
الاقصـى فـي نهايـة ايلـول (سـبتمبر) 
الماضـي مـع احتجاج فلسـطينيين على 
القدسـي،  الحـرم  الـى  يهـود  دخـول 
وهـو مـا نفتـه الشـرطة الاسـرائيلية. 
ويضم الحرم القدسـي المسجد الاقصى 
ثالـث  وهـو  الصخـرة  قبـة  ومسـجد 
الحرمين الشـريفين بالنسبة للمسلمين 
في العالم. ويقع في قلب المدينة القديمة 
احتلتهـا  التـي  الشـرقية  القـدس  فـي 

اسرائيل وضمتها العام 1967.

العاهل الاردني يؤكد ان القدس «خط احمر»
 وأي عبث فيها سيؤدي الى «نتائج كارثية»
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

قررت اسـبانيا التخلي عن شراء صواريخ توماهوك 
الأمريكية المتطورة جدا، مبـررة القرار بضعف الميزانية 
العسـكرية نتيجة الأزمـة الاقتصادية الحـادة التي تمر 
بهـا. ويـرى المهتمون بالمجال العسـكري أن القـرار جاء 
مخافـة مـن التسـبب في سـباق تسـلح جديد فـي غرب 
البحر الأبيض المتوسط، ويتعلق هذه المرة بالصواريخ 

متوسطة وبعيدة المدى لتحقيق توازن عسكري.
وزارة  أن  مؤخـرا   » الباييـس   » صحيفـة  ونشـرت 
الدفاع الإسـبانية قد أبلغت البنتاغون النية في التخلي 
عـن اقتنـاء صواريـخ توماهـوك  التي يصـل مداها إلى  
1600 كلـم ويجـري تركيبهـا فـي السـفن الحربيـة مثل 

الفرقاطات.
وكانـت مدريد قـد فكرت فـي اقتناء هـذه الصواريخ 
بعـد نزاع جزيرة ثورة في صيـف 2002. وكانت حكومة 
خوسـي ماريا أثنـار اليمينية قد فاتحـت البنتاغون في 
موضـوع هـذه الصواريخ سـنة 2003، إلا أن واشـنطن 
لـم تحبـذ وقتهـا الفكـرة، فقـد باعـت هـذه الصواريـخ 
المتطـورة لدولة واحدة وهي بريطانيا حليفها التقليدي 
والرئيسـي الذي يشـاركها جميـع الحروب العسـكرية 
والسياسـية. وجـددت اسـبانيا طلـب الحصـول  علـى 
صواريـخ توماهـوك خلال سـنة 2005، وعمليـا تقدمت 
المفاوضات مع وزير الدفاع الأسـبق الاشـتراكي خوسي 
بونـو، وهـو الرئيـس الحالي للبرلمـان. وقـام خلفه في 

المنصب، خوسي أنتونيو ألونسو بتأجيل البث النهائي 
فـي صفقة شـراء 24 صـاروخ توماهـوك بقيمـة تقارب 
72  مليـون يورو، بسـعر ثلاثة ملايين يـورو للصاروخ، 
وأخيرا قـررت الوزيـرة الحاليـة التخلي عـن الصفقة، 
وهي الوزيرة المعروفة بميولها السلمية. وتزامن الإعلان 
رسـميا عن التخلـي عن اقتنـاء هذه الصواريـخ. وكان 
اقتناء اسـبانيا لهـذه الصواريخ سـيمنحها نقلة نوعية 
في ترسـانتها العسـكرية، تتجلى أولا، فـي التوفر على 
تكنولوجيا متقدمة في مجال التسـلح العسـكري بحكم 
أن دولاً  قليلـة جـدا هي التـي تتوفر على هـذا النوع من 
الصواريخ. وثانيا، المدى البعيد نسبيا لهذه الصواريخ 
يصل إلى 1600 كلم، وهذا يعني أنها قادرة على تصويب 
هذه الصواريخ من عرض البحر،  فهي قادرة على إصابة 
العديد من الأهداف في المغرب والجزائر مع هامش خطأ 

بسيط لا يتجاوز عشرة أمتار.
والتبريـرات التي قدمتها وزارة الدفاع التي ترأسـها 
كارمن تشـاكون ضعف الميزانية الحاليـة نتيجة الأزمة 
الاقتصاديـة التي تمـر بها البـلاد وتوجيه مبلـغ اقتناء 

هذه الصواريخ نحو أهداف أخرى. 
وفـي الوقـت ذاتـه أعلنـت الدفاع عـن نيتهـا اقتناء 
صواريـخ أوروبيـة الصنع قريبة من فعاليـة توماهوك. 
وكان البنتاغـون قـد وافـق مبدئيـا علـى رفـع نسـبة 
الصواريخ إلى مئة وبدء تسـليمها لإسـبانيا ابتداء من 
سـنة 2015. لكـن في الوقت نفسـه، اشـترط أن لا تمس 
هـذه الصواريـخ بالتوازن العسـكري فـي منطقة غرب 

البحر الأبيض المتوسط.
في غضون ذلك، توجد تفسـيرات وقـراءات مختلفة 

عن مضمون الإعلان الرسـمي الإسـباني بشأن التخلي 
عـن اقتنـاء هـذه الصواريـخ، أي الأزمـة الاقتصاديـة 
وتوجيه قيمـة الصواريخ 72 مليون يـورو لمهام أخرى. 
فهـذا المبلغ لا يعني شـيئا من الناحية الماليـة لدولة مثل 
اسـبانيا مـا زالت رغم الأزمـة الاقتصاديـة ضمن الدول 

العشر الأكثر تقدما في العالم.
ويوجـد تفسـيران حـول إحجـام مدريد عـن اقتناء 
صواريـخ توماهـوك، الأول الشـروط الأمريكيـة، حيث 
أنه لا يمكن اسـتخدام الصاروخ ضد حلفاء لواشـنطن. 
ويتجلـى التفسـير الثانـي وتتداولـه الأوسـاط المهتمة 
بالمجـال العسـكري فـي إدراك اسـبانيا أن اقتنـاء هـذه 
الصواريخ سيسـبب في سباق تسـلح خطير في منطقة 
غـرب البحر الأبيـض المتوسـط وخاصة المثلـث المغرب 

والجزائر واسبانيا. 
ونتـج عن اقتناء اسـبانيا في أواخر التسـعينات 87 
طائرة مقاتلة «يوروفايتر» لضمان تفوق عسـكري على 
دول المغرب العربي وخاصة الجزائر والمغرب، المصنفتين 
ضمن مصادر الخطر، سـباق اقتناء الطائرات المتطورة، 
إذ اقتنت الجزائر مقاتلات «ميغ 29» و»سوخوي»، بينما 

سيحصل المغرب على طائرات «اف 16» الأمريكية. 
وعليه، فاقتناء صواريخ من طينة توماهوك المتطورة 
جـدا، سـيكون دافعـا قويـا يجعـل المغـرب والجزائـر 
تبحثـان، وضمـن اسـتراتيجية التـوازن والـردع، عن 
شـراء صواريخ بعيدة المـدى تكون مـن أهدافها تغطية 
الأراضي الإسبانية. وتتخوف مدريد من اقتناء الجزائر 
لصواريـخ إيرانية الصنع ذات المدى المتوسـط كرد فعل 

على توماهوك. 

اسبانيا تلغي صفقة «توماهوك» لتفادي سباق
تسلح صواريخ بعيدة المدى مع المغرب والجزائر

■ الرباط ـ ا ف ب: تهز التهديدات 
التي اطلقها زعيـم احد ابرز احزاب 
بالانضمـام  الحكومـي  الائتـلاف 
للمعارضـة رئيس الـوزراء المغربي 
عباس الفاسي، الذي قد يضطر الى 
البحث عن حلفاء آخرين للاحتفاظ 

بالاغلبية.
واثـار رئيـس التجمـع الوطنـي 
مصطفـى  (وسـط)  للاحـرار 
امكانيـة  الخميـس  المنصـوري 
انسـحاب حزبـه من الائتـلاف بعد 
فشـل مرشـحه المعطـي بـن قـدور 
الثلاثاء امام عضو من المعارضة في 
تولي رئاسـة مجلس المستشـارين 

(الشيوخ).
ويشـتبه المنصـوري وقياديـون 
آخرون في التجمع ان يكون اعضاء 
من حزبهـم دعموا محمد شـيخ بيد 
اللـه الامـين العـام لحـزب الاصالة 
والمعاصـرة الـذي انتخـب بــ 140 

صوتا مقابل 100 لبن قدور.
واوضـح المنصـوري وهـو ايضا 
رئيس مجلـس النواب ان مناقشـة 
المعارضـة  الـى  التحـول  احتمـال 
المجلـس  انعقـاد  خـلال  سـتجري 

الوطنـي للتجمع الوطنـي للاحرار 
في كانون الاول/ ديسمبر.

وينتمي حاليا سـبعة مـن وزراء 
الحكومـة الــ31 للتجمـع الوطنـي 
للاحـرار. وعارض تيار «اصلاحي» 
داخـل الحزب تصريحـات مصطفى 
المنصوري حول احتمال الانسحاب 

من الحكومة.
واعلن وزيـر المالية صلاح الدين 
مزوار العضـو في اللجنة التنفيذية 
للتجمـع والـذي يتزعم هـذا التيار 
تصريحـات  ان  بـرس  لفرانـس 
المنصـوري «لا تلزمـه الا هـو» وانه 
الجانـب  احـادي  «بشـكل  تصـرف 
دون التشاور مع الهيئات الداخلية 

في الحزب».
واعتبرت الصحـف المغربية هذا 
الخلاف مؤشرا لبداية تفكك التجمع 

الوطني للاحرار عشية التفكك.
وفـي مواجهة احتمال انسـحاب 
التجمـع يجب على رئيـس الوزراء 
ان يفكـر في جذب حلفـاء محتملين 

اخرين من المعارضة الحالية.
ومـن بين تلـك الاحـزاب الاتحاد 
يمثلـه  الـذي  (يمـين)  الدسـتوري 

28 نائبـا مـن اصل 325 فـي مجلس 
النـواب و16 مستشـارا في مجلس 

المستشارين من اصل 270.
الامـين  ابيـض  محمـد  وصـرح 
العام للاتحاد الدسـتوري لفرانس 
تعانـي  الحكومـة  «هـذه  ان  بـرس 
من انعـدام الانسـجام والتضامن» 
داعيا الى «وجود كتل منسـجمة في 

الاغلبية».
واوضح المحلل السياسـي محمد 
ظريـف فـي حديـث لفرانـس برس 
ان «الـوزراء والنـواب فـي المغـرب 
يقيمـون علاقـة غيـر واضحـة مـع 
دائمـا  يلتزمـون  لا  الـذي  حزبهـم 
بتعليماتـه» مضيفـا «ليـس هنـاك 
فـرق بـين المعارضـة والاغلبيـة في 

البرلمان».
الفاسـي  عبـاس  اختـار  واذا 
اسـتبدال التجمـع الوطني للاحرار 
بالاتحاد الدسـتوري فان الحكومة 
سـتتحول الـى اليمـين مما قـد يثير 
توترات مع حلفائها اليساريين مثل 
الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية 
وحزب التقدم والاشـتراكية على ما 

يرى المحللون.

واسـتغرب الناطق باسم جمعية 
العدل والاحسـان (الاسـلامية غير 
المعتـرف بهـا لكن السـلطات تغض 
النظـر عنهـا) فتح الله ارسـلان من 
هـذا الوضـع وقـال «شـهدنا نوابـاً 
ينتمون الى صفوف احزاب تشـكل 
الحكومة الحالية يصوتون لمرشـح 
حـزب الاصالة والمعاصـرة. انه امر 

غير معقول».
«الاحـداث  صحيفـة  ولخصـت 
الـذي  الوضـع  الجمعـة  المغربيـة» 
يواجـه رئيـس الـوزراء بالقول ان 
دسـتوريا  يضيـق  المشـنقة  «حبـل 

حول رقبة الحكومة».
الحكومـي  الائتـلاف  ويتشـكل 
حاليـا مـن حـزب الاسـتقلال الذي 
يقـوده عبـاس الفاسـي والاتحـاد 
الاشـتراكية  للقـوى  الاشـتراكي 
والاشـتراكية  التقـدم  وحـزب 
والتجمع الوطني للاحرار والحركة 

الشعبية (الامازيغي).
وتتشـكل المعارضة في الاسـاس 
من اسلاميي حزب العدالة والتنمية 
وحزب الاصالة والمعاصرة والاتحاد 

الدستوري.

شبح انسحاب احد اقطاب الائتلاف
يهز حكومة عباس الفاسي في المغرب

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:

أعربـت نقابـة الصحافيـين المغاربة 
عـن «صدمتهـا» مـن إقـدام السـلطات 
الأمنية المغربية على اعتقال الصحافي 
أسـبوعية  مديـر  شـحتان  إدريـس 
«المشـعل» مسـاء الخميس،  في انتظار 
ترحيله إلى السجن المدني بمدينة سلا 
(المجـاورة للعاصمـة الربـاط)، وذلـك 
بعـد صـدور حجـم قضائـي ابتدائـي 
بحبسـه سنة واحدة، على خلفية نشر 
ملف حول مرض الملك محمد السادس.

تلقـت  الموضـوع  فـي  بـلاغ  وأفـاد 
«القـدس العربي» نسـخة منـه أنه في 
الوقت الـذي كانت تتوقع فيـه النقابة 
الوطنيـة للصحافـة المغربيـة أن تتاح 
لدفاع إدريس شحتان فرصة استئناف 
الحكم الابتدائي وهو في حالة سراح ـ 
كما ينص على ذلك القانون ـ تم اللجوء 
إلى مسـطرة اسـتثنائية وتعسـفية لا 

مبرر لها.
وتوبع شحتان وصحافيان عاملان 
معـه بنفـس الجريدة بتهمة نشـر خبر 

زائف بسوء نية.

وذكـرت النقابة فـي بلاغها بموقفها 
المبدئـي الرافـض للعقوبـات السـالبة 
للحريـة في قضايا الصحافة والنشـر، 
مديـر  اعتقـال  اسـتمرار  أن  مؤكـدة 
أسـبوعية «المشـعل» و الحكـم بحبس 
الصحافيـين مصطفـى حيران ورشـيد 
محاميد من نفس الأسـبوعية، يناقض 
كل تعهدات السـلطات المغربية، بخلق 
أجواء الانفتاح والتخلي عن تشـددها 

تجاه الصحافة. 
النقابـة  كانـت  «إذا  البـلاغ  وتابـع 
الصحافيـين  خضـوع  أن  تعتبـر 
للمساءلة القضائية أمر عادي ويتم في 
كل البلدان الديمقراطية، فإنها تسـجل 
جـر  فـي  المغربيـة  السـلطات  مبالغـة 
الصحافيين إلـى المحاكم في الأسـابيع 

الأخيرة.» 
وذكـرت فـي هـذا السـياق بإقـدام 
السـلطات المحلية بإغـلاق مقر جريدة 
«أخبار اليوم» بشكل غير قانوني، على 
خلفيـة نشـر رسـم اعتبر مسـيئا لعلم 
البـلاد وكـذا للأميـر مولاي إسـماعيل 
(ابـن عـم العاهـل المغربـي) بمناسـبة 

زفافه من فتاة ألمانية.
وأكدت نقابة الصحافة أن «استمرار 
السلطات المغربية في التعامل مع قضايا 

الصحافـة والنشـر بهـذه الإجـراءات 
الاسـتثنائية وغيـر القانونيـة، يضـر 
كثيـرا بصـورة المغـرب وبمسـاره في 

تجاه تكريس الديمقراطية.»
وناشـدت السـلطات بإطلاق سراح 
مديـر جريـدة «المشـعل» ووضـع حـد 
لهـذه المتابعـات القضائية وكـذا وقف 

إغلاق صحيفة «أخبار اليوم».
وكانـت المحكمـة الإداريـة فـي الدار 
البيضـاء قـررت الأربعـاء رفض طلب 
تقدمـت بـه شـركة «ميديـا 21» التـي 
تصدر جريـدة «أخبار اليـوم» تلتمس 
فيـه توقيف قرار إغـلاق مقر الجريدة. 
كما أن جلسة متابعة توفيق بوعشرين 
مديـر الصحيفـة نفسـها وخالـد كـدار 
رسام الكاريكاتير بها قد تأجلت إلى 19 

تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وكشف بوعشـرين في حوار أجرته 
معه أسبوعية «الأيام» أنه قدم اعتذارا 
للأمير مـولاي إسـماعيل، وذلك بهدف 
تأكيـد «حسـن النيـة ولكي لا نـدع أي 
ضـد  اسـتئصالي  توجـه  أمـام  مبـرر 
الصحافة المسـتقلة يريـد القضاء على 
أيـة صحافـة جـادة ومسـؤولة» علـى 
حـد تعبيـره، مضيفـا قوله «لـم نقصد 
الإسـاءة، ولهذا اعتذرنـا لنطوي هذه 

الصفحة المؤلمة التي لا تسـيء فقط إلى 
الصحافة المغربية، ولكن أيضا لصورة 

بلدنا في الخارج».
الوطنيـة  «النقابـة  مـن  كل  وتبـذل 
و»فيدراليـة  المغربيـة»  للصحافـة 
الناشـرين المغاربة» حاليا عدة مسـاع 
مـع جهـات عليـا فـي المملكة، مـن أجل 
إيجـاد وقـف قرار إغـلاق مقـر جريدة 
«أخبـار اليـوم» وكـذا وقـف المتابعـة 
أخـرى  ولصحـف  لهـا  القضائيـة 
خاصة «المشـعل» و»الجريـدة الأولى» 

المتابعتين في موضوع مرض الملك.
في السياق نفسـه، توقعت صحيفة 
«الأسـبوع الصحافـي» أن يصـدر عفو 
الخاضعـين  الصحافيـين  عـن  شـامل 
للمحاكمـة بمناسـبة «اليـوم الوطنـي 
للإعلام» الذي يحتفل به في 14 تشرين 

الثاني (نوفمبر).
 وأعربت عن أملها في «تدخل ملكي» 
يجعـل عطـف العاهل محمد السـادس 
بجانـب الصحـف، ولا يسـمح لبعض 
إلـى  بالمغـرب  بالعـودة  المسـتفيدين 
«سـنوات الرصـاص» فـي إشـارة إلى 
فتـرات التضييق علـى حريـة التعبير 
في المغرب ولا سـيما خلال سـبعينيات 

وثمانينيات القرن الماضي.  

بعد اعتقال مدير «المشعل» وتقديم مدير «اخبار اليوم» اعتذارا للأمير مولاي اسماعيل

المغرب: أوساط إعلامية تأمل في عفو
ملكي شامل عن الصحف المتابعة قضائيا 

طاقم «أخبار اليوم» ممنوعون من ولوج مقر جريدتهم

الإفراج عن 6 
موريتانيين اشتبه 

بارتباطهم بالإرهاب 
الافـراج  تم  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
الاربعـاء عن سـتة اشـخاص بينهـم ثلاثة 
ماليين، اشـتبه بانتمائهـم لتنظيم القاعدة 
وكانـوا اوقفوا نهاية ايلول/ سـبتمبر قرب 
الحـدود الماليـة الجزائريـة، في حـين بقي 
سابع رهن الاعتقال، وفق ما علم من مصدر 

قضائي.
وبحسـب هـذا المصدر «افـرج عن ثلاثة 
ماليـين وثلاثـة موريتانيـين بعـد تحقيـق 
لتنظيـم  بانتمائهـم  للاشـتباه  معمـق» 

القاعدة في المغرب الاسلامي.
تاجـر  وهـو  السـابع  المتهـم  وابقـي 
موريتاني لدى الشرطة لاغراض التحقيق، 

بحسب المصدر ذاته.
«قامـت  القضائـي  المصـدر  واضـاف 
الحكومتـان الموريتانيـة والماليـة بتبـادل 
معلومـات بشـأن هـذه الحـالات وعلى اثر 

ذلك تم الافراج عن الماليين».
السـبعة  الاشـخاص  توقيـف  تم  وكان 
وبحوزتهم عربات بينها شـاحنة من النوع 
الذي تسـتخدمه القاعدة عادة، فيما كانوا 
يتنقلـون فـي منطقـة تعتبـر احـد ملاذات 
المتطرفين الاسلاميين والمهربين، بحسب ما 

افاد مصدر امني موريتاني.

البوليزاريو تطلب من 
الأمم المتحدة الضغط 

على الرباط بعد اعتقال 
صحراويين في المغرب

جبهـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
بوليزاريـو مفوضـة الامم المتحدة لحقوق 
ممارسـة  الـى  بيـلاي  نافـي  الانسـان 
ضغوط على الرباط للافراج عن ناشـطين 
صحراويين اعتقلوا في الثامن من تشرين 
الاول/ اكتوبر في المغرب، بعد زيارة قاموا 
بها الـى معسـكر تينـدوف (جنـوب غرب 

الجزائر) الذي تتمركز فيه هذه الحركة.
محمـد  بوليزاريـو  زعيـم  طلـب  وقـد 
كافيـة  دوليـة  «ضمانـات  العزيـز  عبـد 
لتحديـد ظـروف خطف واعتقال ناشـطين 
صحراويين»، وذلك في رسـالة الى بيلاي 

نشرت نصها وكالة الانباء الجزائرية.
الثلاثـاء  طلـب  العزيـز  عبـد  وكان 
لـدى  التدخـل  الامـن  مجلـس  مـن  ايضـا 
السـلطات المغربية للافراج عن الناشـطين 

الصحراويين.
اعتقلـت  المغربيـة  السـلطات  وكانـت 
الخميـس  صحراويـين  ناشـطين  سـبعة 
لـدى نزولهـم من الطائـرة في مطـار الدار 
البيضـاء آتـين مـن معسـكرات اللاجئـين 
الصحراويين في تيندوف التي زاروها من 
25 ايلول/سـبتمبر الى الرابع من تشـرين 

الاول/اكتوبر.

لندن ـ «القدس العربي»:

اشـار تقييـم لحادث مقتـل الشـرطية البريطانيـة ايفون 
فليتشـر امـام السـفارة الليبيـة بلنـدن عـام 1984 الـى ان 
الشـرطة البريطانيـة لا تـزال تبحث عـن ادلة كافيـة لإدانة 

مسؤولين ليبيين في الجريمة. 
كمـا يفيد التقريـر ان ملـف التحقيق مـا زال مفتوحا وان 
ضباطا بالشـرطة البريطانية يحاولون زيـارة ليبيا لمقابلة 
المتهمين والشهود على الرغم من الصعاب التي تواجهها هذه 
المهمة.  ويظهر التقييم الذي جاء في 150 صفحة ان المسؤولين 
اللذين ذكرا بالاسـم كانا عضوين في مكتب اللجنة الشعبية 
الثوريـة فـي لندن وقت مقتل فليتشـر من رصاصـة انطلقت 
يعتقد انها خرجت من داخل السـفارة، وذلـك أثناء تظاهرة 

قامت بها جماعات معارضة للنظام الليبي. 
وقالـت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» الصـادرة الجمعة ان 
المسـؤولين لـم يكونا يتمتعـان بحصانـة دبلوماسـية وقت 
العمليـة.   واوضحـت ان محققـي اسـكتلنديارد زاروا ليبيا 
ثـلاث مرات منـذ عودة العلاقـات بين البلديـن وقدمت ليبيا 
لهـم الدعم المطلوب فـي البداية لاجـراء تحقيقاتهم ومقابلة 

وجمع الادلة.
وكانـت الحكومـة الليبيـة قـد قبلـت فـي 2007 «تحمـل 
مسـؤولية عامـة» عـن مقتـل الشـرطية، لكنهـا (الحكومـة 
الليبيـة) رفضـت فيمـا بعد منح تأشـيرات لمحققي الشـرطة 
البريطانية لمواصلة تحقيقاتهم فـي ليبيا.  وتقول الصحيفة 
ان التقريـر السـري أُنجز عـام 2007. وقام به جهـاز الادعاء 
العـام نيابـة عن اسـكتلنديارد قبل عدة اسـابيع مـن زيارة 
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير طرابلس واجتماعه مع 
الزعيم الليبي معمر القذافي في ايار/مايو 2007، وهو اللقاء 

الذي أعلن عودة العلاقات الرسمية بين البلدين.  
واكـد جهـاز الادعـاء العـام ان التحقيق مسـتمر منذ تلك 

الفترة، لكن دون ادلة كافية لتقديم الرجلين للمحاكمة. 
وقالـت الصحيفـة التـي اطلعـت علـى التقريـر ان مدعياً 
عامّاً مـن دولة في مجموعة الكومنولث قد كتب التقرير وانه 
يخاطب سو هيمينغ، مديرة دائرة مكافحة الارهاب في جهاز 

الادعاء العام. 

ونقلت عن والدة الشرطية، كويني فليتشر، قولها انه «من 
المحبط جدا الكشف عن استمرار التحقيق»، موضحة انه ان 
كانـت هناك ادلـة كافية لتقـديم الرجلين فيجـب محاكمتهما 
في بلد محايد. ويشـير التقرير الى اسـم الرجل الذي يُعتقد 
أنه اطلـق النار والشـاهد، لكن لا توجد ادلـة كافية لتقديمه  
للقضاء.  وتشـير الوثيقـة إلى ان كلا الرجلين المشـتبه بهما 
في العملية خططا لمواجهـة المتظاهرين وحصلا على موافقة 
طرابلس قبل العمليـة، وأن أيا منهما لم يكن يتمتع بحصانة 
دبلوماسـية.  وبحسـب الوثيقة، هرب الرجـلان قبل دقائق 
مـن محاصـرة الشـرطة البريطانيـة مقـر السـفارة. وقالت 
الصحيفـة ان التحقيق بمقتل الشـرطة البريطانية ركز على 

العثور على قاتل او اكثر. 
ولكن التقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة وحددت اسـم 
كاتبـه يؤكد ان الفاعلين كانوا يتصرفون بناء على اوامر من 
اللجان الشعبية الثورية في طرابلس والذين كانوا يديرون 
السـفارة في لندن ووضعوا خططا لمواجهة والتسبب بضرر 

للمتظاهرين حولها. 
ويرى التقرير ان الهدف من الخطة هو «معاقبة المتظاهرين 
ومنع الآخرين  في المعارضة من عمل اي شيء ضد النظام». 
ويشـير التقرير الى ان الرجلين اللذين ذكر اسماهما كانا 
قائدي العملية وانهما لم يكونا ضمن سـجل الدبلوماسـيين 
الليبيين. ويوضح التقرير ان ايا من الرجلين يمكن محاكمته 
امام محكمة بريطانية بتهمة التآمر للقتل والتسـبب بالضرر 
الجسـدي للمتظاهريـن حيـث جـرح 10 متظاهريـن اثنـاء 

الاحتجاج اضافة الى مقتل الشرطية إيفون. 
وقال مكتب خدمات الادعاء انه ينتظر تلقي ملف التحقيق 
بمـا فيـه من معلومـات وحينها يتـم اتخاذ قرار فيمـا يتعلق 
بالنصيحـة حول المحاكمة ام لا. فيما تقول الشـرطة ان ملف 
التحقيق لا يزال مفتوحا وان البرلمان ملتزم بتحديد الفاعلين 
وان الشـرطة على اتصال دائم مع عائلة الشرطية لاخبارها 
حول التطورات.  وجاء الملف بينما يدور جدل حول الطريقة 
التـي تمـت فيهـا ادارة ملـف الافراج عـن المعتقل فـي قضية 
لوكربـي عـام 1988، عبدالباسـط المقرحـي، نهايـة الصيف 
حيث انتقـدت كل من الحكومتين البريطانية والاسـكتلندية 

على إطلاق سراحه لأسباب انسانية.

تقرير حدّد اسمَي المتهمَيْن ويشير الى أن التخطيط للعملية جاء من طرابلس
صحيفة: التحقيق بمقتل الشرطية البريطانية أمام السفارة 

الليبية ما زال مفتوحا والبحث جار عن أدلة كافية

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أعلنـت وزارة 
البريطانيـة الجمعـة تعيـين  الخارجيـة 
جديـدا  سـفيرا  نورثـرون  ريتشـارد 
للمملكة المتحدة لدى ليبيا خلفا للسـفير 
فينسـنت فين. وقالـت الوزارة فـي بيان 
إن فـين سيشـغل منصباً آخر في السـلك 
الدبلوماسـي، فـي حـين سيباشـر خلفه 
نورثـرون مهـام منصبـه الجديـد خـلال 

شهر أيار/ مايو 2010.

وشـغل السـفير البريطانـي الجديـد 
لـدى ليبيا مناصـب عديدة مـن قبل، من 
بينهـا السـكرتير الثالـث فـي السـفارة 
البريطانية في الرياض (1980 - 1983)، 
والسـكرتير الثانـي ثم الأول في القسـم 
فـي  البريطانيـة  بالسـفارة  السياسـي 
رومـا (1983 ـ 1987)، ورئيـس قسـم في 
إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية 

البريطانية (1991 ـ 1992).

كمـا شـغل نورثـرون مناصـب نائـب 
القنصـل العـام البريطانـي فـي تورنتو 
التجـاري  والمستشـار   ،(1997 ـ   1994)
والاقتصادي في السفارة البريطانية في 
الرياض (1997 ـ 2000)، والقنصل العام 
البريطانـي فـي ميلانـو (2001 ـ 2006)، 
ومدير مسـاعد في إدارة الموارد البشرية 
بـوزارة الخارجيـة البريطانية من 2006 

وحتى الآن.

بريطانيا تعين سفيرا جديدا لدى ليبيا

■ لنــدن ـ يو بــي اي: انتقــد المجلس 
الاســلامي البريطاني الجمعة الســماح 
لغيرت فيلــدرز بزيارة المملكــة المتحدة، 
وجدد التأكيد على أن النائب الهولندي 
اليميني المتشــدد يُعد في نظر الكثيرين 

واعظاً للكراهية.
وقال المجلس إنه «لا يقبل ولا يشجب 
في الوقت نفسه السماح لفيلدرز دخول 
المملكة المتحدة، لكنه يعترض بشدة على 
الترحيب الحماسي الذي حظي به تحت 

اسم حرية التعبير».
وقال محمد عبــد الباري الأمين العام 
«يتعين  البريطاني  الاســلامي  للمجلس 
علينــا جميعــاً أن نقــف صفــاً واحــداً 
ونركــز علــى أهميــة وحــدة وتماســك 
المجتمع في وقت يزداد فيه التوتر جراء 
التنامي غير المســبوق لليمــين المتطرف 

في بريطانيا».
وشــدد عبد الباري علــى «أن التعلق 
المثيــرة  بالشــخصيات  الصحــي  غيــر 
للإنقســام يعزز فقط أهداف هؤلاء في 

نشــر بــذور النزاعــات والخلافات في 
شوارع بريطانيا».

واعلنــت وزارة الداخليــة البريطانية 
أنها لــن تمنع فيلدرز زعيم حزب الحرية 
بســبب  لنــدن،  زيــارة  مــن  الهولنــدي 
اســاءته للاســلام بعــد أن كســب هذا 
الاسبوع دعوى الإستئناف التي رفعها 
ضــد قرارها حظــره من دخــول المملكة 
المتحدة على أرضية أن وجوده يمكن أن 
يثير التوتر بين الجاليات بعد أن تسببت 

طروحاته في وقوع أعمال عنف.
وكان من المقــرر أن يزور فيلدرز لندن 
في فبراير/شــباط الماضي تلبية لدعوة 
من اللورد بيرسون من حزب الاستقلال 
لعــرض فيلمــه «فتنــة)» فــي مجلــس 
اللــوردات، والــذي اثار موجة اســتياء 
عارمــة فــي العالم الإســلامي بعــد بثه 
على شبكة الإنترنت العام الماضي كونه 
ربــط القــرآن بالارهــاب، لكن الشــرطة 
البريطانيــة احتجزته إثــر وصوله إلى 

مطار هيثرو واعادته إلى بلاده.

المجلس الاسلامي البريطاني ينتقد السماح 
للنائب الهولندي فيلدرز بزيارة المملكة المتحدة

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

أعلنت سفارة فرنسا في بيان صدر مساء الخميس 
عن تنظيم لقاء بين رجال أعمال ورؤساء 5 مؤسسات 
فرنسـية ينشـطون في منطقـة «ألـزاس» ونظرائهم 
الجزائريـين يوم الأربعـاء 21 تشـرين الأول/أكتوبر 

الجاري بالعاصمة الجزائرية.
وأضـاف البيـان أن مكتـب التمثيـل الاقتصـادي 
في سـفارة فرنسـا هـو من ينظم هـذا اللقاء، مشـيرا 
إلى أن الشـركات الفرنسـية المشـاركة في هذا اللقاء 
تنتمي إلى مشـروع « ألزاس بروجكت ديزاين» وهي 
مجموعة شـركات متخصصـة في السـلع والخدمات 

المتعلقة بتهيئة المدن والبنايات.
وأوضح أن الشـركات الفرنسـية تهـدف من خلال 
هـذا اللقاء إلى عرض خبرتها والتفاوض مع شـركاء 
اقتصاديين ومسـؤولين جزائريين حول إمكانية خلق 

مناخ أعمال.
وذكر بيان السفارة أن اللقاء سيكون على مرحلتين 
الأولـى تتمثـل فـي جلسـة علنيـة مفتوحـة للجميع 

ولوسـائل الإعـلام على وجـه الخصـوص، والثانية 
عبـارة عـن لقـاءات ثنائية بين مسـؤولي الشـركات 
الجزائرية ونظرائهم الفرنسـيين، بما سيسمح بمزيد 
مـن التعـارف بين الطرفـين، بغرض تحديـد المجالات 

التي يمكن ترقية التعاون فيها بين البلدين. 
ويأتي الإعلان عن تنظيم السـفارة الفرنسية لهذا 
اللقـاء الاقتصادي بهدف كسـر الجمود الـذي تعرفه 
العلاقـات بـين الدولتين علـى جميع الأصعـدة، وفي 
مقدمتها الصعيـد الاقتصادي، وهو جمـود يعود إلى 
منطقـة الاضطرابات الشـديدة التي تمـر بها علاقات 
البلديـن، والتي لا تزال أسـبابها الحقيقية غير معلنة 

من الطرفين.
ويجمـع المراقبـون علـى أن العلاقـات الجزائريـة 
ـ الفرنسـية لـم يسـبق أن عرفـت هـذا المسـتوى من 
التدهـور منذ وصـول الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة 
إلـى الحكـم عـام 1999، بدليـل أن هـذا الأخيـر أجـل 
زيارته إلى فرنسـا مرتين منذ شـهر حزيـران/ يونيو 
الماضي، إضافة إلى توقف سلسـلة الزيارات المتبادلة 

على مستوى الوزراء بين البلدين.
ويرجع الكثير من الساسة الجزائريين والفرنسيين 
هـذا التوتـر إلى الخلفيـات الاقتصاديـة، مؤكدين أن 

القرارات التي اتخذتها الجزائر مؤخرا بغرض حماية 
اقتصادها، أثرت كثيرا على المصالح الفرنسـية، الأمر 
الذي جعـل باريس حسـبهم تصاب بنوبـة «غضب» 
وراء  وكان  السياسـية،  وقيادتهـا  الجزائـر  تجـاه 
انفجـار العديد مـن القضايا والملفـات المزعجة والتي 

شتمّ منها رائحة تصفية الحسابات.  ُـ ت
ومن جهة أخرى قالت مصادر رسـمية جزائرية في 
وقـت سـابق أن باريس تحايلـت علـى الجزائر، ولم 
تشجع الشركات الفرنسـية على القيام باستثمارات 
حقيقيـة ومباشـرة، بـل عملـت علـى إغراق السـوق 
الجزائري بالسـلع والخدمات، رافضة نقل الخبرة أو 

التكنولوجيا. 
الأصـول  ذو  الأسـبق  الفرنسـي  الوزيـر  وكان 
الجزائريـة عـزوز بقاق قد صرح الأربعـاء الماضي أن 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي ينظـر للجزائر 
وللعالـم العربـي علـى أنها مجـرد أسـواق وصفقات 
لفائـدة الشـركات الفرنسـية، وأنـه فـي حالـة عـدم 
حصولـه علـى مـا يريـد فإنه يصـاب بنوبـة غضب، 
هـو  صوابـه  يفقـد  سـاركوزي  جعـل  مـا  أن  مؤكـدا 
قـدرة الحكومـة الجزائرية علـى الوقوف فـي وجهه 

والتصدي لمخططاته.

سفارة فرنسا بالجزائر تسعى لكسر الجمود
في علاقات البلدين عبر البوابة الاقتصادية

إدانة خمسة إسلاميين في استراليا 
بالتخطيط لشن هجوم إرهابي 

■ سـيدني ـ رويتـرز: أدانـت محكمـة أسـترالية الجمعـة خمسـة 
أشـخاص بالتخطيط لشـن هجـوم إرهابي عن طريق تخزين أسـلحة 
ومـواد كيماويـة لصنـع قنابـل ردا على مشـاركة أسـتراليا فـي حربي 

العراق وأفغانستان.
وقـال ممثـل الادعـاء فـي المحاكمـة التي بـدأت قبل عشـرة شـهور 
للمحكمة العليا في نيو سـاوث ويلز إن المقاتلين الاسـلاميين الخمسـة 
تلقـوا «تعليمـات مفصلة حـول كيفية صنـع قنابل يمكنهـا إلحاق دمار 

واسع النطاق وقتل الكثير من الاشخاص».
وأراد الاسـلاميون الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاما 
ارتكاب أفعال جهادية عنيفة «تشمل إعمال القوة القصوى والعنف بما 

في ذلك قتل من لا يؤمنون بالمعتقدات الاصولية المتشددة».
وسـيعاد المدانون الذيـن يواجهون أحكاما بالسـجن مـدى الحياة 
إلى المحكمة العليا في نيو سـاوث ويلز يوم 14 كانون الاول (ديسمبر) 

للنطق بالحكم ضدهم.
واعتقـل الخمسـة الذيـن لا يمكـن ذكـر أسـمائهم لانهـم يواجهـون 
اتهامـات أخـرى فـي سـيدني عـام 2005 فـي إطـار أكبـر عمليـات ضد 
الارهاب تجرى في أسـتراليا. وقالت الشـرطة إنهـا عثرت على 28 ألف 

قذيفة خلال العمليات.
وكانت أسـتراليا الحليفة الوثيقـة للولايات المتحدة من أولى الدول 
التـي شـاركت بقـوات في حـروب تقودهـا واشـنطن في أفغانسـتان 

والعراق.
وقال ممثل الادعاء إن ثلاثة أشخاص أقاموا ما يشبه معسكرات في 
أقصى غرب نيو ساوث ويلز للاعداد لهجوم لكن الدفاع قال إنهم كانوا 

يصطادون ويقضون وقتا ممتعا.
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حكاية حرب أكتوبر 
ونبدأ بحكاية أخرى عن بطولات حرب أكتوبر سنة 1973 ومنها حكاية الجندي 
محمد المصري الذي دمر بمفرده سـبعا وعشرين دبابة اسرائيلية وروى حكايته 
فـي مجلة «الإذاعـة والتليفزيون» في تحقيـق لزميلتنا هانم الشـربيني، قال فيه 
«تم إلحاقـي بالفرقـة الثانية لاحل ضيفـا عليها تحت قيادة المقـدم صلاح حواش 
الذي استشـهد وقد أصبت اول دبابة إسرائيلية يوم 7 تشرين الاول (أكتوبر) في 

الساعة العاشرة صباحا.
فـي البداية كنت خائفا جدا لكـن خوفي زال عندما رأيـت المقدم صلاح حواش 
يبكي سـاجدا على رمال سـيناء ويحمد الله قبل استشـهاده، في تلك اللحظة زال 
خوفـي تماما وأصبح كل خوفي من ان يضيـع الصاروخ دون إصابة الهدف وكان 
ثمـن الصاروخ خمسـمائة دولار وكنـت اعتبرهم (من دم أبويا وأمـي) لذلك كنت 

اشعر أنني كقاض لا يحكمني سوى الله ثم ضميري.
أصعب لحظة مرت عليّ كانت يوم 8 أكتوبر وهي لحظة استشهاد المقدم الشهيد 
صلاح حواش، توفي فجرا، وآخر شيء فعله انه أوصاني بالدفاع عن تراب مصر، 
فـي نفس اليوم الـذي أصبت فيه دبابة العقيد عسـاف ياجوري ليسـقط أسـيرا 
لدينا، ولأفاجأ بأن اللواء حسـن أبو سـعدة قائـد الفرقة الثانية يسـتدعيني في 
مكتبه. دخلت لأجد ياجوري جالسـا وعلى وجهه علامات الانكسـار لأكتشف أنه 
قائد اللواء 190 مدرع الإسـرائيلي والذي كانت مهمته إحداث خلل بين الجيشـين 
الثاني والثالث وان يأسـر قائد الجيش الثاني حيا وقد طلب عند أسـره مطلبين: 
الأول كـوب ماء والثاني ان يـرى الجندي الذي دمر دبابته. وعندما رآني قال لي: 
بتدمر دبابتنا بأصابعك هذه واراد تقبيلها لكنني رفضت بشـدة لأنني شعرت انه 
لو أخذها في فمه فلن تعود لي سـالمة! في آذار (مارس) 1974 اسـتقبلني الرئيس 
السـادات في بيته تكريما لـي وكنت وقتها في قمة السـعادة فأنا المواطن المصري 

البسيط سأقابل رئيس الجمهورية في منزله بالجيزة.
وأذكر ان الرئيس السـادات قال لي حين رآني: لو ما كانتش الدولة كرمتك فأنا 
بكرمـك فـي بيتي وقد حضننـي طويلا، وقتها شـعرت انه أبي الـذي فقدته مبكرا 
لأتذوق مرارة اليتم ولم اكن أتوقع هذه المقابلة الرائعة منه خاصة بعد ان قال لي 
المشير أحمد إسـماعيل: لا تبادر بالسلام بيدك على الرئيس لأفاجأ به يحتضنني 
بقوة، ثم جلسنا ليقول لي: (استرح 10 دقائق وبعدين احكي لي قصتك من أول ما 
دخلت الجيش). ظل يصغى إليّ بانتباه شديد لمدة ساعة وربع الساعة ثم تناولنا 
وجبة الغداء وجلست بينه وبين المشير أحمد إسماعيل على مائدة واحدة وعندما 
لاحظ توتري وعدم قدرتي على تناول الطعام قال لي: (الشـوكة والسـكينة مش 
لينـا إحنا فلاحين كل بإيدك وبراحتك خالص)، وانتهى اللقاء بيننا ولكن لم ينته 
تكريم السـادات لي حيث وجه الدعوة لي لحضور حفل افتتاح قناة السويس في 
الخامـس من حزيران (يونيو) عام 1975 لأكون أنا (الصف ضابط) الوحيد الذي 

يقف مع الرئيس السادات على المدمرة يوم حفل الافتتاح».

الرئيس مبارك
والى من ندعو الله ان يحميه من شـر حاسـد اذا حسد وحاقد اذا حقد، ونفاث 
اذا نفث في العقد، وان يكثر من محبيه من أمثالنا، وأمثال زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق رئيـس «مجلة المصـور» الذي أسـعدنا بالقول في افتتاحيـة المجلة عن بارك 
اللـه لنا فيه «الرئيـس مبارك هو هذا الرجل الذي ادخرتـه الأيام لمصر في مرحلة 

تاريخية كانت من أصعب المراحل.
كانـت مصر فـي حاجة لمن يمد يده القوية لينتشـلها من علـى حافة رهيبة كان 
يخشى عليها منها، الإرهاب كان قد اغتال الرئيس السادات قبل أيام والناس بين 

بكاء وخوف ويأس من الحاضر، ورهبة من مستقبل مجهول.
كانت التركة ثقيلة جدا، اقتصاد شـهد حقبة مـن انفتاح غير منضبط جار على 
الطبقة الوسطى وهز موازين المجتمع معارضة سياسية ونخبة مثقفة ألقى المئات 
منها في المعتقل في ايلول (سـبتمبر) الشـهير 1981 حريـات انفتحت لها الأبواب 
بعض الوقت في النصف الثاني من السبعينيات ثم أغلقت دونها أبواب من حديد 
أواخر السـبعينيات وطن يحاول الكثيرون التآمر عليه إقليميا ودوليا، ومجتمع 

يحاول البعض العودة به الى القرون الوسطى وبقوة السلاح ولون الدم.
وفـوق هذا كله، كانـت هناك احتياجـات وطنية ضخمة وملحـة وتهز الجبال. 
بنية تحتية متكاملة لهذا الوطن لكي ينهض ويسـتحق الاستثمارات الهائلة التي 

كان يحتاجها. 
وكانت مصر (قلب العروبة النابض) قد عزلت تماما عن أشـقائها العرب الذين 
فرضـوا عليها مقاطعة شـاملة ولفترة من الزمـن لم تعد تقوم بدورهـا التاريخي 

الذي فرضته الأقدار طوال الزمن.
جاء بشـرعية جديدة غيـر تلك الشـرعيات المتعاقبة التي عرفتهـا نظم الحكم 
المصريـة قبلـه، في البداية كانـت ملكية جبرية تفـر منها الناس معظـم الوقت ثم 
الشـرعية الثورية تلك المهرة الجموح التي تسكر المريدين بحلاوتها لكنها تجرف 
فـي طريقها أحيانـا قيم الحريـة والديمقراطية، وكانت هناك شـرعية الهزيمة في 
1967 لكن مبارك جاء بشـرعية النصر فـي 1973 تلك التي كان أبرز أبطالها وفاتح 

أبوابها».
كما أسـعدتنا «الأخبار» يوم الخميـس بقولها في تعليقها علـى زيارة الرئيس 
للمجر «بثقة نابعة من رؤية سـريرة وسعة أفق واهتمام بقضايا الوطن والمنطقة 
والعالـم، ضرب الرئيس حسـني مبارك مثلا فـي مؤتمره الصحافي المشـترك مع 

الرئيس المجري. ان جولة مبارك وكل جولاته دائما فيها الخير لمصر والجميع لأنه 
اينما ولى وجهه كانت مصر والمنطقة مركز رؤيته والبؤرة التي يسـعى لتسـليط 
الأضـواء عليها والتصدي بكل مـا هو ممكن للتحديات التـي نواجهها على جميع 

الاصعدة».
طبعا. طبعا فهذا مما لا شـك ولا ريب فيه. وهذا ما دعانا الى تجاهل ما نشـرته 
«الدسـتور» يوم الخميس في تحقيق لزميلنا هاني سـمير نقلا عن القمص مرقس 
عزيـز خليل كاهن الكنيسـة المعلقة في حـي مصر القديمة بالقاهـرة والموجود في 
أمريكا من مدة لموقع «الأقباط متحدون» لأنه كان من نوع «سيادة الرئيس. أحبك 
الأقباط وبايعوك فأحبطتهم ولو جمال مبارك آخر واحد مش حننتخبه ولمن يقول 
إما الإخوان أو جمال أرد وأين الله. إن جمال يأتي للكاتدرائية يوم عيد الميلاد ولا 
يأتـي في عيد القيامـة وهذا يعني توجهه الإسـلامي وليس المدنـي لكنني أثق ان 
الله سيعطي الشعب حاكما مناسبا. ان ما حدث الأسبوع الماضي في مطرانية طما 
مـن هدم صلبان ليس تخاذلا أمنيا ولكنه نشـاط أمني ضد الكنيسـة وله دور في 
مساعدة الناس الذين يهاجمون الكنائس وهذا ما حدث في الاسكندرية والسبب 
يرجع لتفسير آية الانجيل: (من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا) فهذا 
تفسير خاطئ جعلنا (ملطشة)، ولكن أحب ان أوضح ان الذي علمنا هذا علمنا ان 
نطالب بحقوقنـا وان نكون صوتا صارخا ونتحدى اي شـخص طالما لنا حقوق. 
إن المـرأة لها هيبتها وكرامتها في المسـيحية ولا نعترض علـى كوتة المرأة لكن كنا 
نـود ان يكـون للأقباط كوتـة وان كان الانتخـاب بالقائمة النسـبية هو الأفضل. 
لا أتمنـى ان تأتـي الحكومـة باناس على شـاكلة محافـظ قنا يعطـي ملايين لبناء 
مسجد، وكنيسة الأنبا أنطونيوس تتهدم على رؤوس المصلين فيها، فالأقباط منذ 
ثـورة يوليـو 1952 وهم يعانون الاضطهاد وانا كنـت ضابط احتياط خلال حرب 

أكتوبر ومن رفع العلم على سيناء جندي مسيحي اسمه جورج».
وقال أيضا «نحن نجني ثمار عصر السـادات وقلت لمبارك أكثر من مرة. انت لم 

تستوعب درس السادات. والكنيسة الهها أقوى».
وفـي الحقيقة فـلا أعرف كيف لـم يلاحظ القمـص مرقس التناقـض في كلامه 
عندمـا قال بثقة ان الأقبـاط بدأوا يتعرضون للاضطهاد منذ ثـورة يوليو. اي في 
عهـد خالـد الذكر. ثم عـاد ليحمل المسـؤولية للسـادات واسـتمرار الاضطهاد من 
بعده. ويؤكد ان أول من رفع العلم المصري في حرب أكتوبر جندي مسيحي اسمه 
جورج. ونسـي القـول انه كان هنـاك قائد مسـيحي للجيش الثانـي الميداني هو 

الفريق فؤاد عزيز غالي.
وفـي الحقيقـة فإن أحدا لا ينكـر ان هناك أوضاعا غير مقبولـة من النظام نحو 
أشـقائنا الأقبـاط، وهـي أخطاء لا يمكن تسـميتها بأنهـا اضطهاد. ولكـن الغريب 
هـو ان بعضهـم يضمـر عـداء لثـورة يوليـو قائما علـى غير اسـاس مـن الواقع. 
والسـبب ان تنظيم الضبـاط الأحرار الذي قـام بالثورة لم يكن مـن بين أعضائه 
ضابـط قبطي. بينما ضم عددا من الإخوان المسـلمين وتناسـوا انـه ضم عددا من 
الشيوعيين ومن أصحاب الميول الرأسمالية وكأن التنظيم السري مطلوب منه ان 
يكـون يتصرف وكأنه تنظيم علني. بحيث يراعي ضم أقباط. وتعزز هذا الإعتقاد 
بعـدم نجـاح أقباط فـي الانتخابات لمجلـس الأمة التـي أجريت عـام 1956. وكان 
قـد تم إلغاء الأحزاب السياسـية التـي كان للأقباط وجود فيهـا، خاصة «الوفد». 
ووجود قبطي هو مكرم عبيد باشـا رئيسا لحزب الكتلة الوفدية بعد انشقاقه عن 
الوفد وكان سـكرتيرا عاما لـه، باتفاق مع القصر الملكي وأصدر ما سـمي بالكتاب 
الأسـود عن المخالفات وما سـماه فضائح واستغلال نفوذ من زعيم الوفد ورئيس 
الـوزراء خالد الذكر مصطفى النحاس باشـا، لكن الذي نسـوه أيضا ان التنظيم 
السياسـي الوحيد بدءا من هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي 
شـهد تواجدا ملموسـا للأقباط، وتوليهم وزارات. وبالاضافـة الى ذلك، فلا يمكن 
لأحـد ان ينكر ان النظام كان وطنيا وسـاوى بين المواطنـين دون تمييز. وأهدافه 
وسياسـاته ولـم يكن فيهـا اي طابع دينـي أو طائفي. إنمـا المشـكلة ان عداء هذا 
الفريـق مـن الأقباط لثـورة يوليـو يعـود لاتجاهها الاشـتراكي. كمـا ان بعضهم 
يكرههـا بسـبب كراهيته للعروبـة، رغم ان إنشـاء الجامعة العربيـة وهي تجمع 
يسـتهدف فـي النهاية تحقيـق الوحدة العربيـة. تم في عهد خالـد الذكر مصطفى 

النحاس في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1944.
ومـن الحاقديـن المعروفين علـى بارك اللـه لنا فيـه الدكتور جلال أمين أسـتاذ 
الاقتصـاد بالجامعـة الأمريكية بالقاهـرة وله توجهـات ناصرية. فقد نشـرت له 
«الوفد» يوم الخميس حديثا أجراه معه زميلنا خيري حسـن، قال فيه عن البديل 
لنظام مبارك ودور أمريكا فيه  «انا لي موقف ثابت في هذا الموضوع وناس كثيرة 
كانـت وما زالت فيمـا أعتقد تلومني عليـه. لكنني ما زلت عند هـذا الاعتقاد الذي 
اعتقـد انه صحيـح. أعلق أهميـة كبيرة على موقـف الدول العظمى فـي هذا الأمر 
الـذي يخص المقعد الرئاسـي في الدولـة المصرية. وفي حالتنـا أمريكا هي الدولة 
العظمـى. وبالتالـي علينا ان نسـأل عندمـا نطرق هـذا الباب أمريـكا عايزة ايه؟ 
والدولـة المصرية أخذت فـي الضعف كدولة منذ ما يقرب من ثلث قرن. فمنذ حرب 
1967 زاد معـدل التدهور وزاد أكثر وبمعدل أسـرع بعد رحيـل الرئيس جمال عبد 
الناصر ثم بعد ذلك تواصل مسلسل الضعف ويذكرني بالأيام الأخيرة في العصر 

المملوكي. عصر المماليك. حيث كانت تشبه حالتنا اليوم».
وبالنسـبة للجولـة التـي يقوم بهـا الرئيس فـي المجـر وسـلوفينيا وكرواتيا 
وايطاليـا، قـال عنهـا الجمعـة زميلنـا عبـد اللـه كمـال رئيـس تحريـر جريـدة 
«روزاليوسـف»، «إن مثـل هـذه الزيارات الرئاسـية فرصة لكي نلقـي نظرة على 
العالـم وما يمـوج فيه، أن نرفع رؤوسـنا لكي نلتقط أنفاسـنا بدلا مـن ان نبقيها 
مغمـورة فـي الشـؤون الداخلية، بحيث ننسـى ان هناك تفاعلات لا بـد ان ننتبه 
اليهـا من حولنا ولكي ندرك المعاني الكامنة في مثل تلك الرحلات الرئاسـية التي 
قد تبدو لأول وهلة مثيرة للدهشة بين أولئك الذين يتوقعون من الرئيس ان يزور 

دولا معتادة».
ويخيـل الـيّ ان عبد 
اللـه يـرد بطريقـة غير 
مباشرة على مقالي يوم 
«المصري  فـي  الأربعـاء 
اقترحت  الـذي  اليـوم» 
فيه على الرئيس القيام 
لزيـارة  منـه  بمبـادرة 
سـورية علـى رأس وفد 
ويحمل معـه كل الملفات 
معها،  للخلافات  المثيرة 
ان كانـت هناك خلافات 
حـدا  ويضـع  حقيقيـة، 
المعروفة  غير  للمشـاكل 
بيننـا وبينهـا وانـه من 
غير المفهوم ان يسـتقبل 
ومسـؤولين  نتنياهـو 
ولا  كبـارا  اسـرائيليين 
مسـؤولين  يسـتقبل 
سـوريين. واشـرت الى 
الأسـد  بشـار  زيـارة 
لحضـور  للسـعودية 
الملـك  جامعـة  افتتـاح 
ثـم  للعلـوم  اللـه  عبـد 
قيام العاهل السـعودي 
سـورية  بزيـارة 
والمشـاركة في احتفالها 
أكتوبـر  بانتصـار 
الخلافـات  وتصفيـة 

معها.
نتحـول  ثـم 
لـ»الأهـرام» مـع رئيس 

تحريرهـا زميلنـا وصديقنا أسـامة سـرايا 
وقوله عن هـذه الزيارات «زيـارة الرئيس 
مبـارك مثـل كل زيـارة تفتـح الطريـق أمام 
المصريـين جميعـا إلـى عالـم مـن التجارب 
والفرص ،  وتمهده أيضا أمام الاسـتثمارات 
الخارجية .  ففـي كل زيارة يوظـف علاقاته 
ومكانتـه السياسـية لتوفير مناخ مشـجع 
على المزيد من التعاون والمشاركة بين مصر 

وغيرها من دول العالم .
القـوى  إلـى  الرئيـس  وزيـارات 
آفاقـا  أيضـا  تفتـح  الواعـدة  الاقتصاديـة 
أخـرى من التعـاون السياسـي مـع القوى 
الأوروبيـة الجديـدة ،  لتكون رافـدا جديدا 
ينضـم إلـى روافـد علاقاتنـا المتميـزة مـع 
أوروبـا القديمة .  وانضمام هـذه القوى إلى 
التكتلات السياسية الكبرى في عالم اليوم 
وتنامي قوتها الاقتصادية ،  يرشحها للقيام 
بـدور فاعـل فـي القضايـا الدوليـة .  ولذلك 
كان ضروريـا أيضا أن تتناول زيارة مبارك 
الملفات السياسية العالقة في المنطقة .  فالمجر 
سـوف تتولـى رئاسـة الاتحـاد الأوروبـي 
العام المقبل ،  وبوسعها أن تقدم الكثير لدعم 
علاقات مصـر بالاتحاد الأوروبـي ،  كما أكد 
ذلـك الرئيس المجري فـي المؤتمر الصحافي 

المشترك مع الرئيس مبارك».

معركة شيخ الأزهر 
التـي  النقـاب  معركـة  اسـتمرار  والـى 
تسـبب فيهـا شـيخ الأزهـر واجتذبـت الى 
حلقتها الكثيرين ومنهم صاحبنا الماركسـي 
الدكتور مأمون البسيوني، الذي شبه هذه 
المعركة وغيرها من المعارك كتلك التي قامت 
بين مرتضى منصور وأحمد شـوبير، والتي 
قامت بسـبب إتهام صحيفـة «البلاغ» عددا 
مـن الفنانين بممارسـة الشـذوذ الجنسـي 
ضمن شـبكة تم ضبطها وهو مـا تم نفيه ثم 
قال عـن النقاب والشـيخ طنطـاوي «يظهر 
شـيخ الأزهـر مضطـرا ان يمسـك كتابا في 

الفقـه يفتحه على أقـوال للفقهاء الأربعة حول النقاب. تصـوروا. ليحتاج رئيس 
أكبـر مؤسسـة دينية الى دليل يسـند ما أقـدم عليه من نصح طفلة لـم تبلغ الحلم 
اثناء تفقده لأحوال تلاميذه في معاهد الأزهر. حتى لو نهرها على ارتداء النقاب. 
وهي تتلقى العلم وسط بنات ومدرسات وعاملات. ولا يوجد من يجرح فتنتها او 
يتفرس في جمالها فليس الا الاصابة بأنفلونزا التفكير مما اسـتدعى هذه الثورة 
العارمة من قبل الذين ارتفعـت حرارتهم يردوننا الى الماضي بكل أحماله وأثقاله 

بما لا يتسع المقام الى مناقشته هنا».
يا سبحان الله على صاحبنا الماركسي؟ ولماذا لم تشمل الأنفلونزا كلام الشيخ 
عندمـا صـاح في الطفلة أنا أفهم في الدين أكتر من اللـي خلفوكي، وعندما عايرها 

بقبحها قائلا: أمال لو حلوة شوية كنتي عملتي ايه؟
واذا تحولنـا الـى «جمهوريـة» نفـس اليوم الخميس سـنجد تحولا بـارزا في 
موقـف زميلنـا جـلاء جـاب الله، الذي سـبق وشـن هجومـا عنيفا علـى الألفاظ 
حدثـت.  التـي  التداعيـات  عـن  المسـؤولية  وحملـه  الشـيخ  اسـتخدمها  التـي 
الا انـه تراجـع بشـكل ملفـت ولا موجـب لـه. اذ اتهـم الإخـوان المسـلمين بأنهـم 
قـادوا الحملـة لغـرض فـي نفـس محظـور. علـى وزن يعقـوب. وقـال قـولا لـم 
يعجبنـي منـه «وفشـل الإخـوان فـي اسـتغلال هـذه الأزمـة أو ركـوب موجتهـا 
جـاء هـذه المـرة لأسـباب داخـل الإخـوان أنفسـهم ولأسـباب أخـرى خارجهـا.
وللدلالة على أسـباب الفشل من الداخل عندما سئل الدكتور حمدي حسن رئيس 
كتلـة المحظورة في مجلس الشـعب خـلال برنامج تليفزيوني عـن النقاب أكد أنه 
ليـس بفـرض ولا سـنة وأنـه لا يوجد في أسـرته مـن ترتـدي النقـاب لأنه ليس 

فرضا.
مـا  وان  يحترمهـا  شـخصية  حريـة  النقـاب  إن  طنطـاوي  الشـيخ  وقـال 
يرفضـه فقـط هـو أن ترتـدي الطالبـات أو المدرسـات النقـاب داخـل الفصـول 
الـذي  التشـدد  مـن  نوعـاً  يعـد  ذلـك  لأن  فقـط،  طالبـات  بهـا  التـي  الدراسـية 
والاعتـدال.  الوسـطية  إلـى  تدعـو  التـي  الإسـلامية  الشـريعة  ترفضـه 
أعتقـد أنه بعـد كلام الإمام الأكبر شـيخ الأزهر بات طبيعياً بـل ضرورياً أن نغلق 
هذا الملف لأنه أخذ حجماً أكبر من حجمه، ولأنه ذو بعد ديني وآخر اجتماعي، أما 

هواة الصيد السياسي في الماء العكر فليلعبوا غيرها».
طبعـا. وهكذا على المحظـورة ان تتجه الى لعبـة كرة القدم اوالبنـغ بونغ. أما 
لعبـة الشـرح والدفاع والـكلام فليتركوها لشـيخ الأزهر في حديثـه الذي أجرته 
معـه لمجلة «المصـور»، زميلتنا الجميلة والرقيقة سـناء السـعيد وقولـه «نحن لا 
نريـد ان نمنـع النقاب منعـا باتا لأن بعض الفقهـاء قالوا به ولكن مـا نقوله نحن 
هـو: لـم التصميم على اتبـاع رأي الأقلية وترك الأكثرية، ما سـبب هـذا التصميم 
وهـذا العنـاد؟ هل لأنهم لا يثقـون بما قاله المفسـرون من الأحنـاف أو اتباع مالك 
او الشـافعي؟ واذا كانت طالبان قد أجبرت النسـاء على ذلك فهم مخطئون لأنهم 
أجبروا النسـاء على اتبـاع الرأي الضعيف وترك رأي الأغلبيـة. وأنا كفقيه ومنذ 
ان كنت مفتيا سـنة 1986 الى الآن. اي منذ أكثر من عشـرين سـنة أقول ان مسألة 
النقاب عادة وليست عبادة. وضربت مثلا على ذلك. فلقد نشأت في قرية صغيرة 
موجودة في محافظة سـوهاج. كنت أرى امرأة اذا خرجت من بيتها الى بيت آخر 
قريب لمسـألة من المسـائل تضع النقاب علـى وجهها وعرفت فيما بعـد انها لا تقيم 
الصـلاة. ولا تعـرف من الدين شـيئا. وانـا أقول ذلـك والله يحاسـبني على هذا 
الـكلام. وهذه المرأة تحديدا، ربمـا ترتكب أمورا نهى الله سـبحانه وتعالى عنها. 
ورغـم ذلك فهي تغطي وجهها عندما تخرج من بيتها. فهي عادة ولا علاقة لمسـألة 

النقاب بالعبادة».
ونظل مع الجميلات مثل زميلتنا فريدة الشوباشي التي صبت جام غضبها على 
أحد الدعاة بعد ان اسـتمعت اليه وقالت عنه يـوم الخميس في «المصري اليوم»، 
«خص الداعية الإسـلامى الدكتور صفوت حجازي (الهدف) من النقاب، إذ نصح 
مرتديته بأن تعمل «ودن من طين وأخرى من عجين» إزاء الآراء المعارضة، أن التى 
تخرج متبرجـة وتظهر زينتها على الآخرين فهي عاهرة وتخفى معها الشـيطان، 
وفي هذا الكلام رفيع الأدب والمعبر في رأيه عن الإسلام، حكم بأن كل من لا ترتدي 
النقـاب عاهرة، وتلك هي لغة داعية إسـلامي يتحلى بقيم الديـن الحنيف. كانت 
لدينا حضارة في مصر ما زلنا نفخر بها ولكن يعلم الله وحده إلى متى، فقد تصدر 
فتوى بأن ملكات مصر القديمة مثل حتشبسـوت ونفرتيتـي وكليوباترا عاهرات 

على حد وصف الداعية المهذب».
لا. لا أعتقد ان الأمور يمكن ان تصل الى هذا الحد. وانما الى حد المطالبة بتغطية 
شـعورهن وأذرعهن وأرجلهن بقماش لا يشف ولا يحف على نقوشهن في المعابد 

وتماثيلهن، خاصة كليوباترا وقصصها في الحب مع أنطونيو معروفة.
كما نشـرت «الأهرام المسـائي» يوم الخميس حديثا مع الشيخ طنطاوي أجراه 
معـه زميلنـا محمـد ربيع علـى كامـل الصفحـة الحادية عشـرة بدا فيـه غاية في 
الاعتـدال والهـدوء. ورفض الانجـرار وراء معـارك جديدة وهو يرد على أسـئلة 
اسـتفزازية ومنها سـؤال عن وصفه بأنه يحارب المذهب الوهابي، فقال عنه «هذا 
كلام لا اوافـق عليـه. نحن نحترم جميع المذاهب الاسـلامية. وقد قلنا بان جمهور 
الفقهـاء يـرى ان وجه المرأة ليس بعورة ومن عنـده دليل يخالف ذلك فنحن على 

استعداد لسماعه».
وقـال ردا علـى سـؤال حـول تعامله مـع التلميـذة بطريقـة ادت لانتقـاده «لم 
أتحدث معها بلغة شـديدة. وعندما أتحدث مع الفتيات اللاتي عن مثل بناتي أقدم 

لهن النصيحة التي أراها مناسبة والذي يحاسبني على ذلك هو الله عز وجل».
أمـا كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا عمرو سـليم فـي «المصري» الجمعـه فكان عن 
منقبة ترمز لمصر وهي لا تسـتطيع التعبير عن نفسـها الا بحـرف م. م. وملتحيان 
يقـول أحدهما للثاني: تعبنا قوي على ما لبسـناها النقاب. هات بقى الونش اللي 

برة علشان نجرها بالمرة للقرن الـ18.

الإخوان المسلمون
والى الاخوان المسـلمين ومعاركهم، ونشـر «المصري اليـوم» يوم الخميس ردا 
حت السيد  من أحمد رائف على ما ذكره عنه يوسف ندا، وأشرنا اليه «كُنْت قَدْ رَشَّ
يوسـف ندا، مفوض العلاقات الدولية للإخوان المسـلمين كما هو مشتهر، لمنصب 
المرشـد العام للإخـوان بعد إعلان مهدي عاكف أنه يتنحى ولن يجدد، وأتسـاءل 

عن سبب ما بدر منه ضدي في اندفاع ليس له ما يبرره.
هل نشر ترشيحه لمنصب المرشد هو الذي أثاره؟ اندفع فسبني وشتمني، وقال 
عني ما هو غير صحيح، وأخبرني يا سـيد يوسـف ندا، من بيده أوله سـلطان أن 

يقـول هـذا من الإخوان وهذا ليس من الإخوان؟ من يملـك هذا الحق؟ مع ملاحظة 
أن عضوية الإخوان المسلمين ليست كعضوية الجمعية العلمية الفرنسية وليست 
كل الجماعـة ملائكة وليس كل مـن هو خارج الإخوان شـياطين، وأنت أدرى مني 

بذلك.
وأحـب أن أصحـح معلوماتك (ولا بأس من هذا) فالأسـتاذ توفيق الشـاوي- 
رحمه الله- لم ينشر لي أي كتاب على الإطلاق وكانت قراءته «البوابة السوداء» 

سببا في بحثه عني وتشرفي بمعرفته.
وقد قمت أنا (على عكس ما ذكرت) بنشـر كتب الدكتور توفيق الشاوي وغيره 
مـن زعمـاء الإخوان، وقد نشـر الكتاب فـي مئات الطبعـات وترجم إلـى أكثر من 

عشرين لغة، ولم أتقاض مليما واحدا عنه قط.
وأيضًـا لتصحيح معلوماتك يا سـيد يوسـف، وأعرف أنك مـن الحريصين على 
الحقيقـة فكتـاب الأسـتاذ (روكس معكـرون) بعنـوان «أقسـمت أن أروي» قد تم 
نشـره أثنـاء وجـود الدكتـور توفيق الشـاوي فـي السـجن، وقد طبع عشـرات 
الطبعـات وحقق نجاحـا ولا أعرف إن كان قد تقاضى منه مـالاً أم لا، لم تكن بيني 
وبين أحد من جماعة الإخوان أي شـراكة من أي نوع! وأحب أن أقول إن إشـارتك 
عن السـيد عبدالستار المليجي، الأسـتاذ الدكتور، ليست في مكانها ولا أتفق معك 
بشـأنها فهو رجل ليس له نظيـر بين إخوانه داخل الجماعـة، وكتابه قادم كعصا 

موسى تلقف ما كانوا يأفكون.
وقد تعجبت غاية العجب في ذكرك للمرحوم علي عفيفي، وقد توفي إلى رحمة 

الله قبل سنوات طويلة.
وأمـا الزوابـع فهي كثيـرة وأصحابها أيضا كُثُـر، ومنهم من يظن نفسـه القائد 
والمراقب والأول والآخر، ولكن أمرهم إلى زوال، وكما يقول الشـيوعيون فسـوف 
يكنسـهم التاريـخ، وتبقى جماعـة الإخوان باقية قـد طردت خبثهـا، لا يحصرها 

تنظيم أو تشكيل، بل هي ثقافة وروح وعمل وإخلاص».
لا الـه الا الله العلـي القدير سـبحانه. مغير الأحوال ومقلـب القلوب. إخواني 

يستشهد بالشيوعيين ضد إخوانه في الجماعة؟!
واضطرتنا ظـروف قاهرة للمبيت في «المصري اليـوم» الجمعة لنقرأ تصريحا 
للمستشـار السياسـي لمرشـد الجماعـة خفيـف الظل محمـد مهدي عاكـف، وهو 
الأسـتاذ بجامعـة القاهرة الدكتور عبـد الحميد الغزالي، أدلى به لزميلنا يسـري 
عبيـد، قال فيه عما يتـردد عن طلب رقابة دولية علـى الانتخابات القادمة لمجلس 
الشـعب ورئاسـة الجمهورية: «الإخوان لا يريدون تدخلات خارجية فى الشـأن 
المصـرى ولكـن إذا تطلبت الظروف والملابسـات غيـر ذلك فلا مانع لدينـا. أنه إذا 
رأت القوى الحزبية والسياسية المصرية المطالبة بإشراف دولي على الانتخابات 
فإننا سنستجيب لهم ولن نشذ عنهم، لأننا من نسيج هذا الشعب وما يريده نحن 
معـه فيـه. والمطالبـة بالرقابة الدوليـة حق طبيعـي وأصيل، خاصة بعـد النوايا 
السـيئة مـن جانب الحـزب الحاكـم، بإلغـاء الإشـراف القضائي فـي التعديلات 
الدستورية الأخيرة، مشيراً إلى أن دولاً كبرى في العالم تفعل ذلك، لضمان حياد 

ونزاهة انتخاباتها».
وأخيـرا الـى وزيـر الداخليـة اللواء حبيـب العادلـي الذي أدلـى بتصريحات 
لعـدد من زملائنا في نهاية أعمال مؤتمـر وزراء داخلية دول الجوار الذي عقد في 
شـرم الشـيخ ومما جاء فيها عن الإخوان «أعضاء الجماعـة المحظورة يتحركون 
ويمارسون نشاطا غير شرعي وان جميع العناصر التي يتم ضبطها ويتم الاعلان 
عنها في حينه يتم ضبطهم خلال عقدهم اجتماعات سـرية وبحوزتهم مطبوعات 
ودلائل اخرى تتعلق بنشـاطهم غير المشروع وان اسـتعدادهم للانتخابات ليس 
بجديـد. فقد سـبق لهم ان حققـوا بعض النجاحات فـي الانتخابات التشـريعية 
السـابقة ولكـن الوضع الآن مختلـف خاصة بعد ان اصبح المواطـن المصري لديه 

قناعة تامة بأن الشعارات الزائفة التي كانوا يرددونها وحدها ليست كافية».

حكومة ووزراء
وأخيـرا الى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها لا داعي لتذكيركم بـه لأنه معروف، 
وهو الشـؤم والنحس والبيزنس ولذلك أثارت انتبـاه وتأييد زميلنا بـ»الأخبار» 
خالـد جبـر الذي قال الجمعة «يبـدو ان أنفلونزا الخنازير أحبـت مصر والمصريين 
فقـررت باعتراف وزير الصحة ان تتوطن فيها. الشـعب المصـري كريم ومضياف، 
وهـو يحـب كل ضيـف غريـب، ولا يتركـه يرحـل الا بعـد ان يأخـذ واجبـه ثم ان 
الجنسـية المصريـة أصبحـت حقـا لكل مـن ولد مـن أم مصريـة، وهـذه الأنفلونزا 
مصريـة الأم بالتأكيد هاجرت الى المكسـيك، ولفت العالم، لكنها حنت الى عشـها، 
الم تشـرب من ماء النيل، اذن فهي لن تغادر ضفافه أبدا، ولن ترحل. وأنا لا أعرف 
هـل من الواجب على حكومتنا ان تشـكر أنفلونزا الخنازير علـى توطنها في مصر 
أم العكـس. لكنـي ارى انـه واجب علـى الحكومة ان تشـكرها على الأقل، شـغلت 
الناس عن أمور كثيرة كان من الممكن ان تتصدر عناوين صحفها وفقرات برامجها 
الفضائيـة. لن يكـون أمام حكومتنا الا التمسـك بأنفلونزا الخنازير حتى ننشـغل 
بهـا عنها، فنحن لـم نكتف بأن نتعامل معها على انها مرض، بل جعلنا منها قصصا 

وروايات وشائعات، رايحة فين، البلد دي أحسن من غيرها».
طبعـا، والدليـل جاء في نفس عدد «الأخبار» في شـخصية فـلاح كفر الهنادوة 
وهو في زيارة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في مكتبه، والزبالة تحيط به، 
والفـلاح يقول له «نحمد المولـى ان البيه نظيف نقل من القرية الذكية بعد ما عرف 
قيمة الزبالة الذكية، والبيه المناشيري النايب بتاعنا قال لنا، جتكو خيبة مهابيل، 
دول بيعملوا م الزبالة كفتة ولانشـون وسـجق مشطشـط. والحكومـة الحمد لله 
صاحية، ومباحث الزبالة عكشـت واد فسـل ضبطوا معاه منشورات مكتوب فيها 
النظافـة مـن الايمـان. والواد أر واعتـرف انه رئيـس تنظيم مكنسـة ومقطف لكل 

مواطن ويا ريت البيه نظيف يفضل محافظ ع الزبالة الذكية ويجعله عامر».
وهذا ثاني أسـبوع للتعاون الذي عاد بين زميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجب 
وزميلنا الفنان الكبير مصطفى حسـين بأن تكون الفكرة لرجب والرسـم لمصطفى، 
وابتكروا شـخصيات كثيرة صارت لها شـعبية، ومنها فلاح كفر الهنادوة، وكانت 
قد حدثت مشـاكل بين الاثنين ادت لانفصالهما وأصبح أحمد يقدم الفكرة ويرسمها 
زميلنـا عمرو فهمي. ثم فوجئ رجب بأن رئيس تحرير «أخبار اليوم» زميلنا ممتاز 
القـط حـذف كلمات من تعليقه ووضـع غيرها. فرفض رجب التعـاون معه نهائيا. 
ثم بدأ ممتاز يقـدم الفكرة لعمرو ثم لآخرين وعندما تصالح رجب ومصطفى صمم 
رجـب على ان تكـون العودة في «الأخبار» لا في «أخبار اليوم» وقد اسـتبق ممتاز 
ذلـك بـان قدم فكـرة كاريكاتيـر الصفحـة الأولى وآخر فـي الثانية لمنافسـة رجب 

ومصطفى.

في ذكرى اكتوبر محمد المصري يروي قصة تدميره 27 دبابة اسرائيلية
القمص مرقس يرفض انتخاب جمال مبارك.. وشيخ الأزهر يواصل محاولاته لتحسين صورته بعد ضجة النقاب

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ  من حسنين كروم:

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة الجمعــة عن محادثات الرئيس مبارك في ســلوفينيا واجتماعــات الأمانة العامة 
للحزب الوطني الحاكم لبحث مقترحات لجان السياسات النوعية ومؤتمرات المحافظات. 

والبدء من الســبت ببث البرامج التعليمية على اثنتي عشــرة قناة تعليمية واســتماع نيابة شــمال الجيزة لأقوال مرتضى منصور ردا على البلاغ 
الذي قدمه ضده المعلق الرياضي وعضو مجلس الشعب أحمد شوبير واتهمه فيه بسبه والقذف في حقه، وإصابات جديدة بأنفلونزا الخنازير. 

وتحقيقات صحافية عن وجود زبالة حول بعض المدارس والمستشــفيات وتحــركات وفد منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية في القاهرة. ومؤتمر 
الحملة المصرية ضد التوريث في مقر حزب «الغد» بمشاركة من الإخوان وحركة كفاية واختيار الدكتور حسن نافعة منسقا عاما له، ورفض أحزاب 

الناصري والوفد والتجمع الانضمام له. ولقاء بين السفيرة الأمريكية بالقاهرة.
وعدد من الصحافيين والكتاب المصريين ولقاء الســيدة ســوزان مبارك مع رئيســات الوفــود الأفريقية في اجتماع المنتــدى الصيني ـ الافريقي. 
وتركيب وزارة الداخلية عشــرات من الكاميرات الرقمية في الشــوارع لتصوير الســيارات المخالفة واســتمرار الاضرابات والاعتصامات في أماكن 

عديدة وكلها ذات مطالب إقتصادية أو خاصة بالعمل.
والى القسم الأكبر لما لدينا في نهاية الأسبوع وعندنا أشياء أخرى احتجزناها. توقعا لردود عليها. فإذا لم تحدث فسوف نشير اليها وأمرنا لله، 

ومنها ما يخص قضية الفنان نور الشريف واتهام صحيفة «البلاغ» له بالشذوذ ـ والعياذ بالله.  
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إذا خسرت إسرائيل معركة تقرير غولدستون فلن يكون بوسعها المخاطرة بتقديم تنازلات للفلسطينيين

شموئيل رونير
■ لرئيس بلدية نيويورك، كوري بوكر، 
روح دعابـة توقفت على ما يبدو عند بوابة 
المدينة التي يحاول ادارتها ببعض النجاح. 
هذه مدينة صعبة عنيفة فقيرة حصل عليها 
بوكر وبدأ بإعادة تأهيلها واعمارها. خلال 
الطريـق فقـد بوكر صبـره لسـماع النكات 
حول وضعها، مثل تلـك النكتة التي اطلقها 
رجـل التلفزيون كونان اوبـرايم قبل ثلاثة 
اسـابيع تقريبـا والتي تدور حول مشـروع 
جديـد لبوكر. خطة تأمين صحي جديدة في 
المدينـة، قال اوبرايم، «تشـمل تذكرة سـفر 
لخـارج نيويـورك» بوكـر وفـي رد فكاهـي 
ولكـن بنيـة حازمة قـال انه سـيحظر على 

اوبرايم الهبوط في مطار المدينة.
فـي آخـر المطـاف جنـد رئيـس المدينـة 
هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  لمسـاعدته 
لقـاء  الـى  الاثنـين  دعـت  التـي  كلينتـون 
مصالحـة هذا المسـاء في برنامـج اوبرايم. 
الامر سيكون مضحكا بالتأكيد. بوكر راهن 
وكسـب الاهتمـام غيـر الاعتيـادي بنسـبة 

لرئيس بلدية لمدينة بهذا الحجم. 
سـتحصل  نيوجيرسـي  ايضـا  الولايـة 
على الاهتمـام المفرط خلال الايام العشـرة 
اوبامـا  بـاراك  الاكبـر  الرئيـس  القريبـة. 
سيأتي لزيارتها. سيحاول مساعدة حاكمها 
جـون كورزاين الذي يخوض الكفاح دفاعا 
عن منصبـه في معركـة انتخابيـة متقاربة 
جدا وحـادة جـدا. ان خسـر كورزاين فان 
اوبامـا ايضـا سيخسـر عددا غيـر قليل من 
النقاط. وان انتصر فسيكون بامكان اوباما 
الادعـاء بأن يوم الآنتخابـات قد مر على ما 
يـرام بطريقة ما. حزب اوبامـا الديمقراطي 
سيخسر وهذه مسألة مؤكدة، منصب حاكم 
فيرجينيا، ولكن ان انتصر في نيوجيرسي 
فسـيخفف من وقع الضربـة ويدعي انه قد 

حقق التعادل. ولاية له وولاية لهم.
اوباما سيساعد ويدعم الحملة المتقاربة 
فـي نيوجيرسـي، الا انـه ليـس مـن المؤكد 
ان يتوجـه الـى فيرجينيـا رغـم المشـادات 
المتكررة. في هذا الاسـبوع سـمع الناطقون 
باسمه وهم يبعدون انفسهم قدر المستطاع 
عـن الآنتخابات في هذه الولاية التي كانت 
ولاية مركزية فـي انتصاره في الآنتخابات 
العامة. خسـارة مضاعفة واوباما سـيعلن 
باعتبـاره الخاسـر الاكبـر في ذلك المسـاء. 
صناديـق  فـي  القاطـع  الدليـل  كان  هـذا 
الاقتـراع على ان الحزب الـذي بدا قبل عام 
فقط مندفعا نحو عهد طويل من الحكم يفقد 
الناخبـين وينـزف دمـا. الاسـابيع القريبة 
سـتؤكد لنا ان كان اوباما سينجح في وقف 
هذه الموجة العكرة او انه سينجر معها نحو 
الدوامة. المبعوث الخاص للشـرق الاوسط 
سـافر متفائلا وعاد متفائلا، رغم انه سافر 
من دون اتفاق وعاد من دون اتفاق. في يوم 
الاثنين من هذا الاسـبوع انقض المسؤولون 
على سـؤال جديد: مـا الذي يتوجـب فعله 
مع تقرير غولدسـتون الـذي يأبى الدخول 
الى القبر فـي الجوارير. محادثة مؤتمر بين 
نيويورك (البعثة الامريكية للامم المتحدة) 
وبين البيت الابيض لم تعط اسهاما جديدا. 
نقـاش يـوم الاربعاء ليـس ملموسـا اما ما 

سيحدث فيما بعد فسنتحدث عنه لاحقا.
همـوم  ثلاثـة  الامريكيـة  الادارة  امـام 
اساسـية فـي كل مـا يتعلـق بهـذا التقرير: 
الامريكيون يدركون ان اسـرائيل في حالة 
غولدسـتون  بامـكان  وان  كبيـرة،  ضغـط 
ان يكون المسـمار الاخير فـي نعش مبادرة 
اوبامـا. مـن الناحيـة الاخرى هـم يدركون 
ان ابـو مازن ايضـا في حالة ضغـط كبيرة 
وانه من غير الممكن مطالبته الآن بأي شيء 
يفسـر كخضـوع للامـلاءات الامريكيـة او 
الاسـرائيلية ولديهم ايضا هموم سياسية: 
مـع  يتصـادم  ان  اوبامـا  بامـكان  ليـس 

المؤسسـات الدولية وان يسـتخف بها وان 
يتجاهلها بنفس الطريقة التي فعل بها ذلك 
الرئيس السـابق. هو يثق بهذه المؤسسات 
واكثـر مـن ذلـك يعـرف ان اكثـر مؤيديـه 

حماسا في الولايات المتحدة يثقون بها. 
بالنسـبة لاوبامـا ـ وهـذا يبـدو مريبـا 
بانهـم  الافتـراض  يواصلـون  ـ  احيانـا 
سـيتوصلون  قريـب  وعمـا  لحظـة  وبعـد 
الـى التسـوية المأمولة مـع حكومـة اوباما 
وسـيكون بامكانهـم انهـاء فصـل «تجميـد 
المسـتوطنات». جريحـون يقظـون الا انهم 
ليسوا مهانين تماما. رئيس وزراء اسرائيل 
ايضا يدرك ان من الواجب اعطاء شـيء ما 
من اجل توفير الاربـاك على اوباما واتاحة 
المجـال لـه للخروج مـع انجاز ولـو صغير. 
فـي الادارة الامريكيـة ادركوا منـذ زمن ان 
الخطـوة التـي قامـوا بهـا كانـت مسـاومة 
خاطئة، الا ان محاولة البحث عن المسؤول 
المباشـر لهذا الخطأ قـد فشـلت. لا يذكر اي 
احـد بالضبـط صاحـب الفكـرة العبقريـة 
بالنسـبة للخطـة السياسـية ذات التكلفـة 

العاليـة والمنفعـة الواهنـة. ميتشـل أمـل، 
ورئيـس الطاقم رام عمانويـل افترض بأن 
الضغط سـيفعل فعلـه، كلينتـون اغتاظت 
من التسـريبات التي صدرت عن اورشليم. 
والى ان دعـا اوباما دينيس روس المبعوث 
الاكثر تجربة من ميتشـل، لم يكن هناك من 

يوقف هذه العربة المندفعة. 
مـن  أشـهر  طويـل:  الاضـرار  حسـاب 
الارتيـاب المتبـادل والتذمـر الـذي لا داعي 
لـه وصعـود ابو مـازن علـى درجـة عالية 
اضطر للنزول عنها قفزا، واوباما نفسه فقد 
بعض النقـاط في الرأي العام الفلسـطيني 
جـدا  قلقـون  مسـاعدوه  والاسـرائيلي. 
الـى  ينظـرون  هـم  الحقيقـة.  هـذه  مـن 
الاسـتطلاعات التي تشـير الـى ان لرئيس 
الولايات المتحدة نسبة تأييد قليلة جدا في 
اسـرائيل ويفركون العيـون غير مصدقين. 
في الاسـابيع الاخيرة تشـاوروا مع خبراء 
امريكيـين واسـرائيليين حـول مـا يتوجب 
فعلـه وكيـف يمكن اصـلاح الامـر. بعضهم 
اقتـرح خطابا او مقابلة مع وسـائل الاعلام 

هنـاك  كان  زيـارة.  ربمـا  او  الاسـرائيلية 
ايضا من قالوا ان الخطاب لن يفعل شـيئا. 
اسـرائيل ليسـت نيوجيرسـي هـذه كانت 
مناورة شـفافة جدا. عندما تبدو السياسـة 
سـيغيرون  منطقيـة  اكثـر  للاسـرائيليين 
مواقفهم. هذا سيسـتغرق وقتـا. في الوقت 
الحاضـر يكتفـي الامريكيـون باسـترجاع 
تحركات الاشـهر الاخيرة واعادة صياغتها 
للـوراء. هم غاضبـون بعض الشـيء على 
كل من يدعي انهم طالبوا اسـرائيل بتجميد 
البناء في شـرقي القدس. هذا غير صحيح. 
المطلب كان الامتناع عن اخلاء وهدم منازل 
العرب في شـرقي المدينـة. حكومة نتنياهو 
اسـتخدمت القدس كوسيلة لصد الضغوط 

التي تمركزت في مناطق اخرى.

يهود السلام

خلافـاً لأوبامـا كان علـى السـفير مايكل 
اورن ان يقـرر ان كان عليه التحدث او غير 
التحدث في مواجهة منظمة قد خسرت قبل 

مدة مـن الزمـن. منظمة اللوبـي الحمائمية 
«غـاي سـتريت» دعتـه لالقـاء خطـاب في 
مؤتمـر تنظمـه فـي واشـنطن. اورن ادرك 
ان هـذه مصيـدة: ان لم يذهب سيشـتكون 
مـن مقاطعته لهم ومحاولة كـم الافواه. اما 
ان ظهـر فسـيضفي الشـرعية علـى منظمة 
تلحق الضرر باسـرائيل حسـب رأيه. ميله 
كان قـول لا وارسـال ممثـل في مرتبـة اكثر 
انخفاضـا. رده لـم يصـل بعد حتـى كتابة 

هذه السطور.
الجدل الاكبر حول افعال «غاي ستريت» 
لا يصـل للجدل الاسـرائيلي النائي، إلا انه 
يشـغل بال اصدقاء اسـرائيل في واشنطن 
هـذه  خصومهـا.  وكذلـك  كبيـرة  بدرجـة 
المنظمة تراكم القوة حيث سـجل 160 عضو 
كونغـرس كضيـوف على مؤتمرهـا. ما زال 
هذا بعيدا عن الاعداد التي سجلتها المنظمة 
الرسـمية الاكبر ايباك ـ ومع ذلك هذا عدد لا 
بأس به بالتأكيد. «غاي سـتريت» تعطيهم 
درجة مـن الهدوء السياسـي في  السـاحة 
الداخليـة الحزبيـة فـي مواجهـة القـوات 
الراديكاليـة التي تلقي بحممها على الحزب 
وتهديـدات  قتاليـة  بصـورة  الديمقراطـي 

انتخابية.
عندمـا تـردد اورن فـي الذهـاب او عدم 
الذهـاب فكر ايضا بالرسـالة التي يرسـلها 
لاعضـاء الكونغـرس هـؤلاء وارادهـم ان 
يفهمـوا ان اسـرائيل لا تتعامـل بـلا مبالاة 
مـع هـذا التحالـف الجديـد بـين المشـرعين 
يسـارية  منظمـة  وبـين  الديمقراطيـين 
راديكاليـة كهـذه. رئيـس المنظمـة جيرمي 
بن عامي ارسـل رسـالة مفتوحة للسـفير: 
«وجـودك ايضا مـن اجل توضيح المسـائل 
الترحـاب». هـذا هـو  الخلافيـة ـ سـيلقى 
الخيـار الماثـل امـام السـفير فـي الواقـع. 
المقاطعـة او الذهاب من اجـل توضيح مدى 
عدم قابليـة المواقف التـي تطرحها المنظمة 

للمشاركين هناك.

واليكم ايضا يهوديا آخر لحوحا يريد ان 
يجلب السـلام. يسـمونه روبرت فيكسلر. 
المـال يأتيـه مـن المليارديـر دانـي افراهـم 
(سـليم فاست، شـمعون بيريس) والمنصة 
ـ «مركز السـلام والتعـاون الاقتصادي في 
الشـرق الاوسـط». في هذا الاسبوع صرح 
بأنه سـيغادر مقعـده في مجلـس النواب ـ 
فيكسـر هو ممثل دائرة فلوريدا الانتخابية 
كبيـرة  خطـوة  المركـز.  هـذا  وسـيترأس 

لفيكسلر الا انها خطوة صغيرة للسلام.
فيكسـلر كان عضو الكونغرس اليهودي 
الاول الـذي يقفز فوق عربة اوباما في فترة 
الانتخابـات عندمـا ايـد كل رفاقـه هيلاري 
كلينتون. هو مقرب من هذه الادارة ومقرب 
ايضـا من «غاي سـتريت». فـي  مؤتمر هذه 
طرحـت  مسـألة  عـن  سـيتحدث  المنظمـة 
بإحـكام مضلـل: كيفيـة توسـيع مصطلـح 
الكونغـرس.  فـي  لاسـرائيل»  «المؤيديـن 
لأعضـاء  يمكـن  كيـف  اخـرى:  وبكلمـات 
الكونغرس الخروج ضد اسـرائيل والبقاء 

مناصرين لها في نفس الوقت.
المال لا ينقـص افراهـم ولا الطاقة كذلك. 
هـذا  فـي  ذكـر  كبيـر  اسـرائيلي  مسـؤول 
الاسـبوع كيف حاول افراهم جره للقاء مع 
بشـار الاسـد قبل تعيينه رئيسـا لسورية، 
وكيـف حدثه عـن توقعاته باعتدال الاسـد 
الابن وجديته واسـتعداده لصنع السـلام. 
من الممكـن ان نقول دفاعا عنـه: هو لم يكن 
الوحيـد الـذي وقـع فـي الاوهام بالنسـبة 
للاسـد. المباحثات التي اجراهـا معه اتباع 
اوبامـا مـع التأكيـد علـى مطلـب تحسـين 
سـلوكه في العـراق ولبنـان ذهبـت هباء. 
وكـذك السـعوديون الذيـن حاولـوا عقـد 
صفقة في دمشـق لاقامة حكومة لبنانية لم 
تنجح على مـا يبدو. الدليـل حكومة لبنان 

لم تتشكل بعد.
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صداع نصفي صغير

ايال بنبنستي
■ في السنوات الاخيرة تتبلور في العالم 
ممارسة اجراء تحقيقات خارجية في أعقاب 
القتـال. بعد القتـال في كوسـوفو  في 1999، 
جرى اسـتيضاح قانوني بالنسـبة لقانونية 
عمليـات الناتـو؛ حـرب ارتيريـا – اثيوبيا، 
انتهت بتشـكيل لجنة تحقيق دولية؛ مجلس 
الامـن شـكل لجنـة تحقيـق فـي القتـال فـي 
اقليـم دارفور. وقبل نحو شـهر وصلت لجنة 
التحقيق التي شـكلها الاتحـاد الاوروبي الى 
الاسـتنتاج بـان روسـيا وجورجيـا خرقتـا 

قوانين القتال في صيف 2008. 
ينبغـي أن يضاف الى ذلـك تدخل المحاكم 
الدوليـة، والتـي تفحص كأمر عادي سـلوك 
بريطانيا في العراق، روسـيا في الشيشـان 
وتركيـا فـي قبـرص. هكـذا ترسـخت ثقافـة 
تثـور  التـي  الاماكـن  فـي  خارجـي  فحـص 
فيهـا شـكوك بالنسـبة للحفاظ علـى قوانين 
القتـال. الاطـراف فـي القتـال تتعـاون مـع 
المحافـل الفاحصـة، تعـرض مواقفهـا وتقبل 

استنتاجاتها. 
الـدول تتعـاون مع هـؤلاء المحققـين لانه 
في عصـر ثقافة التحقيـق الخارجي لا يوجد 
للمتهم حـق في الصمت. مـن يصمت يعرض 
نفسـه لخطر ضيـاع التأييد من الـرأي العام 
الحكومـات  تأييـد  ايضـا  وعليـه  العالمـي، 
الاجنبيـة. هذا التأييد هو ذخر اسـتراتيجي 
في اثناء القتال المسـتقبلي: اذا كانت اهداف 
القتـال واسـاليبه تلقـى الشـرعية، سـيقل 
الضغـط السياسـي لانهائه قبل أن تسـتكمل 
اهدافـه. بالمقابـل، رفض التعاون من شـأنه 
أن يجعـل للدولـة على المـدى البعيد سـمعة 
خارقـة قانـون ووضعه عدالـة وجودها قيد 
الشـك. هذا الخطـر بات ملموسـا فـي تقرير 
غولدسـتون الـذي ينتقـل مـن التحقيق في 

القتـال فـي غزة الى عـرض اسـرائيل كدولة 
ذات نظـام تمييـز ويثيـر ضمنـا الشـك فـي 

شرعية وجودها. 
فضلا عن هذه الاضطرارات فانه في قبول 
ثقافة التحقيق تكمن فضائل هامة لاسـرائيل 
يغـض  الـذي  الجيـش،  أهليـة  اولا،  ايضـا. 
نظـره عما يجري في داخلـه، تتضرر. ثانيا، 
التحقيـق المصـداق الـذي يأخذ بالحسـبان 
امامهـا  تقـف  التـي  الامنيـة  الاضطـرارات 
اسرائيل سيساعدها في التأثير على تصميم 
القانون الدولي بالنسـبة للقتال ضد محافل 

دون دولة. 
يدعـي المعترضون بان اجراء تحقيق بعد 
القتـال سـيردع المقاتلين ويثقـل على القوات 
بسـبب الحاجـة لجمـع أدلـة علـى شـروط 
القتـال، طبيعـة الاهـداف ومـا شـابه. هـذه 
اعتبارات ضـد ادارة التحقيقات ولكن ايضا 
في صالح تحسـين الوسـائل لجمـع وتوثيق 
المعلومات وفي صالح تثبيت قواعد واضحة 
للجنود. يوجد لهذا ثمن في تخصيص القوى 
البشـرية، الوسـائل والزمـن فـي التدريب، 
ولكن ليس في ذلك بالضـرورة ما يؤدي الى 
تعريض حيـاة الانسـان للخطـر. بالعكس: 
لايضـاح القواعـد توجـد اهميـة مـن ناحية 
المقاتلين الذين بالنسـبة لهم المهنة العسكرية 
والاخـلاق  القانـون  احتـرام  تسـتوجب 
القتالية. انعدام اليقين بشأن قانونية قتالهم 
وان  ايديهـم  يوهـن  ان  بالـذات  شـأنه  مـن 
يدفعهـم لان يفضلـوا بديلا يعـرض حياتهم 

للخطر دون حاجة.
 بالمقابل، من شـأن انعدام اليقين ان يدفع 
بعضا آخر من المقاتلين الى الاسـتخفاف بكل 

قيد على استخدام القوة. 
الرأي العام العالمي يطالب اسرائيل اليوم 
بتقديم تفسير مصداق وشفاف لعملية القتال 
فـي غـزة. القرار بتجاهـل هذا الطلب يشـبه 
دفن الـرأس في الرمال. يمكـن الصراخ حتى 

الغد بشـأن الاغراض والمزاعـم والتحيز في 
تقرير غولدستون، ولكن يجب اعطاء جواب 

على الاسئلة الصعبة التي يطرحها التقرير.
هـذا الجواب يجب أن يتشـكل من تحقيق 
جذري، مصداق وشـفاف للاسئلة الموضعية 
التي اثيرت في حملة «رصاص مصبوب» في 
ظل التطرق لكل الادعاءات والاقوال المحددة 

التي ذكرت في كل التقارير الاجنبية.
 اضافـة الى ذلك يجب اجراء بحث مبدئي 
(يتنـاول  والمحظـور  المسـموح  حـدود  فـي 
ايضـا الاسـاليب المسـتخدمة فـي «رصـاص 

دون  محافـل  امـام  القتـال  فـي  مصبـوب») 
دولـة، يكـون مفتوحـا امـام الرقابـة العامة 
العالميـة. التحقيـق الجذري يمكنـه ان يثبت 
الالتزام الاسـرائيلي بقتـال قانوني وعادل. 
البحث المبدئي سـينجح في تعزيز الاعتراف 
بشـرعية وقانونية سياسـة استخدام القوة 

من الجيش. 
تلـك  مـن  منفعـة  اسـتخلصت  اسـرائيل 
الاوضـاع القليلـة التـي تعاونـت فيهـا مـع 
ثقافة التحقيـق الخارجي. لجنة كهان نظفت 
اسرائيل من المسـؤولية المباشرة عن مذبحة 

صبرا وشاتيلا. المحكمة العليا عرضت موقفا 
تفسـيريا في موضوع الاحباط المركز، يوجد 
فـي النقـاش الدولـي ويؤثر عليـه. بالمقابل، 
الصمـت حيـال الانتقـاد على شـرعية جدار 
الفصل طبعه بطابع عدم الشـرعية. الصمت 
حيـال الانتقـاد على حـرب غزة يهـدد بطبع 

عدم الشرعية على الحروب القادمة. 

٭ بروفيسور في كلية القانون
في جامعة تل أبيب
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ليس لإسرائيل حق الصمت
ناحوم برنياع

 

■ الجمع الفتاك بين تقرير غولدستون وبين الازمة 
مـع تركيـا دفع  رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو الى 
الاسـتنتاج التالي: اسرائيل يمكنها أن تسمح لنفسها 
فقط بحروب قصيرة، قصيرة جدا. كلما طالت الحرب 
سـتكون المعركة في اليوم التالي اصعب: المعركة على 

الزمن الطويل، على الرأي العام في العالم. 
لهذا الاسـتنتاج مضاعفات عسـكرية بعيدة الاثر. 
يخيل أن نتنياهو ينسـجم في الخط مع الآنتقاد الذي 
يطلقه في المحافل المغلقة وزير الدفاع ايهود باراك على 
قرارات الفريق الوزاري في فترة «رصاص مصبوب». 
فباراك سعى لما سمي بـ «وقف نار انساني». وكان في 
الاقلية حيال اولمرت وليفني اللذين حسـما في صالح 

استمرار الحملة. 
ويدعي باراك على مسمع من نظرائه بأنهما لو كانا 
قبلا رأيه لأعفيت اسـرائيل من صور قاسية وكان أثر 
الحملـة سـرعان ما سـيتبدد، وما كان سينشـأ تقرير 
غولدسـتون وما كان الـرأي العام فـي تركيا وغيرها 

من الدول ليميل ضد اسرائيل.
في قضية العلاقات مع تركيا تتوقع الحكومة تدخل 
الادارة الامريكيـة لكبـح جمـاح حكومـة اردوغـان. 
اسـرائيل تدفـع ثمنا باهظـا لقاء سـياقات لا صلة لها 
بها: الاتحاد الاوروبي، بضغط من فرنسـا، رد طلبات 
تركيا للانخراط في اوروبا؛ الادارة الامريكية اظهرت 
ضعفا؛ فـي هذا الوضـع اختارت تركيـا وهي العضو 
المركـزي فـي الناتـو، الاقتراب مـن سـورية وايران. 
شـعبية الحركـة الاسـلامية فـي تراجـع فـي كل دول 
المنطقة، باسـتثناء تركيا. لما يحصل فـي تركيا يوجد 
معنى جسـيم بالنسبة لاسرائيل، وليس بالنسبة لها 

وحدها. 
الحملـة فـي غـزة اسـتمرت 22 يوما. حـرب لبنان 
الثانية اسـتمرت 34 يوما. في الماضي تصدى رؤساء 
الـوزراء للضغـط الامريكي لانهاء خطوات عسـكرية 
اسرائيلية بسرعة، قبل أن يبدأ الرأي العام في الدول 
الاسـلامية بالثـوران. ولكن ايهود اولمـرت، الذي قاد 

الحملتـين تمتـع بعلاقـات خاصـة مع الرئيـس بوش 
ترجمـت الـى حريـة عمـل عسـكرية لزمن طويـل. ما 

اعتبر كنعمة يعتبر الآن نقمة. 
علـى هـذه الخلفية يـرى نتنياهو بعـين الخطورة 
انتقـاد رئيسـة المعارضـة تسـيبي ليفنـي لسياسـة 
حكومتـه. وهـو يعتقد ان زعيمـة كاديمـا كان ينبغي 
لها أن تظهر وحدة وطنية حيال حملة ضد اسـرائيل، 
تركز على حملة قامت بها حكومة اولمرت وليفني. وهو 
توقع من ليفني أن تتصرف بمسؤولية وبالاساس ان 

تتصرف بتواضع. 
نتنياهو يرد الزعم بان اسـرائيل تتعرض للهجوم 
فـي العالـم إلـى انـه لا توجد مسـيرة سياسـية. فقد 
تكبـدت اسـرائيل التنديـد فـي المحكمـة الدوليـة في 
لاهاي بسـبب جدار الفصل عندما كانت هناك مسيرة 
سياسية: اللواء دورون الموغ كاد يعتقل في بريطانيا 
فـي الوقت الـذي كانت فيه مسـيرة سياسـية. فضلا 
عـن ذلـك، فـان نتنياهو مقتنع بـان الاتصـالات التي 
يديرها الامريكيون سـتؤدي الى بـدء المفاوضات مع 

الفلسطينيين. 
نتنياهـو يؤمـن بانـه اذا خسـرت اسـرائيل فـي 
المعركـة علـى تقرير غولدسـتون فلن يكون بوسـعها 
المخاطرة بتنـازلات للفلسـطينيين. بتعبيـر آخر: إما 
غولدسـتون او مسيرة سـلمية. الاثنان لا يمكنهما ان 

يسيرا معا.
كاديمـا.  لخـط  كنقيـض  يعـرض  نتنياهـو  خـط 
عندمـا قـاد كاديمـا الحكومة اقـام اسـتعداده لتقديم 
تنـازلات علـى أن الانسـحاب يعطي اسـرائيل حرية 
عمل عسكرية. اذا اسـتأنف الفلسطينيون النار، فان 
العالم سـيقبل رد فعل اسرائيلياً قاسـياً حتى لو كان 

رد الفعل «مجنونا». 
أن  يثبـت  غولدسـتون  تقريـر  نتنياهـو،  بـرأي 
مفـوم كاديمـا انهـار. الحكومـة الحاليـة سـتحرص 
علـى ان تـدرج فـي كل اتفـاق ترتيبات امنية تسـمح 
للجيش الاسـرائيلي بالرد علـى العدوان من الجانب 
الفلسـطيني وسـتتضمن الترتيبات الامنية ضمانات 

دولية.
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إما غولدستون او المسيرة السلمية

عوفر شيلح
■ ان سـألتم قادة الجيش الاسرائيلي فان الحرب بين اسرائيل 
وايـران لن تبـدأ ان تقرر قصـف المنشـآت النوويـة الايرانية. في 
نظرهـم هـذه الحـرب فـي ذروتها منـذ سـنوات وعلـى الكثير من 
الجبهـات. مـن قائد المنطقـة الشـمالية وحتى قائد فرقـة غزة، من 
قيادة سـلاح الجـو وحتى قادة سـلاح البحريـة، كل ضابط كبير 
يصـف ما يحـدث في منطقته وكأنـه جزء من المعركـة الكبيرة بين 
طهران واورشـليم. فـي نظرهم هـذا ليس تفسـيرا نظريا للوضع 
بل واقعا يوميا نعيشه ويملي خطوات وتحركات وخطط الجيش 

الاسرائيلي.
حـزب الله مـن وجهة النظر الاسـرائيلية هو فرقـة في الجيش 
الايرانـي وهـو اكثـر من مجـرد تنظيـم لبنانـي ذو جـدول اعمال 
داخلـي وتطلعـات موجهـة صوب بيـروت. حماس ايضـا تتحرك 
وفقا للمصالـح الايرانية لدرجة لا تقل عن تطلعها للسـيطرة على 
الاراضي الفلسطينية. سورية الى ان يحدث التغيير ـ الذي يعتقد 
بعض ضباط الجيش انه ممكن ـ هي ايضا شيء بين الحليف وبين 

التابع للشيطان الاكبر.
ان قبلنـا مـا تدّعيـه التقاريـر الصحافيـة فـي العالم بـأن هذه 
الحرب تغطي الشـرق الاوسط. هي تحدث في اليمن ـ دولة فاشلة 
تمر من خلالها عدة مسـارات لتهريب السـلاح من ايـران الى غزة 
وهـي تصـل الى السـودان حيث تمـر الصواريخ ووسـائل القتال 
الاخـرى عبـر البحر مرورا الى مصـر ومنها الى الانفاق المتشـعبة 
تحت محور فيلادلفيا. وهناك ايضا جبهة شمالية من دمشق حتى 
ميناء اللاذقية ومسـارات تهريب الكاتيوشـا في البقاع اللبناني. 
وهـذه الحـرب تحدث فـي الوسـاطة الاسـتخبارية السـرية: من 
تصفية عماد مغنية في دمشـق وحتى عمليات الاعتقال الواسـعة 
لمن يوصفون باعضاء شـبكة التجسـس الاسـرائيلية، كل ذلك في 

خضم تلك الحرب غير الباردة بيننا وبينهم.
لا حاجة للتعامل مع ما يقوله الضباط وكأنه توراة سـيناء. من 
الممكن الافتراض ان جزءاً من هذا القول على الاقل ينبع من العالم 
الذي جـاؤوا منه ومن نهجهم في تفسـير الواقع وفهمه. ولكن من 
الاهم إدراك ان  القيادة العسكرية الاسرائيلية تنظر الى تحركاتها 
بهـذه الطريقة على المسـتوى اليومي الحقيقـي ـ واياكم ان تقعوا 

فـي الخطأ فرؤية الجيش في اسـرائيل هي رؤيـة الواقع الوحيدة 
المطروحة امام المسـتوى السياسي ـ ومن يفكر انه في حرب دائمة 
مـع ايران يتوجب عليه ان يولي اهمية عليا الى المكان الذي توجد 
فيـه القوة الثالثة في المنطقة. ان كان هناك صراع حول السـيطرة 
السـاخنة والدائمة بين طهران واورشـليم فان الطريق الى حرية 

التحرك والنجاح تمر بصورة لا مفر منها عبر انقرة.

كنز هائل

مـن الصعب ذكـر الطرق التـي تعتبر فيهـا العلاقات مـع تركيا 
ضرورية لأمن اسـرائيل. لدى الاتراك حدود مشـتركة مع سـورية 
ومع ايران. الطائرات التي هاجمت المفاعل السـوري في دير الزور 
القـت بصهاريج الوقود المسـتعملة على الاراضـي التركية. الميناء 
الاساسـي السـوري موجود علـى مسـافة 20 كيلومترا مـن المياه 
الاقليمية التركية. الاسـطول التركي كبير وقوي وصاحب تقاليد. 
ان رغـب في تقييد حركة سـلاح البحرية الاسـرائيلي في منطقته 

فبامكانه ان يفعل ذلك.
كان مـن المفتـرض ان تكـون تركيـا الجبهـة الثانية فـي عملية 
الاجتيـاح الامريكـي للعـراق فـي 2003 ومـن المفتـرض ان تكـون 
عاملا حاسـما عندما يتقرر شن عملية عسكرية امريكية ضد ايران 
في المسـتقبل. لـدى تركيا مصالح كبيرة في العـراق الامر الذي قد 
يؤثر على قـدرة الولايات المتحدة على تقليص عدد جنودها هناك 
وتحقيـق اي اسـتقرار للنظـام الحاكم فـي بغداد. فيهـا ايضا فرع 
لحـزب الله وهو لبنة اخرى في قدرة الجهـاز الخارجي في تنظيم 
حزب الله والذي يعتبر في نظر اسرائيل ذراعا تنفيذية ايرانية بكل 
معنى الكلمة. وفيها ايضا اهداف اسرائيلية كثيرة، من مئات آلاف 
السـياح الاسـرائيليين وحتى المؤسسـات الاسـرائيلية الموجودة 
فـي اسـطنبول. تركيا ايضا تشـتري منا السـلاح والمعلومات. في 

اسـرائيل صدر نفي في هذا الاسـبوع للادعاء بـان المطلب التركي 
لالغاء المناورة الجوية المشـتركة بين حلف الاطلسي وسلاح الجو 
الاسـرائيلي لم ينبع من التوتر السياسـي، وانمـا نبع من الغضب 
على عرقلة تسـليم منظومة سـلاح باعتها اسـرائيل لتركيا. ولكن 
حتى ان كان هذا هو السـبب المباشرة للازمة الحالية، من الواضح 
ان المشتريات التركية والعلاقات المتبادلة هي ثروة هائلة بالنسبة 

لجهاز الامن الاسرائيلي.

من الواضح أن الأمر لا ينجح

هنـاك معرفة وثقـة وصداقـة بين العسـكريين في سـلاح الجو 
والبحرية من الدولتين. عندما قررت تركيا الغاء المؤتمر الصحافي 
التقليـدي الـذي يترافق دائما مـع المناورة البحرية المشـتركة بين 
دولتـين تبادل قائد سـلاح البحريـة التركي ونظيره الاسـرائيلي 
اللـواء اليعـزر مـاروم مكالمـة هاتفيـة لان الالغـاء جـاء بالامـلاء 
ولـم يكن صادرا عن قادة السـلاح في البلديـن. ولذلك كان رجال 
الجيش اول من لاحظ نتائج العملية لبرود العلاقات بين الطرفين: 
تناقص تدريجي في الزيارات المتبادلة ولذلك تقلل السفن التركية 
من رسـوها في الموانىء الاسرائيلية. ولكن كل ما استطاعوا فعله 

هو شد الكتفين.
التوازن الحسـاس الـذي تقوم عليـه الجمهوريـة التركية يمر 
فـي العقد الاخيـر بتوازن صعـب اكثر من اي وقـت مضى. صعود 
الحزب الاسلامي للحكم برئاسة سياسي حاذق يحظى بالشعبية 
مثـل الطيب اردوغان يشـكل تحديا ذا اشـكالية خاصـة للجيش، 
الـذي يعتبر وفقا لدسـتور اتاتورك المسـؤولة عـن حماية النظام 
الجمهوري في تركيا. العلاقات مع اسـرائيل بالاساس في جانبها 
الامني هي ادوات كيشانية هشة بصورة خاصة. الفيل الاسرائيلي 
دخل الى حانوت الخارصـين هذا بقدمه الفظة وايهود اولمرت كان 

على صهوته.
اولمرت واردوغـان فقط يعرفان بالضبـط تفاصيل اللقاء الذي 
جـرى في كانـون الاول ( ديسـمبر ) 2008 التي بلغـت الذروة في 
المكالمـة الهاتفيـة بين رئيـس الـوزراء التركي والرئيس السـوري 
بشـار الاسـد حيث كان اولمرت في الغرفة الثانية واردوغان ينقل 
الرسـائل مـن هنـا الى هنـاك. وفقـا لمصدر بـارز في بعثـة اولمرت 
وصلـت الامـور الى حد ان الاسـد طلب مـن اسـرائيل توضحيات 
دقيقة بسـبب سـت نقـاط مركزية يفتـرض بها ان تنهـي الخلاف 
بالنسـبة لخطوط الرابع مـن حزيران ( يونيو )67. الاسـد يعرف 
جيـدا ان المحادثـات بين ممثل والـده والوفد الاسـرائيلي في عهد 
ايهـود بـاراك قد انتهت عند هـذه النقطة وهي كانـت الموافقة على 
ان يكون الانسـحاب الاسـرائيلي الى خطـوط الرابع من حزيران 
( يونيو )67 كما تطلب سـورية الا ان اسـرائيل هي التي سـتحدد 
اين يمر هذا الخط بالضبط. السؤال الذي سأله الاسد لاولمرت كما 
يقـول المصدر البارز «انهى اللعبة المسـبقة بيننا وبين سـورية في 

الواقع».
مـا مـن شـك ان اسـرائيل وسـورية اقتربتـا اكثر مـن اي وقت 
مضى من المفاوضات المباشـرة وشـبه المنتهية سـلفا حول الاتفاق 
التاريخي من وجهة اردوغان، وهو الذي اوشك ان يكون الوسيط 
واسـع الحقـوق الذي حقـق هذا الاتفـاق. اولمرت كما هـو معروف 
قطـع اللقـاء حتى يعـود الى اسـرائيل وبعد عدة ايام شـن عملية 
«الرصـاص المصبـوب» على غـزة. اردوغـان شـعر بالاهانة وهو 
المسـلم من هذا السـلوك. الاهانة هي شعور ننسـبه دائما للطرف 
الاخـر خصوصـا ان كان شـرق اوسـطياً. نحـن كما هـو معروف 
نتحرك دائما من خلال منطق قوي وبارد. ايضا في  مثل هذا المنطق 
يسـهل فهم مـدى وقع المشـاهد الآتية من غزة علـى رئيس حكومة 
اسـلامية في دولة فيها عشرات ملايين المسلمين. هذه كانت خلفية 
المشهد الغريب بينه وبين الرئيس بيريس في دافوس. من الصعب 

معرفة ما فعلته اسـرائيل حتى تخفف من غضب واحباط الاتراك. 
مـن الواضح ان هذا الامر لا ينجح ولا يفعـل فعله. من الواضح ان 
الصخرة الحاسـمة في مثل القـوى غير العربية فـي المنطقة بيننا 
وبين حليفتنا الهامة جدا تشـهد شـرخا ذا مغزى خطير بالنسـبة 

لأمن اسرائيل وبصورة تفوق قضية الصواريخ هنا في غزة.

في ما وراء غزة

في المسـار الاكثـر عمقا تتعلـق القضية التركية بمشـكلة عقلية 
ـ هـذه المـرة هي مشـكلتنا نحن وليسـت مشـكلتهم. مثلما يصعب 
على اجهزة الامن والمواطنين في اسـرائيل اسـتيعاب مدى النظرة 
العسـكرية القديمة ـ ومفادها ان اسرائيل تدافع من خلال الهجوم 
ـ قـد عفـا عليها الزمـن ولا تتلاءم مـع خارطة التهديـدات الحالية 
وطابع الاعداء، نجد نحن صعوبة في فهم مدى عدم صلة الاعتقاد 
باننـا نحن فقط الذين ندافع عن انفسـنا. عندما يكـون العدو هو 
ايـران والجهـاد العالمي فـان للحـرب عناصـر وشـركاء كثيرين. 
ومثلما يتوجب على احد ما ان يغمض عينه عندما تقوم اسـرائيل 
باعتـراض سـفينة او قافلة للمهربين ادعي انهـا بعيدة عن مياهها 
الاقليميـة، يتوجـب بنفـس الطريقـة اخـذ مصالـح ومشـاعر من 
يفتـرض بـه ان لا يعارض بالحسـبان هذا ان لم نقـل التعاون في 
الفترة التي سـنرغب فيها في شـن الهجوم سياسيا وعسكريا في 

الجبهة الشمالية او الشرقية العميقة من الحرب مع ايران.
ولذلك في عملية مثل «الرصاص المصبوب» كان من المحظور ان 
تتم وكأن كل ما يوجد هنا هو عملية لفرقة عسكرية في قطاع غزة. 
مدة العملية والوسائل التي اسـتخدمناها وشدة القصف الجوي 
وعمـق التغلغل البري والانفتاح على وسـائل الاعلامية الاجنبية 
ـ كل هـذه الامور يجب ان تتأثر بما سـيفكر به الاتـراك ويفعلونه 
المدة شـهور بعد العملية، بدرجة لا تقل عما حدث في جباليا خلال 
العمليـة. ان كانـت عمليـة «الرصـاص المصبـوب» معركـة محلية 
اخـرى في اطـار المعركة الكبرى ضـد العدو الايرانـي، مثلما يقول 
قـادة الجيش الاسـرائيلي بصـوت واحـد، فاننا قـد انتصرنا في 
الصـدام في منطقة العطاطرة، ولكننا قد خسـرنا في جبهة اخرى 

اكثر اهمية ـ انقرة.

معاريف 2009/10/16

إسرائيل ربحت معركة غزة إلا انها خسرت معركة تركيا وهي أكثر أهمية

تركيا حساسة

الصمت على انتقاد حرب غزة يهدد بطبع عدم الشرعية على الحروب القادمة

ميتشل متفائل ولكنه عاد دون اتفاق تقرير غولدستون مسمار في نعش مبادرة أوباما أبو مازن مضغوط ولا يمكن مطالبته بشيء
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د. مجيــد القيسي ٭

بيروت ـ « القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

وجـود  إلـى  العربـي  العالـم  يفتقـر 
سـيرة ذاتية بالمعنـى الذي اتفقـت عليه 
وجرت به السـير الذاتية فـي الغرب، أي 
كتابـة سـيرة لا تجمّـل صاحبها بقـدر ما 
تدخل مناطـق محرّمة وحميمة وصريحة 
فـي حيـاة الكاتـب وحيـاة أولئـك الذين 
يحيطون به. إذا استثنينا سهيل إدريس 
ومحمد شـكري كمثال غيـر حصري، فمن 
الصعب العثور على سيرة ذاتية حقيقية 

في البلاد العربية.
 إذا كانت السيرة الذاتية العربية تثير 

مثـل هـذا التسـاؤل في مذهـب النثر 
فكيـف إذا كانـت السـيرة شـعرية؟ 
هذا ما فعله هاشم شفيق في ديوانه 
الجديد « البحث عن الزمن الحاضر 
« الصـادر حديثاً عـن « دار كنعان « 

في دمشق.
يـؤرّخ هاشـم شـفيق لحياتـه 
في كتابـه هذا عبر ثلاثـة فصول: 
«سيرة الطفولة»، « سيرة الصبا» 
و«سـيرة الشـباب». إذاً، ينقسم 
الديوان زمنياً إلى ثلاث مراحل، 
هـي بحسـب الترتيـب العمـري 
للإنسـان. تقسـيم كهذا خاضع 
للزمن بالمعنـى الكرونولوجي، 
يقتـرب مـن النثـر، أي الزمـن 
العمـودي هذا هو زمن عقلاني 
كمـا فـي النثـر، وليـس زمنـاً 
اعتباطياً كما في الشعر. هكذا 
نظـرة  فـي  الديـوان،  يبـدو 
خارجيـة إليـه، مرتبـاً وفـق 
تصوّر مسـبّق. وهـو تصوّر 
فيـه مـن القصدية بقـدر ما 
فيه من القصيد إذا افترضنا 
الجـذر  مـن  المفردتـين  أن 
ولهمـا  نفسـه،  اللغـوي 
المعنـى نفسـه تقريبـاً. مع 
ذلك يظلُّ مثل هذا الترتيب 

مناقضـاً للطريقة التي تعمـل بها المخيلة، 
أي اسـتعادة الماضـي بترتيـب لا يخضع 
للأقدمية أو للأحـدث، وإنما يخضع لمدى 
تأثيـر هـذه الحادثـة أو تلـك فـي الكائن 

البشري.
في أقسـام الديوان الثلاثـة يمكننا أن 

نتتبـع الشـاعر، نشـأة وأحلامـاً وتربية 
الشـاعر  يبـدو  حـين  ففـي  وتحـولات. 
البـراري  أنيـس  الطفولـة  سـيرة  فـي 
والحيوانـات المفترسـة أو غيـر الداجنـة 
الحشـرات  قـرب  الشـاعر  حبـا  حيـث 
السـامة واليعاسـيب والجـراد ونمـا مع 
الخيـار والأعشـاب ونـام قـرب الأبقـار 
وسـار جنب السـواقي مـن غيـر أن يعي 
ذلـك الطفـل بـالأم المعذبة والأخـت التي 
رعته صغيراً والخال العنيف والقاسـي، 
نـرى في سـيرة الصبـا تفتـح الولد على 
ما حولـه: التفتح على معنـى الانقلابات 
بـين  السياسـي  والصـراع  العسـكرية 
القوى المتنازعة على السـلطة في العراق 
البعثيـون)،  الشـيوعيون،  (الملكيـون، 
الشـهوات  علـى  التفتـح 

التـي بـدأت تظهـر أعراضهـا 
وعلى اكتشـاف الجنس الآخـر في حمّام 
النسـاء، التفتح علـى اليتم من جهة الأب 
واليتـم من جهة الأم التـي أصابها المرض 
والجنـون، التفتـح على الإرث الشـيعي 

من جهة والإرث الكردي من جهة باعتبار 
أن بعـض افراد العائلة هاجروا قديماً من 
سـامراء وعاشـوا فـي مناطـق كردية ثم 
عادوا بعد حين الى مناطقهم في سـامراء 
والانبـار لدرجـة أن الأجداد وصـولاً إلى  
الأخـت والخال كانوا يتكلمـون الكردية، 
التفتـح علـى الهجـران مـن منطقـة إلـى 
أخـرى ( قرية قـره تبّه في كركـوك، قرية 
الرمـادي،  الفلوجـة،  فـي  الصقلاويـة 
بغـداد...)، التفتـح علـى الجـارة، علـى 
ألعـاب الصبا مـع فتيات الحـي وفتيانه، 
الوعـي،  أول  هـو  الـذي  الخـوف  علـى 
التفتح على السينما والتلفزيون والمقهى 
والشارع. إنها المرحلة التي خرج فيها من 

البيت ليعود إليه بوعي مرعب ولذيذ. 
هكـذا تغدو سـيرة الصبا هنـا تأريخاً 
اكتشـاف  الاكتشـافات:  لبدايـة 
الجسـد،  اكتشـاف  الـذات، 
اكتشـاف  الآخـر،  اكتشـاف 
الشـهوة،  اكتشـاف  الخـوف، 
اكتشـاف الألم، اكتشـاف اللعب 
وغيرهـا مـن الاكتشـافات التـي 
تصنـع فـي النهايـة مـا يمكـن أن 
البشـرية.  الشـخصية  نسـمّيه 
يغـدو  الشـباب  سـيرة  فـي 
التأريـخ الكرونولوجـي أكثـر دقة 
وتحديـداً. نحـن الآن مـع الشـاعر 
ومدنه: بغـداد مطلع السـبعينات، 
باريـس نهاية السـبعينات، بيروت 
مطلـع الثمانينـات، دمشـق مطالـع 
أواسـط  قبـرص  الثمانينـات، 
الثمانينـات. هنـا تبـدأ حيـاة أخرى 
ووعـي آخـر. إنهـا لحظـة الاصطدام 
بالمدينـة، لحظة بدء العمل السياسـي 
(الحـزب الشـيوعي العراقـي ثـم مـع 
الثورة الفلسطينية في بيروت)، لحظة 
الوعي الطبقي ووعي التشـرّد والجوع 
والخـوف والضيـاع والأحـلام، لحظـة 
الحـب الحقيقـي والـزواج والإنجـاب، 
لحظة الانتقال من الهوى إلى المؤسسـة، 
لحظـة التحـوّل إلـى شـاعر. هكـذا عمـد 
هاشـم شـفيق إلـى ترتيـب حياتـه فـي 
سـيرة شـعرية خاضعة للترتيب الزمني 
أو  السـيكولوجي  وليـس  الخارجـي 

المجازي.
« البحـث عـن الزمـن الحاضـر» ليس 
مخلصاً لمعايير الزمن الخارجية فحسب، 
وإنمـا هـو مخلـص للغـة متماسـكة مـن 

أول الكتـاب إلـى آخـره ( 140   صفحـة 
مـن الشـعر). نحن لا نـرى لغـة طفولية 
فـي سـيرة الطفولـة، أو لغـة مراهقة في 
سـيرة الصبا، أو لغة مجروحة في سيرة 

الشباب. 
اللغـة واحـدة طـوال الديـوان. طبعاً 
المقصـود باللغـة هنا ليس المفـردات فقط 
وإنمـا نبـرة الـكلام وتراكيبـه ومنطقـه 

ونسبته إلى الحقيقي والمجازي.
الرغبـة فـي كتابـة سـيرة ذاتيـة مـن 
خـلال نـص شـعري، قـادت الشـعر إلى 
لغة التقرير. بدا شفيق أنه يسوق الكلام 
مـن أجـل الإخبـار أكثـر ممـا يسـوقه في 
سـبيل الإنشاء وما يشـتمله من مجازات 
وأسـاليب كتابية وطرق تعبيـر. لنقل إن 
التوثيـق طغا علـى المتخيل. هكـذا باتت 
الجملة مملوءة بالمعلومات بدل أن تكون 

مملوءة بالمعنى.  

الزمـن  عـن  البحـث   » فـي  اللافـت 
الحاضر « اشـتماله على معجـم كبير من 
المفردات. ثمة معجم للنباتات والأشـجار 
والـزرع، ومعجم لألعـاب الصبا، ومعجم 
للطعـام، ومعجم للأمكنة مـن مدن وقرى 
ودور سـينما ومقـاه ومسـارح، ومعجم 
للحيوانات والحشـرات، ومعجم للثياب 

وأنواع القماش. 
ناهيـك عـن أن الكتـاب يضـم أمزجـة 
أنمـاط  فـي  وتنوعـاً  وأحداثـاً  وحـالات 
العيـش. كل هـذا يجعل مـن الكتاب مادة 
مفكراً فيها، وصنعة مدبّرة سلفاً، ويمنحه 

في الوقت نفسه غنى وتعدداً.
« البحث عن الزمـن الحاضر « مغامرة 
كتابيـة قام بها هاشـم شـفيق. وهي مثل 
أمامهـا  الوقـوف  تسـتحق  مغامـرة  أي 
وقراءتهـا، أي النظـر إليها مـن داخلها لا 

من خارجها.

■ تتميـز كتابـات المفكـر العربـي المعروف 
الدكتـور عبـد المنعـم المحجـوب علـى كتابات 
المفكريـن العرب المعاصريـن بالإثارة والتفرد 
وبالخـروج على النسـق العـام المألوف وذلك 
في تناوله لعدد من المسـائل في ميادين الفكر 
العربـي، وخصوصا فـي مسـألتين خطيرتين 
تتعلقان بنشأة اللغات السامية (كما اصطلح 
عليهـا حديثـا)، وقولـه بالأصول السـومرية 

لشعوب منطقتنا العربية.
   والواقـع، فـإن مـا يطرحـه (المحجـوب) 
يندرج ضمن الإطار الفكري/ الفلسـفي القائم 
الفلسـفية  والنظـرة  العقلـي  التحكيـم  علـى 
المجردة لفرضياتـه غير المألوفة ( حالة ما قبل 
اللغـة مثلا ) اكثر من اعتمـاده على النظريات 
العلمية السـائدة والمؤسسـة علـى التجربة، 
وان كان يسـتعمل مخرجاتها احيانا كبراهين 
لإثبـات فرضياتـه الفلسـفية. فهـو طالب فكر 
وفلسـفة اكثر منه طالب علـم تجريبي. فتراه 
يلتقـط بضعة احجار مـن هنا وهناك ليشـيد 
منها قصرا منيفا جميلا في الفضاء. ومع ذلك، 
فـلا احد ينكـر على الكاتـب قدراتـه الفذة في 
اللعب بـورق المصطلح والرمـز والتحليق في 
فضـاء التجريد الفسـيح، ذلك الفضـاء الذي 
اتخذ منه لنفسـه ملاذا آمنا لـدرء اية ملاحقة 
علمية وموضوعية قد يتعرض لها في مستقبل 

مبارياته الفكرية.
    ففـي المقابلـة التـي اجراهـا معه السـيد 
(وليـد الزريبي) يوم الاول من تشـرين الأول 
(اكتوبـر)، 2009 ونشـرتها جريـدة « القدس 
العربـي « الغـراء، فجـر الكاتـب جملـة مـن 
المسـائل الجدلية لم يجد ما يسعف موقفه في 
ما كتبه علماء سـومريات عراقيون معروفون 
مثل (فاضل عبد الواحد) او (فوزي رشيد) او 
(بهنـام ابو الصـوف) ولا حتى مـن الراحلين 
امثـال العالـم الكبيـر (طه باقـر). ولا اظن ان 
ما نشـره علماء السلالات او الأجناس (شاكر 
مصطفـى سـليم) اوعلمـاء الإجتمـاع (علـي 
الـوردي)، او التاريـخ القديم والآثـار (جواد 
علي او سـامي سـعيد الأحمد) ما يعزز اقواله 
تلـك إلا في حدود العموميـات. ولا يبتعد رأي 
العلمـاء العـرب والغربيـين كثيـراً عـن رأي 
العراقيـين.  فنحـن لـو اعتمدنـا مـا قالـه عن 
السومريين من حيث دورهم الثقافي/ اللغوي 
الرائـد  في ارجـاء المنطقة، بل وفـي عالم ذلك 
العصـر، لوقفنـا جميعـا الى جانبـه مصفقين 
مبتهجين. لكنـه بتحليقه في اجـواء التجريد 
والخيال والاسـتلهام والتعميم وفي مواضيع 
قامت أصلا على التنظير والتجريب قد حشـر 
موضوعـا صاحيـا متوهجـا فـي ثقب أسـود 
لا خـلاص منـه. فهـو كثيـر اللعـب والمناورة 
بالمصطلح ليعزف على اوتار العقل التجريدي 
وبألحان غريبة غير مألوفة، لكن بعضها مثير 

وكثير الجاذبية بلا شك.
     والـذي اثـار كل تلك الضجـة ان الكاتب 
قد ركب فرسـا بريـا جموحا لا يمكـن لجمه او 
قياده، وهـو موضوعة السـومريين وبدايات 
نشـأتهم وأصولهـم، ومـن أين جـاؤوا ومتى 
جاؤوا، وطبيعة لغتهم الأسطورية الساحرة، 
باعتبارهـا اول لغة نقلها إنسـان من اللسـان 
الى الـواح الصلصال. هذا فضـلا عن التعقيد 
الشـديد الذي اعتـور اللغة نفسـها، من حيث 
القواعـد والأبنية والـدلالات، باعتـراف اكثر 

وهـذا  ومعرفـة.  صيتـا  السـومريات  علمـاء 
الوصـف المثيـر  بالـذات هـو الـذي جعـل من 
الأسـاطير  الـى  اقـرب  السـومري  الموضـوع 
وحكايـات الملاحـم وقصـص الخيـال العلمي 
او  التاريـخ  او  اللغـة  الـى موضوعـات  منـه 
الآثـار، حتى صـار ذلـك الموضـوع التاريخي 
وقودا لخيال الحالمين والرومانسـيين، وفيهم 
الدكتور المحجوب. فاليوم اصبح الكل يتحدث 
عـن السـومريين ويرنو الـى رايتهـم الخفاقة 
التي سـتعيد الـى العراق الخاتم الأسـطواني 
السـحري الـذي نقشـت عليـه كلمـة (أُروكْ) 
الخالدة والذي سـرقه لصوص التاريخ تحت 

جنح الظلام.
    ويلاحـظ المتتبـع ان الكاتـب كان شـديد 
والفلسـفي  والفكـري  العلمـي  بـين  الخلـط 
والسياسـي والإعلامي . وكذلك بـين البديهي 
والبرهانـي . والأمثلـة علـى ذلك كثيـرة. لكن 
الصيحـة الفلسـفية / السياسـية / الإعلامية 
كانت هـي الأعلـى نبـرة. وكثيرا ما اسـتعمل 
المقصلـة لقطـع قطعة جـبن طرية. فهو شـديد 
الإعجاب بالألفاظ المثيـرة: (اللغة الإنكليزية 
لغة غيـر حضاريـة ووقحـة وعاريـة. ونحن 
ننتحر جماعيـا لأننا نتصور العالم انعكاسـا 
لنا....الخ). لكنه مع هذا تحاشـى ذكر اسباب 
الكونـي  وانتشـارها  (الإنكليزيـة)  وقاحـة 
وصلـة ذلـك بفضائهـا اللغوي/الاقتصـادي/ 
بجـبن  ومقارنتهـا  العسـكري،  السياسـي/ 
(اليونانيـة) ؛ لغـة الفلسـفة والعلـوم طوال 
قـرون، وفقـر المتحدثين بها. ناهيـك عن اللغة 
العربية العريقة الشـامخة، رغم الشـيخوخة 
وسـن اليـأس. كمـا انـه لم يشـر الـى (جبن) 
اللغات (اليابانيـة) و(الصينية) و(الكورية) 
ذات الطابـع الصوري / المسـماري المتشـابك، 
التقنـي/  العلمـي/  المنجـز  حققـت  وكيـف 

الاقتصادي/ المذهل رغم ذاك. 
اللغـة  بـان  المحجـوب  الدكتـور  قـول  ان 
العربيـة ( واللغـات السـامية مجتمعـة) قـد 
نشـأت مـن جنـين السـومرية قـول افتراضي 
ومجـرد، وان مـا يدعمـه مـن شـواهد لغوية 
محـدودة لايكفي لدعـم ذلك الافتـراض. فمما 
لا شـك فيه ان اللغة السـومرية لغة غائرة في 
الأزل ومنجز بشـري مدهش. وهي تشـير الى 
عظمة أولئك الذين ابتكروا انظمتها الصوتية 
والرمزيـة واختـاروا دلالاتها بدقـة متناهية، 
حتى صـار للهمهمة لديهم معـان . فهي، وبعد 
قـد  والاكتهـال،  الشـباب  مرحلتـي  انقضـاء 
اكتملـت قيافتها الى ما اصطلـح عليه بالنظام 
الآن.  عليـه  المتعـارف  المقطعـي  الإلصاقـي/ 
وهـو النظـام الـذي تتبعـه اللغـات الهنديـة 
وعدتـه  ومؤونتـه  المعاصـرة  الأوروبيـة   /
وحدات بنائية اسموها بالسوابق واللواحق 
والحشـوات. ويختلـف هـذا النظـام، كما هو 
الصرفـي  الاشـتقاقي/  النظـام  عـن  معلـوم، 
(المورفولوجي) السـائد في اللغات السامية، 
وفي مقدمتها اللغـة  العربية التي تتفوق على 
اخواتهـا السـاميات بثـراء الأصـول اللفظية 
وبسعة الدلالات وبحيوية القواعد، وبالعمق 
التاريخي، مع وجود مشـتركات كثيرة بينها. 
لغـة  هـي  العربيـة  لا  بأنـه  الادعـاء  ويمكـن 
اشتقاقية بحت ولا السومرية هي لغة الصاقية 
بحـت. ولعل هذا الخيط الرفيع هو الذي شـد 
مـن عزيمة الكاتب لإثبات النسـب السـومري 
لجميع لغات المنطقة. فالمحجوب، ولكي يخرج 
من دائرة الحرج المعرفي، قد ذهب بعيدا نحو 
فضاء (مـا قبل اللغة) ليحلـق وحيدا دون ان 

يترصده أحد من علماء الالسنيات.
   والحقيقـة ان لا أحـد يعلـم يقينـا ماهيـة 
خصائـص ذلك الفضـاء التجريـدي المتخيل. 
فعلماء اللغات السـامية قد رجحوا بأن جميع 
تلـك اللغـات قد ولـدت من رحـم لغة سـامية 
بدائية او اولى اطلقوا عليها مصطلح (بروتو 
سـيميتك)، وهي ليسـت السـومرية المعروفة 
علـى اية حـال. امـا القول بـان هنـاك تلاقحاً 
وعلاقـات دينامية بـين السـومرية واخواتها 
السـاميات فأمـر لا ينكره احـد، إذ لا يمكن ان 
تتسـاكن جميـع تلك اللغـات في منـزل واحد 
مـن غير علاقات حميمـة وربما مصاهرة. ومع 
كل ذلك تبقى السـومرية المنقوشـة على الرقم 
الصلصاليـة تغـرد الحانها الخاصـة في عالم 

الألسنيات وبمفردها.
    وهنالـك مـن الشـواهد مـا يشـير الى ان 
البنـاء الجملـي العـام للغـة السـومرية اكثر 
قربـا مـن لغـات هنديـة / اوروبيـة معروفـة 
كالسنسـكريتية والإغريقيـة منهـا الـى ابنية 
اللغـات السـامية. ولقـد وجدنـا اثنـاء عملنا 
الـذي  الجامعـي)  الكيميائـي  (المعجـم  علـى 
اسـتغرق انجـازه عدة عقـود من السـنين أن 
ابنية المصطلـح الكيميائي الدولي (المقطعي)، 
ولغتـه الاصلاحيـة الغالبـة هـي الإغريقية / 
اللاتينيـة، تـكاد تتطابـق مع أبنيـة المصطلح 
السومري المقطعي الى حد مدهش. وقد افادنا 
ذلك، وبلا  حدود، في بناء المصطلح الكيميائي 
العربي المعياري الذي شيد على كلا النظامين؛ 
مسـتخدمين  معـا،  والإلصاقـي  الاشـتقاقي 
الأدوات العربيـة. ولعـل فـي الأمثلـة الثلاثة 

الآتية ما يقرب الصورة من القارئ الكريم:
تسـمى السومرية شجرة الياس: (كيش- 
شم- كير). والاسـم له ثلاثة مقاطع، ومعناه 
(شـجرة- رائحتهـا- زكية). و(كيـش) رمز 
لصنـف الشـجر. ويلاحـظ هنـا ان المصطلـح 

قريب من الجملة التفصيلية الوصفية.
وهـو مـا نلاحظـه تمامـا فـي الألـوف مـن 
ولا  المركبـة.  الدوليـة  العلميـة  المصطلحـات 

مجال لذكر الأسباب.
ونجد فـي الإغريقية / اللاتينيـة المصطلح 

الطبي البسيط الآتي:
(هايپر- كلايـس- إيم- إيا)، وهو مكون 
من اربعة مقاطع، حيث تمثل السابقة (هايبر) 
رمـزا لنـوع مـن الخلـل الوظيفـي فـي جسـم 
الإنسـان نتيجة لــ (زيادة) السـكر الأحادي 
فـي الـدم، بينمـا تمثـل الكاسـعة (إيـا) رمزا 
للخلل او المـرض بوجه عام. وهـو في الأصل 
اللغـوي علامة اسـمية او مصدريـة. ويقابله 
فـي العربية العلميـة المنهجيـة، ولفظا بلفظ: 
(افـراط - يـة - سـكر- الـدم). حيـث قابلنا 
(هايبر) بـ ( إفراط) و (إيا) بـ ( ية)، وهي في 
العربيـة علامة المصدر الصناعي الذي يشـير 
هنـا الـى الخلـل او المـرض. لكننا نطلـق على 
ذلك الخلل في الفصحى لفظة (السـكري)، اي 
مـرض (السـكري ) وذلك على وجـه الإيجاز. 
ويؤكـد لنا كل ذلك مقدار التباين النسـبي بين 
العربيـة التقليديـة من جهة وبين السـومرية 
والإغريقيـة مـن جهـة أخـرى رغـم التماثـل 
الشـكلي. لكننـا لـو تفحصنـا  بنـاء المصطلح 
الكيميائي العربي المنهجي السابق لاكتشفنا، 
ومن خلال الألفاظ المتتابعة الأربعة، شيئا من 
الخصائـص الإلصاقية، فضلا عن الخصائص 
الاشـتقاقية الرئيسـية  لكل مقطـع من المقاطع 
المذكـورة. ولقـد جـرب هـذا المنهـج فـي بناء 
التركيـب  شـديدة  كيميائيـة  مصطلحـات 

مكونـة من عدة مقاطـع (على هيئـة نعوت او 
متضايفـات) متتابعـة وبنـوع مـن التلصيق 
المألوف. ولعل امثال تلك الشواهد وغيرها هي 
التـي الهمت الكاتب فاسترشـد بهـا لافتراض 
العلاقة اللغوية الجنينية بين السومرية وبين 

الساميات، وفي مقدمتها العربية.
   ومن اجتهادات الكاتب المحجوب اللغوية 
المبتكرة الأخرى ما ذكره عن التحول اللغوي/ 
الدلالـي لألفـاظ مثـل (رجـل، ملـك، إنسـان، 
لغة....الـخ) وضمن دائـرة اللغة السـومرية 
مـن  اكتشـفه  ومـا  السـاميات،  وجاراتهـا 
شـواهد عن العلاقة التكوينية والأسـرية بين 
جميـع تلـك اللغات. وقد نضيف بـان مثل هذا 
الاسـتنتاج ينطبـق ايضا على الفـاظ منفردة 
كثيرة من نحو (ايـل، ايلو، الله)، وهي الفاظ 

مشتركة بين السومرية والساميات.
ايضـا  العلاقـات  تلـك  مثـل  نجـد  وقـد     
بـين المئات مـن الألفـاظ المشـتركة بـين لغات 
متباينـة فـي زمننـا الحالـي. فلو اخذنـا كلمة 
(كتْ) الانكليزية وكلمة (قـطّ ) العربية مثالا، 
وكلتاهما تحملان نفس الدلالة، فليس بمقدور 
احـد ان يعـرف ان كانتـا لفظتـين مختلفتـين 
او لفظـة واحـدة مهاجـرة، فعليـه يصبح من 
العسير على الباحث ان يقطع بالأصل الواحد 
لهمـا. فمثل هذا الاسـتنتاج لا معنى له وليس 
بـذي قيمـة علميـة طالمـا ان كلتـا اللفظتين قد 
اكتسـبتا هوية مختلفة، وان عليهما الخضوع 
الى قواعد وانظمة لغوية اخرى. كما انه ليس 
مـن المفيد ان يزعـم الكاتب او غيـره بعد حين 
بـان (كتْ) عربيـة، او يزعم غيرنا بـأن ( قطّ  
) انكليزية، وذلك في غياب الشـاهد اللغوي/ 
التاريخـي القاطـع. ونجـد في العربيـة ايضا 
الفاظا مثل (ناورَ، مناورة، مُناور) و(تفلسف، 
يفهـرس،  و(فهـرس،  فيلسـوف)  فلسـفة، 
فهرسـة)، وهي بالقطع ليسـت بعربية الأصل 
وانما اكتسبت سمات اللغة العربية وخضعت 
الى انظمتها بعد الهجـرة. لكننا عند التأصيل 
وفي سـياق البحـث اللغـوي/ التاريخي لا بد 

من تثبيت مولدها للأغراض الأكاديمية. 
   وعلى نفس النهج  يمكن القول بان وجود 
المئـات من الألفـاظ العربيـة في معجـم اللغة 
الفارسية (الهندية / الأوروبية) لن يجعل من 
اللغـة الفارسـية فرعا من العربيـة بأية حال. 
كما لا يجوز الادعاء بـأن منظومة القواعد في 
كلتـا اللغتين واحـدة نظرا لوجود هـذا العدد 

الكبير من الألفاظ المشتركة.
    خلاصة القول، فان ما يجمع  بين الألسـن 
هـو النظـام اللغـوي وحـده وليسـت كثـرة 
الألفاظ المشـتركة بينها. كمـا ان تنقل الألفاظ 
بـين الثقافـات المختلفـة لا بـد ان يفيدنـا فـي 
فهـم امور قـد تتجـاوز محيط اللغـة والثقافة 
بأشـواط. لكـن علينـا ان نكـون متيقظين من 

خطواتنا وعدم القفز في المجهول.
دارت  آخـر  محـور  نحـو  لنعـرج  والآن     
حوله فرضيات الدكتـور المحجوب وهو قوله 
بأن (اليهود جزء تاريخـي من الأمة العربية) 
و(العـرب واليهـود همـا جـزءآن مـن تاريـخ 
واحـد). وليعـذر الكاتـب الفاضـل جرأتي إن 
قلت بـأن هذا الـكلام الفضفاض هو من سـلع 
السياسـيين لا من نتـاج المفكريـن. وقد يكون 
هـذا الإعـلان مطلوبا احيانـا، طالمـا ان جياع 
هـذه  (البحـص)  طبخـة  ينتظـرون  العـرب 
حتـى تنضـج. والواقع، فـان مثل هـذا القول 
لا يمكـن ان يحشـر ضمـن أي مـن الأطـر او 
المقاربات العلميـة والاصطلاحية التي تبحث 

في شـؤون الأقوام وأصولها إلا ضمن المنظور 
الجيوسياسـي. فلـو كان الكاتب قد اسـتبدل 
اصطـلاح (اليهود) بإصطـلاح (العبرانيين)، 
وهـو يتحـدث كمفكـر، لظـل ضمن تلـك الأطر 
والمقاربات المنـوه بها. فالمصطلـح العلمي هو 
المنار الـذي يهتدي بشـعاعه المفكـر او العالم 
للوصـول الـى المرسـى بسـلام. وقـد لا اشـك 
بان ما قصده المفكر محجـوب بـ (اليهود) هو 
مصطلـح (العبرانيـين). ولعلها عثـرة فارس 

في ساحة وغى.
   وحتـى علـى افتراض بأننا قلنـا بتطابق 
فـان  و(العبرانـي)،  (اليهـودي)  مصطلحـي 
قولنا هذا لا يصح إلا في نطاق مراحل تاريخية 
معينـة، يوم كانـت اليهودية ديـن العبرانيين 
السـاميين وعلى مدى قرون طويلـة، لكنها لم 

تعد كذلك الآن.
   لكننـي قد اجد نفسـي قريبا مـن الكاتب، 
وفـي واحـات متفرقـة مـن التاريـخ العربي/ 
العبرانـي المشـترك، وقبل ان تفتك السياسـة 
يعيـش  كان  كيـف  شـاهدنا  حـين  بالجميـع، 
طـول  فـي  (العبرانيـون)  واليهـود  العـرب 
البـلاد العربيـة وعرضهـا، أصدقـاء وجيرانا 

واصهارا.
    فقـد كنـا في العراق نسـتمتع بموسـيقى 
صالـح الكويتي مثلما كانـوا يطربون لمقامات 
شـعر  الـى  وينصتـون  القبانجـي،  محمـد 
الجواهري مثلما نستمع الى شعر مير بصري، 
ويدرسهم العربية صادق الملائكة كما يدرسنا 
الرياضيـات عبد الله عوبيديا. بل ان تجاربي 
الحيـة قـد توغلـت بعيدا فـي شـرايين بغداد 
العريقة...الـى (رفقـة) ؛ تلك المـرأة اليهودية 
الرائعة التي ارضعت طفلا يتيما من عشيرتي 
بعد ان توفيت والدته (المسلمة) أثناء الولادة 
المتعسـرة. وقد اذهب شوطا ابعد لأعلن بأننا 
حـين كنـا طلابـا ونحضـر درس الديـن كنـا 
نهرع، وبعفوية، لنسـتمع بخشـوع الى آيات 
من القرآن الكريم، مسـلمين ويهودا ونصارى 
ومندائيـين. وكان اليهـودي ابـن بغـداد حين 
يُسـأل عـن هويتـه يقـول (يْهـودي عُرْبـي)، 
واذا كان من ابناء السـليمانية يقول (يْهودي 
كُـرْدي). هكذا كان العراقيـون يتمايزون قبل 
حصول الطوفان الثانـي الذي جرفت اطيانه 

واوساخه جميع تلك القيم الأصيلة.
    بعـد هذا كلـه، وبعد ان تحولت اليهودية 
(الموسوية) الى دين تبشير وعقيدة استيطان 
ونظـام  (ابارتيـد)، تغيرت سـحنة اليهودي 
العبرانـي من اللون الحنطي السـامي المحبب 

الى بياض الشحم الملطخ بحمرة قانية.
    وحتـى لـو قبلنا نحن العـرب بمقولة ان 
(العـرب واليهـود جزآن مـن تاريـخ واحد)، 
بمعنى أننا ابناء عمومة، فان حكام اسـرائيل 
المنسـوخين  سـكانها  مـن  الكثيـر  ومعهـم 
الإنسـانية  الخطـوة  هـذه  سـيعتبرون 
(التصالحية) اهانة قاسـية بحقهـم، يوجهها 
اليهم (سقط!) البشر من (الكوييم!). فالكيان 
الإسـرائيلي لم يحتل ارضا لغيره، ولم يشرد 
شـعبا عريقـا ليفرغ محلهـم كتلا من الشـحم 
الأبيـض المصبـوغ بحمـرة الدم، ولـم يرتكب 
جرائـم حـرب وإبـادة، وحسـب، بـل انـه قد 
انهـى حلمـا ورديا عذبـا لثلاثمئـة مليون من 
الساميين، وسرق منهم تاريخا إنسانيا حافلا 

متوهجا عمره أكثر من ستة آلاف عام.

٭ أكاديمي عراقي مغترب
majidkayssi@yahoo.com

الكنعانيون 
والآراميون العـرب في 

الإمبراطورية الرومانية
دمشق ـ « القدس العربي»:

يُشكل كتاب « الكنعانيون والآراميون العرب في 
الإمبراطورية الرومانية « الجزء الثالث من السلسلة 
المعنونة « من التاريخ العربي « للدكتور محمد بهجت 
قبيسي، الذي ينطلق من اعتبار التاريخ الذي نَدرسه 

ونُدرّسه في المنطقة  تاريخاً مكتوباً إمّا في إطار 
الفكر التوراتي أو في إطار الفكر الإغريقي، وهو في 

الحالتين تاريخ غير صحيح.
وقد أخذ الدكتور قبيسي، وهو أستاذ اللغات 

الكنعانية والآرامية واللهجات العربية، على عاتقه 
في هذه السلسلة تصحيح تاريخ المنطقة انطلاقاً 

من دراسته لفقه اللغة وتطورها بالاعتماد على 
المكتشفات الأثرية من نقوش وكتابات قديمة، ثم 
انتقل إلى فلسفة التاريخ وربط الجغرافيا بتطوّر 

الأحداث، وصولاً إلى المادة التاريخية نفسها، 
مؤكداً « أنّ تاريخنا قد استلب قبل أن تستلب 

أرضنا «. 
يتوزع الكتاب الجديد الصادر عن « دار طلاس « 

بطبعته الثانية المنقحة والمزيدة، على ثلاثة فصول، 
يهتم أولها بإثبات نظرية المؤلف القائلة بعروبة 
الكنعانيين والآراميين، ودراسة لغاتهم بالمقارنة 

مع باقي اللغات التي انتشرت في المنطقة وفقاً 
لتوزع شعوبها. بينما يبحث الفصل الثاني في 

تاريخ تسعة أباطرة من أصول عربية حكموا روما 
ما بين القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن الثالث 

الميلادي، مفصلاً أنّ اثنين منهما ينتمون لأمهات 
عربيات « كنعانيات « هما « تراجان « 98-117م، 

وبعده « هادريان « -117 131م،  أمّا الأباطرة 
السبعة الآخرون فهم عروبيون « كنعانيون 

وآراميون وأنباط « من جهتي الأم والأب معاً.
وفي الفصل الثالث يدرس الدكتور قبيسي الأثر 

العربي/ الكنعاني والآرامي في الإمبراطورية 
الرومانية من خلال المظاهر الدينية والفلسفية 

والقانونية وصولاً إلى فنون العمارة واللباس، وقد 
انعكس هذا التأثير أو تجسّد في المدارس « الكلبية، 

الأبيقورية، الرواقية « والتي يستطرد الباحث في 
تقصي أسباب ظهور كل منها.  

وقد جاءت الخاتمة كتأكيد لمقولات المؤلف أو 
نظريته في عروبة الكنعانيين والآراميين، مضيفاً أنّ 

الآثار المسماة « رومانية « قد أشادها أباطرة عرب 
حكموا روما في تلك الفترة. وقد أضاف المؤلف 
ملاحق لكتابه تتضمن خرائط ومصورات تدعم 

رؤيته لهذا الموضوع. 

الأندلس في عصر بني عباد

امتدّت دولة بني عباد  في الأندلس لثلاثة ملوك 
هم مؤسسها إسماعيل بن عباد ثم ابنه الملقب 

بالمعتضد وانتهاءً بالمعتمد بن عباد الذي انهارت في 
عهده الدولة العبادية مع خسارة هذا الأخير لمدينة 

طليطلة التي سقطت عام 448 هجرية. 
يستعيد المؤرخ المغربي الدكتور أحمد الطاهري في 

كتابه « الأندلس في عصر بني عباد- دراسة في 
سوسيولوجيا الثقافة بالاقتصاد « والذي صدر 

مؤخراً عن دار اشبيلية للدراسات والنشر في 
سورية، هذه المرحلة كاستكمال لكتابه « التاريخ 

الحضاري للأندلس». يتناول في هذا الكتاب 
حال التجارة والصناعة في زمن بني عباد، كما 
تناول فيه حال الباعة والتجار وأهل الصناعة 

والحرف، وأرباب الأموال وأهل السوق، و 
تطرّق للزراعة والعمران، وما يرتبط بذلك 

من علاقات ونظم، وقد جاء الكتاب في بابين 
اشتملا خمسة عشر فصلاً.  

وتتبع المؤلف في الباب الأول ظهور النظام النقدي 
وسك العملات في دولة بني عباد، وصولاً إلى 

انقطاع الأطراف وانعزال الأندلس والصراع الدائر 
بين داري السلم والحرب، وظهور القرصنة البحرية 

التي قطعت طرق الملاحة بين الأندلس والمشرق 
العربي، بالتزامن مع ظهور الرأسمالية التجارية في 
أوروبا الغربية، وانتهى في آخر فصول الباب الأول 

بعنوان « من الأنوار إلى الردهات المظلمة « مؤكداً 
أنّ ( الأمر يتعلق بمسارين حضاريين معكوسي 

الاتجاه). 
وفي الباب الثاني يتحدث الكاتب عن الصنائع 

ونظم التثمير الحرفي، فيشير إلى صنائع نبيلة 
وصنائع فاعلة وأخرى ممتهنة وخسيسة، ثم ينتقل 

إلى أصناف الحرف مشيراً إلى أنّ العرب وليس 
الأوروبيون من وضعوا شروط العمل كأوقات 

الدوام وأيام العطل والإجازات قبل ظهور الثورة 
الصناعية في الغرب. 

كما يبحث أسباب انغلاق الصناعة في الأندلس 
وتشتت الكوادر والأقاليم، حتى تحجرت الحرف 

الموروثة فيما يُعرف بالصنائع التقليدية، مقابل 
انطلاق مسارات التفكير والاستكشاف التي مكنت 

الغرب من تملك حضاري وسيطرة على حركة 
التاريخ اللاحق.

ونستطيع من خلال الفهارس التي وضعت في 
نهاية الكتاب أن ندرك حجم الجهد والبحث 

الاستقصائي الذي بذله المؤلف في تتبع مسارات 
انحطاط الممالك العربية في الأندلس مقابل تملك 

الغرب مفاتيح العلم والمعرفة التي قادت تقدمه 
المستمر. 

القدس في الوعي 
التاريخي العربي - 

الإسلامي
■أصدرت الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن 

سلسلة جديدة بعنوان «آفاق مقدسية» كتاب 
الشهر بعنوان « القدس في الوعي التاريخي 

العربي- الإسلامي: بين التاريخي والفضائلي 
«، وهو من تأليف شمس الدين الكيلاني ومحمد 

جمال باروت، وتقديم وإعداد خيري الذهبي الذي 

أوضح أنّ مؤلفي الكتاب حاولا استثمار مفهوم 
التلاحم ما بين التاريخ وبين السرديات لرؤية أثر 
المخيلة وعملها في طبيعة الحقيقة التاريخية، كما 

هو في كل مدونة تنطلق من رؤية للتاريخ أو تسهم 
في تكوينها. 

جاء الكتاب في قسمين، يقوم الأول منهما على 
دراسة موقع القدس في المدونات التاريخية 

الإسلامية عامة، كمحور تاريخي، في حين أنّ 
القسم الثاني يفحص موقع القدس في المدونات 

الفضائلية الإسلامية كمحور فضائلي، من 
التفضيل أو القيمة.

فإذا كان المحور التاريخي يهتم بالرؤية الإسلامية 
القائمة على العلاقة ما بين السرد والتاريخ، وتلمس 

بواكير الوعي التاريخي عبر التدوين الأنسابي 
والعلاقة ما بين المؤرخ والمحدث، وصولاً إلى تقصي 

تاريخ القدس ما قبل الإسلام وفق المنطق السابق، 
وكيفية إعادة بناء الماورائي في إطار المؤسسة 

النبوية المقدسة التي تمتد من إبراهيم وحتى محمد 
عليهما السلام، هذه النظرية التي ترى أنّ المسجد 
الأقصى الذي بُني لاحقاً، إنما شيّد معمارياً على 

مكان مقدس سلفاً. 
وقد حاول المؤلفان ربط هذا التاريخ بتحليل أقوامي 
لموقع العرب ضمن السلالات التي سكنت المنطقة أو 

ما يُعرف بالمشرق العربي.
بالمقابل نقرأ في القسم الثاني كل ما ورد عن 

فضائل « القدس « كما ذكرت في المدونات 
التاريخية الفضائلية، والتي رسخت تصوراً عبر 

ثلاثة عشر قرناً مضت لمكانة هذه المدينة، وأهميتها 
على ما عداها من بلدان، كما وردت في عناوين 

تحمل القيمة الفضائلية مثل « باعث النفوس، 
تحصيل الأنس، إثارة الترغيب والتشويق، الروض 

المغرس، الأنس الجليل « وكلها مدعمة بحشد من 
الرؤى والتأويلات والنظم الرمزية والحكايات 

العجائبية، والكرامات التي تعلي من قيمة السرد 
الروحي المقدسي.

ليخلص الكتاب إلى التميّز ما بين مكان عادي وآخر 
مقدس، واختلاط الرؤية التاريخية الإسلامية 

لنشأة القدس وتاريخها بتلك الرؤية الفضائلية 
الروحية.

«الأبجدية الأولى» رواية 
طه حامد الشبيب 
في طبعتها الثانية 

عمان ـ  «القدس العربي»:

صدرت في عمان عن دار فضاءات 
للنشر والتوزيع رواية « الابجدية الأولى « للروائي 

طه حامد الشبيب في طبعتها الثانية، وتقع في 400 
صفحة من القطع المتوسط،وصمم غلافها الفنان 

نضال جمهور. 
« الابجدية الأولى « ملحمة المجتمع الانساني 

كله وفي الازمنة كلها .. انها ملحمة ( الاحباط 
) المحكمة..الروايات العالمية والشهيرة معلومة 
الاغراض والبناء، فنحن اذا نظرنا في الاشهر 

وجدنا: البطولة الفروسية او التهكم والسخرية او 
القدر او الصراع الثابت بين الخير والشر محاور 

عامة لمثل تلك الاعمال.
اما ان نجد عملا ملحميا يتصف بالحكمة ويكون 
محوره ( الاحباط ) من خلال هالة من التفاؤل لا 
ترى الا عندما يجبر المرء بسبب الاحباط على ان 
يرفع رأسه ويفتح عينيه ليراها الى الافق البعيد، 

فلم يقع في يدي قبل اليوم عمل من هذا النوع 
سوى « الابجدية الاولى « . هذا ما كتبه الكاتب 

والمفكر العراقي ( عالم سبيط النيلي) عند صدور 
الطبعة الاولى. اما الروائي والقاص المتميز وارد 

بدر السالم فيقول: وقفت « الابجدية الاولى « على 
ارث باهر من الفنتازيا والخيال .. لكنه ارث انبعث 
من ارضية واقع محدد المظاهر مغيّب عنوة لصالح 

الرواية وتشكيلاتها المفاجئة في مناخها الذي يبدو 
لا معقولا وعبثيا. 

ومما قاله الشاعر علي حسن الفواز في الرواية:
تجربة تنفذ الى تقنية بنائية تقدم ثراءها السردي 

وكأنه موضوع سري يؤسس له حكايته او 
اسطورته، كما انه عمق في الرؤيا يكشف عن واقعة 

الانسان في لحظة وعي حريته ووجوده بازاء 
وقائع الظلم والغياب والقسر وكشف مفارقاتها 

ودلالاتها في صوغ بانوراما الاحداث. وهذا التنافذ 
بين الوعي والكشف اعطى هذه الرواية طاقة في 

مد عناصرها الحكائية الى فضاءات متعددة وفي 
توسيع امكانيات السرد والانفتاح على افق فاعل 

تتقارب فيه مستويات الاستعارة والترميز بما 
يجعلها تؤلف بناء او تمرينا في السرد تتتابع 

فيه الاصوات والاحالات والاشارات بما يجعلها 
منسجمة.

وهذه هي الرواية السادسة التي تصدر لطه حامد 
الشبيب عن دار فضاءات فقد صدر قبلها خمس 

روايات هي « مقامة الكيروسين «، « الضفيرة «، « 
مواء «، « الحكاية السادسة «، و» مأتم « .وستصدر 
رائعة طه حامد الشبيب « وأْد « الشهر المقبل والتي 
انتهى من كتابتها قبل شهور وهي الرواية الحادية 

عشرة للمؤلف.

إصدارات جديدة:

هاشم شفيق

هاشم شفيق يكتب سيرته شعراً في «البحث عن الزمن الحاضر»:
معجم من الألفاظ والكائنات والأطعمة والنباتات والأمكنة والأحداث

المفكر عبد المنعم المحجوب والخروج على المألوف
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لندن ـ « القدس العربي»

 ـ من ابراهيم درويش:

عرضـت القنـاة البريطانيـة الرابعـة الاثنـين 
الماضـي فيلمـا وثائقيـا حـاول جـذور الارهـاب 
والحـرب عليهـا مقارنـا بـين حالـة الفوضويـين 
فـي بريطانيـا الفيكتوريـة وبين ما يـرى تصاعد 
الاصوليـة والعنـف والرفـض للمجتمـع، وفيلـم 
« العـدو مـن الداخـل: دم وغضـب وتاريـخ « من 
اخراج جوي بولمـان يعمل على ازاحة التراب عن 
حركـة بريطانية نشـأت داخـل لندن فـي العصر 
الفيكتـوري ونهايات القرن التاسـع عشـر بلندن 
في نهايات القرن العشـرين اذ مـا يميز بين العقد 
الاخيـر من كل قرن هو ولادة نزاع رفض وتشـدد 
بين جماعات مختلفة الايديولوجيات ومتحدة في 
الاهـداف وهي رفض المجتمع. وقدم الفيلم مقاربة 
جيـدة وجريئـة اسـتحضرت تاريـخ المجموعتين 
حيـث اعتمد علـى عـدد مـن الممثلـين المتطوعين، 
شـباب مسـلمين لتمثيـل المشـاهد الدراميـة فـي 
الفيلـم الذي يجمـع بـين التسـجيلية والدرامية. 
ويقارب الفيلم بين حركتـين كل منهما كانت تعمل 
علـى رفض الحياة واسـاليبها في لنـدن. ويحدد 
المخرج فترة الحرب علـى ارهاب حركة عرفت في 
حينها بالفوضوية بعـام 1892 واللافت للنظر ان 
بريطانيـا سـتجد نفسـها تكافح حربـا اخرى مع 
جماعات اتخذت من لندن مركزا للتبشير والعمل 
على توسـيع افكارهـا، ولكنها لم تكـن محلية بل 
كانـت عالميـة الطابـع وهـي الحـركات الجهادية. 
ومع اختلاف الاسماء والاهداف الا ان المخرج قدم 
الاسباب التي اشعلت غضب الاسلاميين في القرن 
العشـرين والفوضويين في القرن التاسـع عشر. 
ويعيـد المخـرج للاذهان حركـة ظلت بعيـدة عن 
الاهتمام في تاريخ بريطانيا والتي تمثل جزءا من 
الردود على التي ظهرت في اوروبا كردّ ٍ على ما رآه 
الكثيـرون موت الحيـاة الريفية وتغـول الحداثة 
والتي كان الشعر قادرا على تحليل ابعادها، ومع 
ذلك ظهرت في حـركات دعت للعودة للاصالة في 
الريـف او ما عـرف بالرومانسـية الالمانيـة. لكن 
اهميـة الفيلم انه حاول ربـط تجربة الفوضويين 
الانكليـز بتجربـة شـبان قاموا بتجسـيد دورهم 
قبل القرن الماضي وهـي الادوار التي تقاطعت مع 
مقابلات مع شبان مسلمين تحدثوا عن مشاعرهم 
ورؤيتهم لاوضاعهم كمسلمين بريطانيين. وحتى 
يقدم المخرج حسا من الواقعية على احداث فيلمه 
فقد حاول اسـتعادة اجواء الخـوف والمراقبة في 
لنـدن الفيكتورية ولندن نهاية القرن العشـرين. 
وفيلم بولمان ليس جديدا في طرحه الا من ناحية 
عرض الفكرة صوريا، فالبحث الجديد في الافكار 
الجهادية اعاد الاذهان الى حركات رفض الحداثة 
باعتبـار الجهاديـين الجـدد نتاجا للحداثـة التي 
تبنـوا اطارها العملي وشـجبوا آثارها الاخلاقية 

على المجتمع. 
ويشـير الفيلم الى ان الذعـر والخوف والقتل 
والدم الذي انتشـر فـي المدن الاوروبيـة وغيرها 
اليوم هو نفسـه ما انتشـر في شوارع لندن نهاية 
الفوضويـة  فالجماعـات  عشـر،  التاسـع  القـرن 
هيأت رجالها لمهمة الموت ونشـر الذعر في المجتمع 
بنفـس الطريقـة التـي تحـاول فيهـا الجماعـات 
الجهاديـة الوصـول لاهدافهـا. كما يقتـرح الفيلم 
ان فوضويي القرن التاسع عشر عاشوا في نفس 
الامكنة وتحركوا في نفس الازقة التي يتحرك بها 
جهاديـو لندن او مـن بقي منهم فالجميع عاشـوا 
مثلا فـي منطقـة «وايت تشـابل». وهـذه المنطقة 
من شـرق لنـدن عاش فيهـا اليهـود الذين ظهرت 
مـن بينهم هـذه الجماعة الرافضة، فمعـدّة الفيلم 
تعود الـى الارشـيف وتحـاول احيـاء اعترافات 
المنظمين مـن الجماعات الفوضويـة ومن حاولوا 
تنفيـذ العمليات وضرب الأهـداف التي لا تختلف 
كما يقتـرح الفيلـم عن اهـداف الجهاديـين اليوم 
ولانها حركات سـرية فـكلا التنظيمـين لعب على 
فكرة التعبئة والتحضير. على العموم فان قراءة 
كتابـات منظـري الفوضويـة في لنـدن والاطلاع 
على وثائـق التحقيق تظهر تشـابها في الظروف 
والمواقف والاسـباب، ولكنها تكشف عن اختلاف 
في المنظور فما كان يحلم به الفوضويون يختلف 
عـن احـلام الجهاديين، لكـن الغضـب والتهميش 

نفسـه والـذي يدفـع كلاً  منهما لرفـض مجتمعه. 
لـم يكـن اعضـاء الجماعـات الفوضويـة الذيـن 
ثـاروا علـى مجتمعهـم وحاولـوا تخريبـه اميين 
بل كانـوا متعلمـين ومثقفــين ومن ابنـاء الطبقة 
البرجوازيـة، وكانوا يؤمنـون ان في قتلهم حياة 
للآخرين تماما كما يقتــرحه فعل الجهادي اليوم 
فمن خلال فعـل التضحية يقوم هو نفسـه بانقاذ 

مجتمعه. 
ومـا يدفـع الفوضـوي لرفـض المجتمع سـواء 
كان في لنـدن او في باريس هو شـعوره بالزيف 
من حولـه، زيف المجتمـع وان الدولـة والحكومة 
بالضرورة غير شـرعية ويجب العمـل على حلها 
تمامـا كمـا تـرى الجماعـات الجهاديـة فـي نظام 
الدولـة الـذي لا يحكم بنظـام الله نظاما شـرعيا 
ويجب العمل على قلبه. الحركة الفوضوية كانت 
تمثل قطاعات مختلفـة في معظم اوروبا وان كان 
الاسـم فـي البدايـة سـبة، الا ان ناشـرا فرنسـيا 
لبسـه باعتبـاره رمز فخر وقال انـه في حالة حل 
الحكومـة الغاشـمة فالشـعب قـادر علـى تنظيـم 
نفسـه وبطريقة ديمقراطية دونما الحاجة لفرض 
قوانين قاسـية وجمع الضرائب. وكان النظام في 
فهم الفوضويين هو اسـاس العنـف ومنتجه فمن 

خلال التخلـص من الحكومة ينتـج نظام طبيعي 
مـن العدل والمسـاواة. في قراءة شـبان مسـلمين 
الفرنسـيين  الفوضويـين  وكتابـات  لشـهادات 
والامريكيـين يرون ان هناك تشـابها بين ما حدث 
قبل مئة عام وما يحدث لهم كمسلمين. ويقول احد 
الشـبان ان هذا الكلام « مكتوب قبل مئة عام لكنه 

يحدث اليوم ـ للمسلمين ». 
ومـع ان الفوضويـة قدمـت علـى انهـا دعـوة 
للجنـون والقتـل الا ان مبادئهـا هـي مـن اجـل 
العدل». هذا ما يدعو اليه الاسـلام « يقول مسـلم 
آخر. ومن هنا يتفاعل المشـاركون المسلمون وهم 
يقـرأون شـهادات الفوضويـين لانها تظهـر تماما 
اطارا عن الادبيات التي قرأوها وفيها غضب على 
السياسـات الامريكيـة والبريطانيـة فـي العراق 
بشـكل يذكـر بكلمـات محمـد صديـق خـان احـد 

مدبري هجمات لندن عام 2005. 
علـى العمـوم فمـا قـام بـه الفوضويـون مـن 
اسـتهداف للاماكن العامة واغتيال الشـخصيات 
البـارزة فـي محاولتهم لقلب المجتمـع قوبل بنوع 
من الحملـة القوية التي تشـبه حـرب بوش على 
الارهاب، فمدير اف بي اي، ادغار هوفر قام بحملة 
ترحيـل للمتطرفين فيمـا تعاون الامن والشـرطة 

معا من اجـل اقتلاع شـأوة الفوضويين، ولوحظ 
انه في بلاد تعاملت مع الهجمات الفوضوية باليد 
الحديديـة مثـل اسـبانيا زادت شـكيمة الجماعة 
لكـن الحـركات الفوضويـة التي عاشـت وحرقت 
الاخضـر واليابـس فـي اوروبـا انتهـت بحلـول 
عـام 1930 والاسـباب متعارضـة هنا، قـد تتعلق 
بالسياسـات التـي انتهجتهـا الحكومـة وموقف 
الـرأي العـام منها، ممـا ادى الى تراجـع اعدادها 
ولتقـدم حـركات الحريـات المدنيـة التـي حققت 

مطالبها او اسباباً اخرى. 
والسـؤال المطـروح الآن كيـف سـيتم التعامل 
مع الاسـلاميين وانهاء غضبهم؟  هل سيتمّ بنفس 
الطريقة التي ماتت فيها الفوضوية، مثل الاصلاح 
وتخيـف حـدة مظالـم المسـلمين مثـل فلسـطين 
والعراق؟  ربما مع فارق ان الارضية التي اسـتند 
عليها الفوضويون مختلفـة عن الارضية الفكرية 
للجهاديـين، فالفوضـوي لـم يكـن يؤمـن بالدين 
وكان يؤمـن بالحرية المطلقة ايـا كان نوعها، فيما 
يؤمن الاسـلامي بحرية مقيدة بالنص وبرسالته 
العالمية « الآخرية» ومن هنا فالاصلاح المنشود قد 
يكون اصلاحا في المواقف وفي قضية العنف لكن 

لا على الصعيد الفكري. 

فيلم بريطاني يقارن بين جهاديي لندن وفوضوييها نهاية القرن التاسع عشر:

«العدو من الداخل: دم وغضب وتاريخ» نفس الأساليب 
والأفكار والنهايات مختلفة

لقطتان من الفيلم

د. وليد أحمد السيد ٭

الذكرى العشرون لرحيل حسن فتحي شيخ المعماريين العرب (2ـ2)

بصماته على العمارة العربية 
المعاصرة لا شك فيها

■ يـرى فتحي أن العمارة التقليدية هي أقـرب للبيئة الطبيعية 
أكثر منها للعمارة العالمية والتي اجتاحت العالم العربي. فالعمارة 
التقليدية تحترم وتراعي البيئة الطبيعية وخصوصياتها وظروفها 
المكانيـة والزمانيـة الاجتماعيـة فضـلا عـن معطيـات الجغرافيـا 
والواقـع المحلي بما ينتـج بالضرورة عمـارة «أصيلـة» معبرة عن 

متطلبات واحتياجات واقعها الثقافي والحضاري. 
فـي كتابه «الطاقـات الطبيعيـة والعمارة البيئية» يبين حسـن 
فتحـي العديد مـن التجـارب التي أجراهـا على عناصـر ومفردات 
تقليدية فـي البيت العربي كالملقف والدرقاعة والفناء والمشـربية، 
حيـث درس من منطلـق علمي سـرعة الرياح ودرجـة حرارتها في 
مناطـق مختلفـة من بيـوت كعينـات للدراسـة. وقد اجتهـد في أن 
يظهـر في أبحاثـه في الكتـاب مدى «التعقيـد» من ناحيـة حرارية 
وقـدرات للعزل الحـراري التـي تبطنها أبسـط البيـوت التقليدية 
مظهرا، والتي تراعي بكفاءة عالية الطبيعة المناخية القاسـية وفي 
نفس الوقت تحافظ على القيم الثقافية للمجتمعات المحلية وتقليل 

تأثيرها الضار على المحيط. 
وبالنسبة لحسن فتحي يعتبر عامل المناخ محوريا في موضوع 
البيئـة والعمـارة البيئية، فيـراه الدافع الرئيسـي لخلق مجموعة 
من المفـردات والعناصر التي ارتبطت بالعمـارة التقليدية كالملقف  
وغيـره. يكتب فتحي:» علـى مدى عدة قرون، يبـدو الناس في كل 
مكان قادرين على اكتساب مهارة التعامل مع معطيات المناخ. فالمناخ 
حدد طبيعـة ونمطيـة حياتهم وقولـب عاداتهم وصنع ملابسـهم، 
ولهذا فقـد كانوا دوما قادرين على بناء بيوت (مرضية إلى حد ما) 
تؤمن لهم ( البيئة المناخيـة الخاصة ) التي يحتاجونها». ومن هنا 
ينادي فتحي بفكرة ضرورة العودة للعمارة الطبيعية التي تجسد 
الانعكاس الصـادق للمتطلبات الاجتماعية. فهو يرى أن الإنسـان 
يقلد الأشـكال الطبيعية، سـواء كانت آدميـة أو حيوانية، في فنه، 
ولكن في العمـارة فالنموذج المقلد ليس هو البيئة الطبيعية ذاتها، 
بالرغـم من أنها تمثـل القواعد التي تحترم البيئـة المحيطة وقواها 
الطبيعيـة بمـا يسـمح بخلافية إنتـاج الأشـكال. وفي هـذا الإطار 
يجمـع فتحي بين الثالوث، الإنسـان والطبيعـة والعمارة، ويعتقد 
أنهـا (يمكنها- ويجب أن) تتعايش في تناغم وانسـجام، حيث أن 
العمـارة كفن جماعي واجتماعي ينبغـي أن تعكس في الوقت ذاته 
العادات والتقاليد والتراثات «الخاصة» على المستوى الفردي. كما 
يعتقـد فتحي أن التكنولوجيا يجب أن تكـون أداة طيعة في خدمة 

القيم الاجتماعية وأن تتكيف طبقا للمتطلبات العامة للمجتمع.
يعتقد حسـن فتحـي أن العمارة «الإسـلامية» مرتبطـة ارتباطا 
وثيقـا في بنيتها التشـكيلية بالحيز الفراغي نفسـه وليس بمجرد 
التلاعـب بالحوائـط والجـدران، وأنها تنشـأ من الداخـل وتنتهي 
بالمحيـط الخارجـي. ويسـتطيع الباحـث قـراءة فهم جيـد في فكر 
فتحي للعلاقة بين التكوين الفراغي وبين التشـكيل العام المعماري 
فيمـا يخص الطبيعـة الوظيفيـة للحيـز الفراغي للمبنى. فحسـن 
فتحي يكتب: «وظيفة الحيز الفراغي أساسية، فالتشكيل الخارجي 
ينبغي أن يعبّر عن القوى والعوامل الداخلية، ...، فالحيز الفراغي 
له قوانينه ومنطقه الخاص». ويرى فتحي أن مد الحداثة قد اجتاح 
المنطقـة الجغرافية فـي العالم العربـي مقتحما حـدود «الإقليمية» 
ولهذا يصف فتحي الطابع المعماري في مصر بأنه لا يوجد في مصر 
المعاصرة طراز تقليدي أصيل، فبيوت الفقراء والأغنياء متشـابهة 
وبـدون طابع. ويصف بيوت التخطيط العمراني السـائد في قرى 
مصر بأنها تتميز عن نظيرتهـا الأوروبية، فالقرى الريفية المصرية 
تنكفـئ على نفسـها للداخـل، بينما تفتـح الأوروبية علـى الحقول 
للخارج والمنظر الطبيعي،  ويبرر فتحي ذلك لطبيعة الريف الجافة 

والعدائية ولاعتبارات أمنية ودواعي السلامة. 
ويمثـل بيت «كلليني» الذي صممه حسـن فتحـي في ريف مصر 
نموذجـا لاسـتعماله لمجموعة مبتكرة مـن المفـردات الفراغية التي 
تكررت فيما بعد في «عمارة حسن فتحي» الخاصة والمتميزة والتي 
تسـمها قباب وقبـوات وعناصر تشـكيلية وفراغية أخـرى. ويرى 
«جيمس سـتيل» فـي كتابـه (Hassan Fathy) أن هذا البيت هو 
نمطية نموذجية لعمارة حسـن حيث يحوي معظـم العناصر التي 
تكـررت في عمارتـه لاحقا. وهذه العناصر التـي بعضها ذات طابع 
شـكلي بصري قوي من الخارج مثل القبة والشخشـيخة الخشبية 
لهـا ارتباطات فراغيـة مهمة بالتشـكيل الفراغي للبيـت في عمارة 
حسـن فتحي بحيث أضحت لهـا دلالات قوية علـى طبيعة وأهمية 
الفـراغ الـذي تعلـوه بمجـرد مطالعتها مـن الخارج. ويجسـد هذا 
البيت أيضا محاولة حسـن فتحي الأولى لمزاوجـة الطوب الطيني 
بالحجـر الصلـب لمحاولة تشـكيل فراغـي مبتكر في عمارة حسـن 
فتحـي والتـي أطلـق عليهـا فكـرة «أطروحـة الحيـز الفراغـي» أو 
(thesis of space) والتـي وبمرسـومها يقصد فتحي خلق نظام 
جديـد للبناء اسـتنادا إلى الطريقـة التقليدية التي لـم تكن تعتمد 
«الدعامات» أثناء البناء بل تعتمد على التحميل الطبيعي للعناصر 
الإنشـائية بحيث يتم بنـاء القباب والقبوات بـدون الاعتماد على 
خشـب «الطوبـار» أو (scaffolding). وهي طريقـة تبناها فيما 
بعـد تلميذه عبد الواحد الوكيل في المسـاجد التي بناها في المملكة 
العربية السـعودية وتتقنها مجموعة قليلة مـن الحرفيين ومعلمي 
البنـاء ـ وفـاز في الثمانينيـات بجائزة الآغا خـان عن فيلا حلاوة 
بالعجمـي مناصفـة مع معلـم البناء. وهـذه الطريقة التـي طوّرها 
حسـن فتحي في عمارته لاحقا تعتمد اعتمـادا كبيرا على مجموعة 
مـن الجـدران الحاملة إنشـائيا والتي يتم بناؤها بتنسـيق تمهيدا 
لبنـاء القبـوات والقبـاب. ونظـرا لاعتمـاد فتحـي الأساسـي على 
النواحـي الإنشـائية لإنشـاء المباني بهـذه الطريقة، فقـد «فرض» 
أسلوبه هذا نمطا «فراغيا» محددا بأبعاد وقياسات ترتبط ارتباطا 
وثيقا بمحددات إنشـائية. وتبعا لذلك طور نوعا من الموديول (3.6 
م) ومشـتقاته كي يراعـي الاعتبارات الإنشـائية لعمارته، وهو ما 
أثبتته طريقة «التجربة ـ والخطأ» في محاولاته لإنشـاء أول قبوة 
في مشـروع عزبة «بهتيـم» وكما يـروي في مذكراته فـي «العمارة 
للفقـراء». ويدعـو فتحي المعماريـين العرب للنظر مليـا في التراث 
حيث يمكنهم المساهمة في تطوير مجتمعاتهم وبعث القيم الأصيلة 
بهـا. فهو يشـعر أن العديد مـن المعماريين يعتقـدون أن مجتمعات 
الفلاحـين والقرى ليس بها أي شـيء يدعو للنظر والاعتبار، ولهذا 
فهـو يعـرّف نوعين مـن العمـارة: الأول هـو العمـارة التقليدية أو 
Ar-) والثانيـة هـي عمارة المعماري أو (Folk architecture)
chitect’s architecture). وفـي الحقيقـة فـإن فتحي يشـعر 
بأن العلاقـة بين المعماري والبناء وصاحب العمـل أو «الزبون» أو 
«القاطن» يجب أن يعاد إرساء دعائمها من جديد. ولهذا فهو يعتقد 
أنه بإعادة ترسـيم العلاقة بين هؤلاء من جديد يمكن تحقيق فائدة 
قصـوى باسـتخدام طرق البنـاء التقليديـة، وهذا يعنـي «إعفاء» 
مها من  المعماري في وقتنا المعاصر من مجموعة من المهام التي تسـلّ
«البنّاء» التقليدي دون داع. وهذا يظهر الأهمية التي يوليها فتحي 
في فلسـفة فكـره النظري لـدور المعماري فـي مقابل عمليـة البناء 
التقليدية. فعلى سـبيل المثال يقترح فتحي أن مسـؤولية المعماري 
هـي في إعـادة ثقة الفلاحـين بثقافتهـم وحضارتهـم المحلية وذلك 
حين يستخدم المعماري الأشكال والطرز الموروثة في تصاميمه مما 
يجعل الفلاحين ينظرون لما بين أيديهم وما يسود بيئتهم العمرانية 
الطبيعيـة التقليدية التـي توارثوها بنوع أكبر مـن الاحترام نظرا 
للدعـم المعنوي الذي يمنحه اسـتعمال المعماري لهـا، وبذلك يحفّز 
حرفيـي القرية على اسـتخدام وتطوير الأشـكال والأنماط المحلية 
لأنـه رآها ببسـاطة موضع احترام مـن المعماري. ومـن جهة ثانية 
نـراه يعمـد للتركيـز علـى البنـاء والحرفـي لتمكينهـم مـن إحياء 
الطـرق التقليدية للبناء في تصاميم جديدة. ولذلك يحاول تطوير 
«وحـدة قياسـية» أو (standard unit) وهـي «الغرفـة» والتي 
يثق بقدرة البناء على تزويدها بالقيمة النوعية والحجم المناسـب 
لتنافس التكنولوجيا الحديثة وكذلك لتفعيل دور الأنماط الناتجة 
المطـورة. وعلـى مسـتوى ثالـث يخاطـب صاحـب العمـل كمنتفع 
ومسـتفيد من عملية البناء برمتها، فهو يعتبرهـا خاضعة للتغيير 
والتطويـر لتحقيق مصلحـة ومنفعة صاحب العمل، المسـتفيد من 
المشـروع أو مـن سـيقطنه. ومن هنـا يكتب عـن تجربته فـي قرية 
القرنـة:» من البداية حتى اللحظة الأخيـرة كنت دائم التعلم، أغير 
وأبـدل وأطـور تصاميمي المعماريـة لجعلها أكثر ملاءمـة للعائلات 
التي سـتقطنها.  بالنسـبة لحسـن فتحي كانت جماليـات العمارة 
والمبنى تتجسـد في احتياجات المجتمع اليومية، والمواد المستعملة 
والبيئة المحيطة. ويعتقد أنه بعد بضعة أجيال من العلاقة اللصيقة 
الفاعلـة بـين المجتمـع والعمارة فـإن المباني سـيتم تطويعهـا قلبا 
وقالبـا لشـكل المجتمعـات التـي بنيـت بهـا بمـا يناسـب طبائعها 
وعاداتها وسـلوكياتها وأمزجة وطبـاع أفرادها. كما أن فتحي يرى 
أنه بتتبع التاريخ الثقافي والحضاري للمجتمع وبالكلام والحوار 
مع مسـنيها وكبارها من الأجيال السابقة وتتبع العادات والتقاليد 
الموروثة، وملاحظة الحياة اليومية للمجتمع يمكن تحقيق العمارة 

الأقرب لحاجاته وتطورات العصر. 
من المراجعة السـابقة للعديد من الأفكار التي وردت في كتابات 
حسن فتحي والتي تجسد الكثير من فلسفته الخاصة تجاه التراث 

ونظرتـه للعمارة العربيـة المعاصرة، يمكن تلخيـص مجموعة من 
النقـاط المحوريـة ومناقشـتها فـي هذه المسـاحة. وهـذه جملة من 

الملاحظات:
أولا ـ تعكس رؤية حسـن فتحي للتراث وواقع العمارة العربية 
في محيطها بتلك الفترة الزمنية في فترة الستينيات والسبعينيات 
إدراكا عميقـا لحقبـة مهمـة يمكـن أن نطلـق عليها "عصـر التنوير 
والنهضـة المعماريـة العربيـة" لأهميتهـا فـي بعث حركـة جماعية 
ونظريـات ومفاهيـم تناولتهـا مجموعـة مـن المفكريـن والكتـاب 
العـرب فـي الداخل وفي المهجر، نقلت مسـتوى الخطـاب المعماري 
العربي المعاصر نقلات نوعية بالتضافر مع موجة أكاديمية وفكرية 
قادتهـا النـدوات المتخصصة فـي الجامعـات ومعاهد الفكـر قادت 
لتخريج دفعات من جيل الشباب المعماريين العرب وتمخضت عنها 
"ولادة" عسـيرة لما نعرفه اليوم بالعمـارة العربية المعاصرة ـ على 
مستوى الفكر التنظيري الذي يعالج أطروحات التراث والحداثة، 
والأصالة والمعاصرة، أو على مسـتوى التطبيق والممارسة العملية 
سواء بسواء. ورؤية حسـن فتحي التراثية يمكن النظر إليها على 
أنهـا "عـودة دفاعيـة" للتراث فـي مواجهة مـد الحداثـة الغامر في 
تلك الحقبـة المهمة. فعودة فتحي لدراسـة وإحياء أسـاليب البناء 
القديمة التي سـادت قرى وريف مصر كانـت ضمن رؤيته الخاصة 
لأهمية التراث المعماري لا كأشكال معمارية فقط، ولكن ضمن نظرة 
منهجيـة تعالج "الأسـس" وتؤطـر التـراث بأطر اجتماعيـة تعني 
بعـث قيم المجتمع الريفـي "البكر" الأصيلة فـي مواجهة "تمازجات" 
المدينـة والمدنيـة الحديثة وتداعيـات التغريب الثقافـي مع الآخر. 
كما أن محـاولات فتحي لبعث العلاقة الجدلية والمهمة بين الثالوث 
(الحرفـي ـ والمعمـاري ـ والمنتفع أو القاطـن أو صاحب العمل) هي 
من صميـم إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية والمهنية والحوارية 
بين العناصـر الثلاثة المهمة في عملية البنـاء والعمارة والتي تكاد 
تغيب عن سـاحة التطبيق العملي في العمـارة العربية المعاصرة ـ 

فضلا عن غيابها عن الفكر النظري والتنظيري. 
ثانيـا ـ يعتمد حسـن فتحـي في فلسـفته المنهجية على دراسـة 
التاريخ والاستفادة من الموروث القديم لتطويع الأسس والخبرات 
المتناقلـة عبر الأجيـال، مع عدم إغفـال الحاضـر ومتطلباته، وهي 
منهجيـة منطقيـة ومقبولـة وشـرعية. وبالرغـم من ذلك قـد يبرز 
تسـاؤل عن استعارة الأشكال والمتحورة حول نمطية ترتبط غالبا 
بالتشـكيل أكثر من مراعاتها لتغيـرات الظرف والمرحلة من ناحية، 
ومـن ناحية أخرى تعلو بعض الأصوات المتشـككة في نجاعة هذه 
المنهجية ومتعلقاتها في توفير متطلبات البيئة الحضرية المعاصرة 
والحديثـة والتي تتسـارع وتيرتها مع عوامـل تكنولوجية وتقنية 
وزيادات مطردة ديموغرافية تتصارع على موارد المدينة الحضرية، 
مما يقتضي أكثر من مجرد تقديم نمطي لعملية بناء بسـيطة سادت 

في مرحلة زمنية وبيئة بسيطة لفلاحي الريف بمصر! 
وفـي الحقيقة قد تعلو أصوات أخرى متشـككة بمنهجية حسـن 
فتحي أساسـا وبخاصة فـي المراوحة بين الأفـكار النظرية المتعلقة 
تـارة بالتـراث وتـارة أخـرى بمفاهيـم البيئـة ومتعلقـات المنـاخ 
بمـا يوحـي بأنـه كان يؤسـس ويؤطـر مـن خـلال الفكـر النظري 
لمتعلقـات "عمـارة تشـكيلية" تعتمد علـى طريقة بنـاء تقليدية مما 
أنتـج مجموعة مـن المفردات التي لـم يضف لها شـيئا يراعي عامل 
الوقـت والمرحلة بل نقلها كما هي وقام بإعادة اسـتخدامها وإعادة 
تشـكيلها في مشـاريعه المختلفة. وبـذا فهذه المنهجيـة التي تعتمد 
على إعادة صياغة الأشـكال تطرح أسـئلة متشككة في عمق الطرح 
المتعلـق بإشـكالية أبدية أزلية فـي العمارة كمفهوم فلسـفي مجرد 
وهـي إشـكالية العلاقـة الجدلية بـين الشـكل والوظيفـة. فعمارة 
حسـن فتحي تبدو وكأنها "تجميع لمفردات مسبقة الشكل والأبعاد 
والموديـول والطراز بحيـث تنطلق من الجزء باتجـاه الكل" أو كما 
وصفتها في أطروحة الدكتوراه بأنها (bottom - up) وهي على 
النقيض من منهجية راسـم بدران مثلا والـذي يعتمد نهجا مغايرا 

.(top-down) في مشاريعه من الكل باتجاه الجزء أو
ثالثـا ـ تلاحـظ نزعـة "الفرديـة" فـي مدرسـة ومنهجية حسـن 
فتحـي، بالرغـم من طول سـنوات الممارسـة وهي حقيقة مدهشـة! 
فعلى امتداد عشرات السنين لم يفلح حسن فتحي في حياته أو بعد 
رحيلـه من تحويل فكـره النظري ومنهجيته الفكرية إلى "مدرسـة 
جماعيـة" يتخرج منهـا رواد معماريون فكرا وتطبيقا. فباسـتثناء 
حالـة الوكيل التـي تكاد تكـون الوحيدة وكنسـخة مطابقة تقريبا 
في اسـتعمال الأشكال بحذافيرها سـواء من الريف المصري أو من 
نماذج بالقاهرة المملوكية ونسـخها ولصقهـا في أماكن مختلفة من 
الخليـج العربي، تظهر المراجعة الفكرية للسـاحة المعمارية خلوها 
من "أنصـار فكر حسـن فتحي" على المسـتوى التطبيقـي بخاصة. 
فصـراع حسـن فتحي الذي يذكـره في مذكراته على مدى سـنوات 
طويلة لم يكد يتمخض سوى عن "تقدير شخصي" بدأ بتقدير عالمي 
من مؤسسـات ذات مرجعية معمارية قادت لتقديره على المسـتوى 

العربي والمحلي لاحقا.
رابعـا ـ بالرغم من المدخل الاجتماعي الذي تبناه حسـن فتحي 
في فكره النظري من أجل إعادة بعث القيم الأصيلة للتراث كعملية 
حركيـة متجـددة تعنـي المشـاركة الفاعلة مـن قبل المجتمـع المحلي 
وتوظيـف الكثيـر مـن القيـم والمعانـي اللصيقـة بالثقافـة المحلية 
والحضارة، إلا أن السؤال الكبير الذي يطرح عمليا هو: بالنظر إلى 
الإخفاقات المتكررة التي يرويها حسن فتحي في مذكراته هو نفسه 
فـي عدم قدرته على تسـويق أفكاره النظرية، فضـلا عن تطبيقاته 
العمليـة فـي مشـاريعه المختلفـة وأبرزها قريـة القرنـة الجديدة، 
فكيف يمكن النظر لمنهجيته بأنها مرتبطة نظريا وتطبيقيا بمفاهيم 
توظف لخدمة المجتمع وتكرس المسـاهمة المجتمعية في إعادة بعث 
التراث بقيمه ومفاهيمه على مسـتوى الأسـس لا كمفردات شكلية 
أو تشـكيلية سـطحية؟ وبكلمات أخرى، كيف يمكن النظر لمنهجية 
حسـن فتحـي والحكـم على نجاحهـا في المزج بـين الفكـر النظري 
والمشـاركة الفاعلـة للمجتمـع المحلـي في واقـع أنها كانـت مفاهيم 

نظرية وبقيت كذلك بعد رحيله بأكثر من عشرين عاما اليوم؟
خامسـا ـ يلاحـظ مـن كتابـات حسـن فتحـي وفكـره النظـري 
والتطبيقـي نزوعه لتفعيل مجموعة مـن القواعد والمنهجيات التي 
تكرسـت فـي عمارتـه وفكره سـواء بسـواء؛ فمثلا يعمـد لتأصيل 
العمارة بمفهومها المجرد وربطها بأسـس ومضامين "إنسانية" قبل 
أن تأخـذ طابعا هوياتيا أيديولوجيـا أو قوميا أو إقليميا أو محليا. 
كذلك يعمد للإشـادة بمنهجية عامة "عالمية" وليست محدودة بأطر 
محليـة في تنـاول العمارة بمـا يعني تفعيل مختلـف العوامل التي 
تؤثـر في صوغ النواتج المعمارية وعدم حصرها في قيم ومحددات 
وعوامـل "جزئية". كما يشـيد بضـرورة التعامل مـع التكنولوجيا 
العامـل  إهمـال  عـدم  وضـرورة  التطـور،  يحفـظ  بمـا  "الملائمـة" 
الاجتماعـي، فضلا عن أهمية دور التراث، وضرورة إعادة تكريس 

الهوية الوطنية والمحلية من خلال العمارة وطرق البناء. 
ويلاحظ المتأمل في فكر حسـن فتحي  مجموعة من الروابط بين 
العمارة والمجتمع والتي يوظفهـا لتكريس هذه العلاقة ومنها: أولا 
ـ مفهـوم الخصوصيـة والفصل بين الرجال والنسـاء وعزل بعض 
الأحيزة الفراغية بالبيـت والمباني عموما تبعا لخصوصية الثقافة 
والعـادات والتقاليـد وتعاليم الدين. وتكتسـب هـذه "الانعزالية" 
طابعا خاصا جدا في المباني السـكنية. العامـل الثاني ـ يلاحظ أن 
فتحـي درس بعنايـة العمارة العربيـة والمحلية بالقاهـرة لتحليل 
خصائص الأبنيـة التقليدية واسـتخلاص مجموعة مـن العناصر 
كالفناء وغيره والتي استعملت "بنمطية" ذات طابع بيئي وتقليدي 
مرتبط بقيم اجتماعية وبالتراث كعنصر فلسفي مجرد أو بالأحرى 
"كأيديولوجية" فكرية ومدرسـة مسـتقلة في مواجهـة مد الحداثة 
أو "العالميـة". فالفناء ومـا يحيط به من إيوانـات وعناصر فراغية 
أخرى كالدرقاعة أصبحت من المكونات الأساسية في "عمارة حسن 
فتحـي" لاحقا. العامل الثالث يمثل تأصيـل العلاقة بين البيئة التي 
خلقها الله  في مقابل البيئة المبنية بيد الإنسان، وتجسد فكر حسن 
فتحي فـي محتوى ومضمون العمارة البيئية بضرورة الانسـجام 
التـام بـين هاتين البيئتـين.  وتظهـر العلاقة بين العمـارة والمجتمع 
بجـلاء في فكر فتحي من خـلال تأكيده على دور التـراث في تلبية 
احتياجـات المجتمـع المحلـي. فحسـن فتحـي يعتقد أن التـراث هو 
انعـكاس طبيعي لمتطلبات المجتمع، ويسـتعين بأمثلـة للدلالة على 
ضـرورة "تطويـع" التراث لهذه الغايـة حيث أن التراثـات القائمة 
إنمـا تطـورت عبر أجيـال بمـا توافق عليـه المجتمع واستحسـنه، 
وفـوق ذلك كلـه ما خدم مصالح فئاته الشـعبية وسـاهم بتطوره. 
ولذلك يرى فتحي أنه قبل اسـتئصال عنصـر ما من عناصر التراث 
الضـارب بالقـدم ينبغي النظر في اسـتحداث بدائل تقـوم بالغاية 
نفسـها علـى الأقـل أو تراعي متطلبـات العصر وتحقق فـي الوقت 

ذاته نفس المصلحة التي كان يقوم بها التراث "المستبدَل". 
وبالرغم من الملاحظات النقدية والمراجعات والمسـاجلات التي 
تعرض لها حسـن فتحي فـي حياته أو بعد رحيلـه، إلا أن بصماته 
الفكريـة الواضحة على العمـارة العربية المعاصرة ليسـت موضع 
شـك مطلقا بما أسـس له من معالم واضحة على طريق تفعيل دور 
التراث المعماري بالمجتمع وضرورة تبنيه كمنهج لإعادة إحياء قيم 
أصيلة تـكاد تندثر في خضم موجات الحداثـة والعولمة التي باتت 

تغزو أخص المجتمعات التقليدية.
٭ معماري وباحث يقيم في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

      

مدخل:
على بلاط الحُبّ ... يقف أحد المهرجين

في حضرة نبضك أصير عزفاً
وفي انبلاجك يفوح النور في دمي

منذ انفتاق الليل قبل انعتاقي للحياة
أحبك

عالمٌ يضيق بي كلما غنيت جرحاً
لن تمطر السماء يا حبيبي بعد اليوم

وكلما سكبت نفسي لديك
صار اللون القاتم يظلل الجدران

والمرايا والطريق
وكلما حاولت تفسير القتام
صار يدنو للبياض لا محال

الأشياء المكوّرة ..لا تتسع
لطيش رعونتك المتأخرة 

وأنا من منتصف الليل
سأمارس حركات الشيطنة

كالمطر الطائش
ونسقط ورقة ...ورقة

على نبع معتم يخلق وقعا مضطرباً
سأخلق فيك فقد تكونت في 

ن بعد! كي أكون وتأبد الحب ولم اكوَّ
ك و ن

كم يكون..انما في الضعف أنت
تحيي الروح كي تكون

فلن نجني البلح والساعة لا تتوقف
تسابقنا لاهثة كي تحظى بالأرنى

ولا أستأحد بقطرة واحدة.

أريدك على مقعد الخشب المظلل
قرب الحديد المرتب على هدهدة الحلم

أحبك بنهم.
أريد الاحساس بالزنابق على قمحي

خمس فوق مصطبة الاله
وخمس هربت في سرار الليل في تجاويف 

القبل..

صباح الخير..

لياسمين أحمر كلل الدنيا الشتوية
وانتشر برائحة المطر.

صباح الخير..لليل ساكن يسيل منه لون 
الندى

التراتيل المتقطعة على شفاه الصابرين
تصبح سمفونية صغيرة

وأهزوجة المهرجين

كله كان في قارعة الذاكرة
انتفاخ الشراشف بالهواء..صلب المواضيع 

العادية
تكسر المقاعد المغبرة...كأس النبيذ المكبوب

على القصائد غير المكتملة..
اللون الكستنائي على علاقة التاريخ 

المهترىء
والشارب المغموس 

بالدم المزّ
والكنائس 

والعرائس والزمن 
اللعوب.

رجل نرجسي
حالم..شاعر..لا يستيقظ 

من نومه
فتبقى العتمة مستلقية حتى 

منتصف النهار
وأستلقي من نهاية يوم دائري 

لا يحتوي..رشفة الامل.
فيبقى النوم يراقصني

وارتعاشة الجسد التعب
بين الاغماءة والافاقة تومىء بالسكون..

ولا ينقصني سوى نظرة من أهداب عينيك.

شاعرة من الأردن٭ 

من منتصف الليل صباح الخير
ندى ضمرة ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

الوحــدة لــن تجديــك نفعــاً، عليك 
بالابتعاد عــن العزلــة وتلبية دعوات 
الأهــل والأصدقــاء، لا تــدع اليــأس 

يتسرب إلى حياتك.  

الثور:  

مكافــأة تنتظرك بعــد نجاحك في 
مهمــة تــوكل إليــك، لا تتمــادى فــي 

التفاؤل نجاحك رهن الحظ.  

الجوزاء:  

فتــور فــي العلاقــات الاجتماعية، 
وانبــذ  قلبــك  دقــات  إلــى  اســتمع 
الاشــاعات ، تطور مفاجئ في حياتك 

العملية.  

السرطان:  

تــردد في محلــه نتيجــة لصالحك 
تســتوعب كل مــا كان يشــغلك هــذا 

اليوم، حب قوي يطرق باب قلبك.  

الأسد:  

هدية من شــخصية مهمة، سعادة 
تأتيك بعد تنفيذ أمر ما، اليوم تشــعر 

بقيمة العمل أكثر، ترفق بمن حولك.  

العذراء:  

حب يأتيــك دون اســتعداد، عليك 
باتخاذ قرار حاسم هذا اليوم، استفد 
من الظــروف المحيطة بــك، نقاش قد 

يتحول إلى خصام.  

الميزان:  

فكــرة ناجحــة فــي طريقهــا إلــى 
التنفيــذ، فتور في علاقتــك العاطفية، 

تبــدأ فــي تحســين أوضاعــك اليوم 
بخطوات تقودك للنجاح.  

العقرب:  

ابتعد عــن كل مايزعجك، لا تتدخل 
في أمور لم يطلــب منك التدخل فيها، 
ما تسعى إليه قد تحصل عليه قريباً.  

القوس:  

أنت مضطرب هــذا اليوم، الجواب 
الذي تنتظره سيحقق أمامك الأفضل 
أن تتفاهم مع الآخرين لا أن تعاديهم.  

الجدي:  

لا  يرضيــك،  مــالا  كل  عــن  ابتعــد 
تحمل نفســك فوق طاقتها، مشــكلة 
طارئة تحل تلقائياً، حب متقلب وغير 

واضح.  

الدلو:  

وعــد مهــم يتحقــق، شــهادة فيك 
من شــخصية مرموقة تعزز مركزك، 
حاول أن تطيل فترة الحب لتكتشــف 

أموراً كنت تجهلها.  

الحوت:  

هدوء واتزان فــي حياتك، المقارنة 
الصحيــح،  الطريــق  إلــى  توصلــك 
تشكو من الضجر، سرعة في تصدير 

العواقب.  

ابراج
مهند النابلسي٭

اسـتمتعت بمشـاهدة فلـم الخيـال العلمـي المسـتقبلي 
النـاس  يعيـش  حيـث   (Surrogates)«المستنسـخون»
حياتهم بشـكل روبوتي بعيـدا عن شـخصياتهم الحقيقيه 
فـي مـدن نموذجية تنعـدم فيهـا الجريمه والخـوف والالم 
وتوابعها.وعندمـا تحدث الجريمة الاولى بعد سـنوات في 
هـذه «اليوتوبيا» يكتشـف محققو أل «اف بـي أي» مؤامرة 
مـن قبل الآدميـين المنعزلين، ممـا يضطر «بـروس ويليس» 
للتضحيـة بمستنسـخه الروبوتـي مخاطـرا بحياتـه لكي 
يحـل غموض اللغز ويسـاعد فـي انقاذ البشـرية، وهو في 
هذا السـياق يطرح فكرة «غربة» انسـان المستقبل في عالم 
زاخر بالروبوت والحاسـوب والتكنولوجيا المتقدمه، وكما 
يشـير عنوان الشريط: ماذا تفعل اذا كنت الانسان الوحيد 

الحقيقي في عالم من الروبوتات!
لقـد أبدع المخـرج والممثلـين جميعا في اخراج هـذا الفلم 
وخاصـة بروس ويليـس في الـدور الرئيسـي، وتبدو هنا 
فكـرة الاستنسـاخ التي أثـارت جدلا واسـعا منذ سـنوات 
وقـد اتخـذت مسـارا كابوسـيا اخـر مـن حيث استنسـاخ 
حاسـوبية  بروبوتـات  الحقيقيـة  الأدميـة  الشـخصيات 
نموذجيـة تعمـل وفقـا لنمـط تفكيـر الشـخصية الأدميـة 
الحقيقية، وأما البشـر المعارضين للفكـرة فهم معزولون في 
«مسـتوطنة» بائسة حيث يعيشـون نمط الحياة التقليدي 
بشـكل متخلـف نوعا مـا (ربما فـي اشـارة مجازيـة خفية 

لشعوب ودول العالم الثالث أو التاسع لا فرق)!.
طبعـا نلاحـظ مدنـا عصريـة ونمـاذج روبوتيـة راقية 
تتحـرك بنشـاط وتتمتـع بالجمـال والوسـامة، وكمـا هـو 
الحـال فـي عالـم الأعمال فهنـاك شـركات متنافسـة تصنع 
دوما روبوتات جديدة بخصائص متطورة، ولا يتوقف هذا 
التدفـق الحضـاري اليومـي الا بعد حـدوث جريمة غامضة 
يتـم خلالها قتل أحـد الروبوتـات من قبل شـخصية آدمية 
بواسـطة سـلاح متطور تحقيقا لنظريـة المؤامره، وتحدث 
هنـا مطـاردات ومواجهـات عنيفـة ودمويـة تنتهـي بموت 
جميـع الروبوتـات وعـودة البشـر لنمـط حياتهـم الآدمي 

وكأنهم بعثوا من الموت وردت لهم الحياة!
يتضمن الفلـم فكرة عبقريه تحذرنا من مسـتقبل مرعب 
(غيـر آدمي) سـتواجهه البشـرية جمعـاء فيما اذا اسـتمر 
تطور التكنولوجيا وهيمنتها بالشـكل الذي نشـهده بعيدا 
عـن تجليات الـروح البشـرية والبعد الانسـاني والتوافق 
البشـري. الفلم مذهل تقنيا وممتع لحد بعيد ويحتوي على 
العديـد من المشـاهد البصريـة البالغـة الاتقـان والمؤثرات 
المدهشـه، وأكثر ما جذب انتباهي هـو التماهي المتقن مابين 
الشـخصيات الآدميه ونماذجها (أونسخها) الروبوتيه مع 
مراعـاة الاختلاف المظهري في الحركة واللون، وحيث الكل 
يتحرك بشكل آلي (رجال وسـيمون ونساء جميلات ولكن 
بـلا مضمـون ولا عواطـف)، وحيـث تبدو عيونهـم كعيون 

الدمـى (الزجاجيـة) خاليـة من وميـض الروح البشـرية، 
ووجـوه (شـمعية!) بالغة الوسـامة والجمـال وخالية من 
التجاعيد والندبات والجروح ومعالم السـن والترهل التي 
تبـدو حكرا علـى «وجـوه» النمـط البشـري الحقيقي!وقد 
أحسن المخرج بالتأكيد على اظهار هذه التناقضات وخاصة 
في معالم الأبطال الرئيسيين، في اشارة خفية لعواطف الود 
والحنين والحزن الكامنة في معالم ونظرات البشـر مقارنة 
بالجمـال والوسـامة الزائفـة والعيون الزجاجيـة الفارغة 
للنمـاذج الروبوتيه سـواء فـي الوجه أو القوام الممشـوق 
والألـون المشـرقة الصناعية.وقـد وجدت هنـا (وربما كنت 
مخطئا) رسـالة خفية لحالات «تغول»عمليات التجميل في 
المجتمعات العصرية والتي يقصد منها أحيانا اخفاء عناصر 
البشاعة وتزييف الشخصيات وربما محاولة اخفاء بشاعة 

النوايا والسلوك من خلال تغيير المظهر!
كما أن الفلم نجح في تقديم شـخصيات متميزة ذات بعد 
انسـاني كشـخصية زعيـم المسـتوطنة البشـرية من حيث 
شعره الطويل الاشعث وملامح الدهاء المخلوطة بالكاريزما 
مشـروع  صاحـب  العالـم  شـخصية  فـي  أو  السـحرية، 
الاستنساخ (النادم على ابتكاره!) والذي يعاني من مأساة 
شخصية، أو حتى في انتقائه لمشغل الحاسوب المركزي من 
حيث كونه شـخصا مترهلا يتصرف على سـجيته ويتمتع 
بقـدرة عبقرية متميزة (تفوق قدرة الروبوتات) على ادارة 
غرفة التحكـم بالروبوتات، وهي نفس المهـارة التي مكنته 
مـن انقاذ العنصر البشـري وايقاف هيمنـة الروبوتات في 
زمـن لا يتعـدى العشـر ثـوان فقط! وقـد تم ذلـك بالتعاون 

مع شـخصية روبوتية انثوية تتمتع بجاذبية (انسـانية)، 
وكأنه يقـدم لنا المغزى الذي يتلخص فـي امكانية التعاون 
الخيـر مابين الانسـان والروبـوت (المستنسـخ) للانتصار 
علـى قوى الشـر والكراهية ولانقاذ البشـرية مـن الويلات 
القادمة الناتجة عن تغول الآلات والروبوتات والحواسيب 

والتكنولوجيا المتقدمة وتحكمها المتوقع في مصائر البشر!
الشـريط يحتـوي علـى كـم كبيـر مـن الأفـكار الخلاقة 
والتفاصيل المدهشـة المثيرة للاهتمام مجسدة في سيناريو 
المؤثـرات  العديـد مـن  محكـم واخـراج خـلاق مقنـع مـع 
الابهاريـة، وقد نجح المخرج في ادارة الشـخصيات وتقديم 
نمـاذج تفوقت علـى نفسـها فـي الاداء والتمثيـل، غير أنه 
للحق لم يوفق تماما في اللقطات الأخيرة التي بدت بدورها 

«استنساخا» مكررا للقطات مماثلة من أفلام الكوارث!
(والنقـاد  العربـي  المشـاهد  يهتـم  لكـي  الأوان  آن  لقـد 
السـينمائيين العـرب) بهـذا النمط مـن الأفلام مـن منطلق 
الفضـول ومجاراة العصـر ان لم يكن من منطلـق الاهتمام 
بالعلم والمستقبل، يكفي أنه يثير الاهتمام بمستقبل الجنس 
البشـري (بعيدا عـن العرق واللون والطائفـة!) ويرفع من 

مستوى المعرفة والوعي والذوق السينمائي الفني العام.
أنصـح أن يدرس هـذا الفلم في معاهد السـينما العربية 
فهناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من هذا العمل السـينمائي 

المتميز.

٭ عضو اتحاد كتاب الانترنت العرب
    Mman2005@yahoo.com

المستنسخون وهيمنة الروبوتات! 

لقطة من فيلم «المستنسخون»

«برونو» استهلاك عاطفي قذر و «sin city» برمجة عصرية لثقافة القتل
ما بين سينما العبث الجنسي وسينما العنف العبثي: هل نعيش على هامش الفراغ الابداعي؟

لينا ابو بكر٭
لاشيء مستحيل مع العبث !

العبـث يتيح تحقيـق كل ما يتجاوز امكانيـة التصديق، 
فلماذا تستغرب ؟

نحـن في عصـر العبث، بـل ان ما يتجلـى كقيمة قصوى 
يسعى الساعون نحوها هي العبث، فأية قيمة؟

تصور ان تكون القيمة الاساسية لحياتك وحياة عصرك 
هي اللاشيء؟ 

عندمـا ينغلق العالم يتكور يتدحـرج كقبر تركله العتمة 
الـى مصير مجهول لا يسـتقر في ناحيـة ولا حتى في حفرة 

تراب ! 
انها العتمة الظلمة الضياع التيه، ولاعجب ان هذا يروق 
لمعبوديه يصفقون له ويتبعونه حتى كانه دليلهم، فتصور 

ان تهتدي بالتيه !
قبل اشـهر قليلة كانت النشـرات المصـورة لاطلاق فيلم 
«برونو» تملأ شوارع لندن والمواقع الالكترونية واللافتات 
الاعلانيـة فحيثمـا توجهـت يلقـاك برونو شـبه عـار بزي 

فاضح يعطيك فكرة لابأس بها عما ستشاهده في العرض.
ولـك ان تختـار فامـا ان تذهـب لتقضي وقتا مـع العبث 
وتتسـلى بامزجة فارغة لا يشـغلها في الدنيا شاغل سوى 

البحث عن كل ما هو تافه وقولبته في اطار فني مشبوه ..
ليـس» برونـو» اول اعمـال البريطانـي «ساشـا بارون 
 Da Ali G» :كوهـين» فقد سـبق وظهر فـي الـ98 في فيلـم
Show « وقـد اثـار هذا العمل زوبعة تتهم الفيلم بالنزعة 
العنصرية، الا انه نال شـهرة على نطاق كبير قبل ان يطلق 
فيلمه الاشـهر «Barot» والذي كتبه هو واخرجه له نفس 
مخرج «برونو» المخرج الامريكي المعروف بهزليته السوداء 
لاري شـارلز- 1956، يبحـث هـذا الفيلـم حيـاة صحافـي 
كازاخسـتاني يسـافر لامريكا ويسـجل وقائع حياته هناك 

وكيف يتفاعل مع الامريكيين ويتفاعلون هم معه؟
وكوهـين هـذا هو الـذي انتـج «برونـو» وكتبـه ومثله، 
يحكي قصة شـاب نمساوي شـاذ يعمل في مجال الصحافة 
الخاصـة بالازياء، يتعـرض لصدمة عاطفية، فتتسـبب له 
ردة فعلـه بالطـرد من عمله، يغادر النمسـا الـى امريكا كي 
يصبح الرجل الاكثر شـهرة فـي العالم بعد هتلـر كما يقول 
هـو في الفيلم، هنـاك يجهـز « بايلوت» عبارة عـن لقاءات 
مـع عدد من المشـاهير ويعرضـه على لجنة مكونـة من عدة 
مختصين لا يروق لهم اسـلوبه ولا سلوكه ولا اداءه، يفشل 
ايضـا في هذه التجربة لولا ان احدهم يقترح عليه ان يقوم 
بعمل فيلم «جنسي» فلربما حقق شهرة افضل، وفعلا يدعو 
رجـل الكونغـرس الامريكي رونالد ايرنسـت بـول والذي 
يتـرك موقـع التصوير شـاتما برونو باللوطـي القذر، يقرر 
برونو بعد هذه التجربة المقززة ان يطلب من احد محضري 
الارواح تحضيـر روح احـد المشـاهير «بيلانـوس» فيقـوم 

بممارسة الشذوذ معها.
لا يمكـن لك ان تتخيل مدى مـا يثيره هذا العمل من قرف 

ليـس لان القصة متحللة مـن اي بعد اخلاقي لا يوافق 
الشـرائع ولا الطبيعة فقط بل لان الاداء من السـخف 
والحمـق والبلاهـة والبـرودة مـا يدفعـك للعويل لا 

للضحك على ما اطلق عليه هنا خطأ «كوميديا»!
الارواح  حرمـات  علـى  يتعـدى  تشـاهده  مـا  ان 
والموتـى والاطفـال كما سـأبرهن بعد قليـل، انه دمر 
القيـم كلها فلم يتـرك اية حرمـات الا وانتهكها، فأي 
عبث يحقق ارباحا سـينمائية طائلة يا زمن معبوث 
به؟ المشـكلة ان هذه الاسكتشات الهابطة الفاحشة 
تكرس الفشـل كعادة، لا يسـعى صاحبهـا للتغلب 
عليهـا فمجرد ان ينتقل مـن تجربة لاخرى لا يعنى 
بالضـرورة انـه يمتلـك وازع التحـدي الذي يحث 
علـى المحاولـة وتكرارهـا، والا لـكان اسـتفاد من 

فشله.
الفشـل الذي يروج لـه هذا البرونـو ما هو الا 
الروتـين الحياتي الذي يجب الا يثير في الفاشـل 
اية مبالاة تعين على الصبر، واللامبالاة بالفشـل 
ليسـت هي نفسـها مـا ندعـوه المقدرة علـى قهر 
الفشـل او تجاوزه، انما عدم الاحسـاس به، او 

التأثر منه. 
ورغم تكرار الفشـل فـان برونو ذاك لم يكف 
عـن المزيـد منـه بـل اصـر علـى تحقيق شـهرة 
هـو ليس جديـرا بها، يقـرر ان يذهـب للقدس 
كـي ينهـي الصـراع الفلسـطيني الاسـرائيلي 
الدائر هناك، وفعلا يلتقي بالسياسـي غسـان 
ومـن  الفلسـطيني  الجانـب  مـن  الخطيـب 
الجانـب الاسـرائيلي عميل الموسـاد يوسـي 
الفر، ولشدة غباء برونو وجهله فانه يختلط 
عليه اسم حماس بالحمص، لا بل انه يظن ان 

الفلسـطينيين ما هم الا هندوسـا !! مما يحمل انكارا ضمنيا 
لوجـود العرب ضمن امم معروفة لدى غيرها - يمسـك بيد 

الطرفين بشكل اهبل ويغني اغنية عن السلام ....
ثـم يلتقـي احد الارهابيين - حسـب الفيلـم – في حركة 
شـهداء الاقصى علـى انه في احـد مخيمـات اللاجـئين في 
بيـروت – رغـم ان اللقاء كان فـي مطعم لاحـد الفنادق في 
بيـت لحـم، ويحقـر من شـأنه فيغضب هـذا منـه طالبا من 
المترجـم ان يسـاله مغـادرة المكان فـورا، ومـا ان يرى هذا 
الفلسـطيني الفيلـم حتـى تثـور ثائرتـه ويهـدد بمقاضاة 
الفريـق لانه لم يوقع موافقة على عرض مشـهده فيه، علما 
بان كوهين ادعى انه تلقى تهديدات من شهداء الاقصى مما 
دفعه لزيادة الحراسـة، ولن اخفيـك ايها القارئ الكريم انه 

حتى القتل ببرونو خسارة.
طبعـا يعـود الـى امريـكا محبطـا – رغـم ان الاحباط لا 
يليـق لـه- لشـدة برودتـه، يجـري حـوارات مع عـدد من 
اهالـي الاطفال – عارضي الازياء- كانمـا ذات طابع يطلق 
عليـه خطـأ– الكوميديـا - وفي صفقـة مبادلة مـا، يحصل 
علـى طفـل مـن افريقيا فـي اشـارة الـى مادونـا – ياتي به 
الى برنامج «توك شـو» يثير الجمهـور الافريقي في القاعة 
والهيئـة الاجتماعية التـي تحرمه الطفل، لمـا عرض فيديو 
مشينا حول تصرفات لايمكن تصديقها يتصرفها مع طفل لم 

يتجاوز السنة بعد من عمره ...
هنا طبعا يحاول اسـتجداء عاطفة المشاهد وهو يصرخ 
مطالبـا باعـادة الطفـل اليـه يلتقـي صدفـة بحبيـب قديم 
يمارسـان الشـذوذ ويصحـوان فـي اليـوم التالـي مكبلين 
بالسلاسـل وقـد فقدا المفتـاح، يتم طردهما مـن الفندق، ثم 
يختلفـان وينفصلان، يقـرر بعدها برونـو ان يحصل على 
الشـهرة من خلال الاستقامة كتوم كروز مثلا، يذهب لكاهن 
مختص كي يغير له جنسـه وينصحه هذا بممارسة عادات 
ذكوريـة كالصيـد ودخـول الجــيش والحفلات الجنسـية 
التـي يخـرج منها وقـد اوسـعته احـدى العاهـرات ضربا 

بالسياط ..
على احدى حلبات الملاكمة يخرج للجمهور بعد 8 شهور 
على انه رجـل مكتمل الرجولة، يتحـداه احدهم ليتبين انه 
حبيبـه اياه، يرتـدع عن ذكورتـه ويمارس الفاحشـة معه 
علنـا علـى الحلبـة فيثير اسـتياء الجمهـور الـذي يضربه 
بالكراسـي والاحذية، وهنا تلتقط الكاميـرات هذه الصور 
ليحقق شـهرته من خـلال شـذوذه لا ذكورتـه، يتزوج من 
الشـاذ الاخـر، وينهـي الفيلـم باغنية سـلام يشـاركه فيها 

موسيقيون عمالقة كالتون جون «الشاذ ايضا» وستينغ !
تم حذف العديد من المشـاهد التي رفضتها بعض الدول، 
امـا فـي اوكرانيـا فقد تم منـع الفيلم مـن قبل وزيـر الثقافة 
والسـياحة للمشـاهد التي احتوى عليها سـواء كانت تلك 
الجنسية الشاذة منها او الايحائية المبتذلة، بالاضافة للغة 
الفاحشـة ومشـاهد السـادية، ثم السـلوكيات الاجتماعية 
المشـينة التي امتـلأ بهـا الفيلم، ممـا اعتبره الوزيـر ايذاء 

لمشاعر واخلاقيات المشاهد و العامة .
فـي لنـدن كتـب احـد الصحافيـين فـي «الايفينينغ 

سـتاندر» ان « برونـو» اكثـر اضحـاكا وهجوميـة وخارق 
للمعتـاد من بقيـة افلام «كوهـين» هذا .صحيفـة التلغراف 
البريطانية دعت لتمجيـد الكوميديا الجدلية التي يصنعها 
برونـو. امـا قنـاة»ال بـي بـي سـي « استحسـنت الفيلـم 
لتجـاوزه الحـدود الفاصلة، بعـض الرأي العـام وجد فيه 
تسـلية عير مملة على الاطلاق، اما «النيويورك» فتعرضت 
لظاهـرة تخوف المجتمعات من اللوطيين ومدى الدور الذي 

يلعبه الفيلم بازالة هذا التخوف. 
حصـل الفيلـم علـى مـا نسـبته 68 بالمئـة علـى موقـع 
«الطماطـم الفاسـدة» وحقـق الفيلم في الاسـبوع الاول 33 
مليـون دولار، عمـل ما يقارب الــ60 مليـون دولار في كندا 
وامريـكا ومـا يقـارب الــ76 مليـون دولار في بقيـة انحاء 

العالم.
هـذه بعـض الاراء النقديـة التـي تناولت الفيلـم الذي 
يطلـق عليه كوميديا روائيـة، ولن اخبرك عزيـزي القارئ 
والقارئة ان ما يمكن ان تضحك عليه في هذا العمل اكثر مما 
يضحـك قلبك، فهذا زمان تحزن فيه ضاحـكا وتقهقه باكيا، 
وتموت حائرا من العبث الـذي يحوله نقاد هذا العصر الى 
متعـة الـى لذة يتـم تصنيعها وتسـويقها فنيا ثـم الترويج 
اليهـا اعلاميا ودعائيا على انها خروج عن المالوف، فهل كل 
خـروج عنه يدعـى ابداعا؟ هل العبث هـو القيمة الابداعية 
الاعظـم فـي هـذا العصر؟ كثيـر مما يمكـن ان يطرحـه هذا 
العمـل من جدليـات واشـكاليات ثقافية وفنيـة على نطاق 
واسع و دولي تتدخل فيه المنظومات الاجتماعية والاسرية 
والحقوقية العالمية، والتظاهرات الفنية المرموقة لتصل الى 
صيغة انسـانية لابد للفن ان يحترمها حتى لا يتجاوز ذاته 

كقيمة انسانية اصلا .
وهنـا تحديـدا اعـود بالذاكـرة قليـلا الى الـوراء حيث 
 SIN» الهوليـوودي  الفيلـم  اطـلاق  تم  لمـا   2005 نيسـان 
CITY «تحـت مسـمى افـلام الرعب والاثـارة والجريمة 
الدراميـة، لتأمـل ما ورائيـات الصناعـة الهوليوودية على 
المسـتوى الاخلاقـي والسـلوكي تحديـدا، وهو فيلم سـبق 
وان تعرضـت اليه في نفس العام في موقـع اخر حينها من 
هذه الصحيفـة العزيزة، بمقالة معنونـة «يحيا الموت» لان 
الصدمـة الاخلاقية التـي يفاجئك بها هذا العمـل لاتقل ابدا 

عن عمل «برونو» المشين ذاك !
اخرج العمـل فرانك ميلر وروبرت رودرجـز، عن رواية 
لميلـر نفسـه تحمل ذات الاسـم، وهنـا جريمـة هوليوودية 
تقوم على السـخرية السـوداء مـن القدر، السـخرية التي 
تحركها نوازع اضطهادية او شهوانية، بحيث تدخل الفيلم 
وتخـرج منـه غيـر متذكـر سـوى القتـل، القتل هـو القصة 

والبطل والملحمة الدموية. 
عـرض الفيلـم فـي مهرجـان كان السـينمائي و اعتبره 
بعـض النقـاد من افضـل افـلام ذاك العام، بـل ان جمهوره 
مـن المراهقين حول العالم انتصروا لـه كنموذج، فهل لك ان 
تتصور على ماذا يتغذى جيل هذا العصر ؟ على القتل، على 

الحياة من اجل العبث بها فتكا !
طبعـا تقنية الابيض والاسـود التي اتبعهـا الفيلم نالت 
استحسـانا نقديا واسـعا، علما بان اللـون الاحمر وبعض 
الالوان الاخـرى كانت تتداخل فـي العمل ضمن لقطات 

مختارة. 
الفيلـم يبـدأ بالقتـل وينتهـي بـه بـل ان بطلـه بـروس 
ويليـس يختار مصيره منتحـرا كي يقول جملـة كررها في 
الفيلـم وتعمـد ان يتخذها لـه رؤية، فالرجل يمـوت لتحيا 
فتاتـه ! فان لم يمت بفعـل فاعل فعليه ان يقـوم بهذا الفعل 

بنفسه.
امـرأة جميلـة على الشـرفة يقتلها مـن يحبها لمـاذا  ؟ لا 
تـدري، مـوت مجاني ـ عاهـرات يخضن قتال شـوارع على 
الطريقـة الامريكيـة لينتقمن مـن مدير الحانـة بقتله، رجل 
يجب امـرأة ينافس حبيبها عليها فيخوضان معركة دموية 
قانية ولـك ان تتخيل المشـهد برمته بالابيض والاسـود ما 
عدا الدم الذي يحضر بلونه الاحمر ليلطخ المشاهد فيحيلها 

الى لوحة نازفة.
قتـل عبثي علاقـات مضطربـة القتل هو الحبل السـري 
الذي يربط بينها كلها علاقـات قتل وعنف ومطاردة عبثية 
على طول مدة زمنية فنية تتجاوز السـنوات، قبلات موت، 
شخصيات فنتازية تقترب الى طابع الرعب، والاثارة، علما 
بـان نـص الرواية الاصلـي لم يحتـو على هذا الكـم الهائل 
مـن العنف والدمويـة الا ان رودرجز تعمـد ان يضيف اليه 
هذه الجرعات الوحشـية لان عامل الاثارة البصرية يحقق 
ذلك الانجذاب الاعمى للقتـل ليس على اعتباره فنا بقدر ما 

يمكننا ان نعده تخبطا فنيا، او تقنية سينمائية معنفة.
لم تغفل بعض الاراء النقدية افتقار المشاهد الدموية الى 
الحس الانسـاني الذي تجرد منه الفيلـم، البعض رآه مملا 
والبعض الاخر نظر اليه على انه حشـو سينمائي لا يحمل 
قيمـة او مضمونـا فنيـا، بـل ان البعـض اعتبـره احتفالية 
دمويـة لاولئـك الذيـن تم اضطهادهم، وقـارن البعض هذا 
الكـم من العنـف بما حصـل مع الجنـود الامريـكان في ابو 
غريـب، ولمـا مر وقـت اعتبر بعـض النقـاد ان الفيلم يحمل 
مضمونـا تهكميا رائعا لم يدركه المختصـون في حينه وانه 
يثيـر العديـد مـن القضايـا الخاصة بكـره المـرأة، وقضايا 

الاغتصاب، والاضطهاد الجنسي.
غير انك تميل الى تلك الرؤية التي تؤكد على اثارة الفيلم 
لمفهـوم اللامبالاة وهو ذاته الذي تحدثت عنه في «برونو»، 
اللامبـالاة التي تتجلى هنا بتكريـس الموت « القتل « كعادة 
ممـا لايثيـر الاسـى، والخطييئة بـلا ادنى شـعور بالذنب، 
وهـذه كلها تصـب لمصلحة العبث واللامبـالاة اياهما . فإذا 
كانـت تلك مسـالة هوليووديـة اواتجاها فهل لك ان تفسـر 
لي كيف تحصل هذه الخطيئة على مانسـبته 77 بالمئة على 
موقـع الطماطم الفاسـدة بينما يحقق في اسـبوع افتتاحه 
فقط ما يفوق الـ21 مليون دولار، ورغم الخيبة التي اثارها 
لمـا تراجـع تراجعا فادحـا في الاسـبوع الثاني فقد اسـترد 
عافيتـه الدموية فيما بعد ليحقق حول العالم ما يتجاوز ال 

158 مليون دولار ! 
لاتقل لي من فضلك ان العبث صدفة !

ولا هو صناعة فقط !
ولا هو مشاهد تقنية !

انه زمن يا صاح ! والعوض بسلامة التاريخ !

٭ شاعرة عربية - لندن

ميا فارو

الممثلة الامريكية ميا فارو من غزة: 
اطفال القطاع يستحقون حياة افضل

■ غــزة - ا ف ب: دافعــت الممثلــة الامريكيــة 
والناشــطة فــي مجال حقوق الانســان ميــا فارو 
خــلال زيارتهــا لقطــاع غــزة الخميس عــن اطفال 
هذه المنطقة الخاضعة لحصار اســرائيلي ويعاني 

سكانها البؤس والعنف.
وقالت ميا فــارو خلال مؤتمر صحافي في غزة 
التي زارتها بصفتها ســفيرة اليونيســف «للنوايا 

الحسنة»، «ان الاطفال مصابون بصدمة عنيفة».
واضافت فــارو فيما وقــف الــى جانبهاالممثل 
المصري محمود قابيل وهو ايضا سفير لليونيسف 
«وفقــا لشــهادات بعــض الاســاتذة ما ان يســمع 
الاطفال صوتا عنيفا حتى يتطلعون صوب السماء 
ويبــدأون بالصــراخ او ينصرفــون الــى البــكاء. 

يجهلون تماما ما الذي يخبئه لهم المستقبل».
واكدت فارو «يستحق الاطفال حياة افضل».

ووصلــت ميا فارو (64 عامــا) الاربعاءالى غزة 
حيــث زارت مستشــفيات والتقــت ناشــطين فــي 

مجال حقوق الانسان.
وتفرض اســرائيل حصارا على قطاع غزة حيث 
يعيش 5.1 مليون شــخص، اكثر مــن نصفهم دون 
ســن الرشــد فيما معبر رفح الفاصل بــين القطاع 

ومصر مغلق. 
ولا يسمح سوى للمساعدات الانسانية بالمرور 

الــى القطاع منذ ســيطرت حركة حمــاس عليه في 
حزيران/يونيو من العام 2007.

وفي نهاية العام 2008، شــنت اسرائيل هجوما 
عســكريا مدمرا بهدف وقف اطلاق الصواريخ من 
قطاع غزة باتجاه جنوب اسرائيل. وخلال الحملة 
التــي تســببت باضرار كبيــرة قتل اكثــر من 1400 

فلسطيني و13 اسرائيليا. 
وتوجهــت ميــا فــارو بعــد الظهــر الــى مدينــة 
ســديروت الاســرائيلية القريبــة مــن غــزة والتي 

تسقط عليها صواريخ فلسطينية بانتظام.
والتقــت ميا فارو اطفالا كانــوا يصلون «لكي لا 
يســمعوا مجددا اصوات انفجارات ولا يستيقظوا 

مرعوبين».
وقالــت قبل زيارة مركز شــرطة المدينة حيث تم 
تخزين شــظايا الصواريخ والقذائف التي سقطت 
على ســديروت ومحيطهــا في الســنوات الماضية 

«انه حق كل طفل».
وكانت ميــا فارو عملــت عارضة ازيــاء قبل ان 
تصيــر ممثلــة وتلعــب ادوارا في اكثر مــن اربعين 

فيلما، بينها 13 الى جانب وودي الن.
وميا فارو ام لاربعة عشــر طفلا من بينهم عشرة 
اطفال بالتبنــي، وبرزت خلال الســنوات الاخيرة 

كمدافعة ناشطة عن حقوق الاطفال.
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منوعات

سليم عزوز ٭ 

وارضيات

فضائيات
قضية الشذوذ.. وفضائيات الفتنة!

■ «حسوا بي يا قراء»، فمحسوبكم في وضع لا يحسد عليه، بسبب ما سمي بشبكة «الشذوذ 
الجنسي»، التي نشرتها جريدة «البلاغ الجديد»، وأشارت فيها إلى اتهام الفنان نور الشريف 

واثنين من الفنانين بممارسة الفعل الفاضح بأحد الفنادق، وهو ما ترتب عليه إغلاق الجريدة، 
وإحالة من قاموا بالنشر للمحاكمة السريعة، وهي سرعة في الإجراءات لم تحدث حتى 

بالنسبة لقاتل سوزان تميم، أو لقتلة الرئيس السادات.
هذه القضية تصدرت برامج «التوك شو» في مصر، ومن «90 دقيقة» إلى «الحياة اليوم»، ومن 

«البيت بيتك»، الى «العاشرة مساء»، ناهيك عن برامج قنوات «اون تي في» و«أو تي بي»، 
و«الفراعين»، حتى قناة «العقارية» دخلت على الخط، وأصبحت هذه القضية هي أم القضايا، 

لتغطي على ما جرى ضد المسجد الأقصى، كما غطت على أخبار الحركة الجديدة التي شكلها 
المعارض المصري ايمن نور ضد التوريث، وحملت عنوان «ما يحكمش».. أي لا يحكم.. كثير 

من دعاوى رفض التوريث وراءها عناصر في السلطة، وليس من بينها هذه الدعوة، فعندما 
لا يحكمنا جمال مبارك، فلن يحكمنا أيمن نور، ولكن وحسب التعديلات الدستورية، فالمرشح 

هو أحد أعضاء الأمانة العامة للحزب الحاكم.. بامكانكم مراجعة أسماء الأشاوس عبر موقع 
الحزب على الانترنت وسوف تصابون بالغم الأزلي!.

لو كان الأمر بيدي، فلن اختار لا ايمن نور، ولا عبد الحليم قنديل، ولا مهدي عاكف، ولكني 
سأرشح المستشارة نهى الزيني بالنيابة الإدارية، التي كشفت التزوير في الانتخابات 

البرلمانية الماضية، وأقامت شهادتها حول ذلك الدنيا وأقعدتها، وتأييدي لها هو لشجاعتها 
قبل نزاهتها، ثم لأنها امرأة، وهناك «سمعة غير طيبة» لعباد الله الصعايدة، بأنهم ضد رئاسة 

المرأة سواء في البيت أو في العمل، وها انا ذا انفي هذه السمعة، وأؤكد  اننا دخلنا الألفية 
الجديدة مع الداخلين!

أكتب هذه السطور بعد يوم عاصف قضيناه في المحكمة التي تولت محاكمة ثلاثة من الزملاء 
بجريدة «البلاغ»، أحدهم رئيس التحرير، وقد فوجئت بحجم الكاميرات المحتشدة هناك، 

كنت أتصور انني سأقوم بفتح المحكمة مع الموظفين، فإذا بي أجد غابة من الفضائيات سبقتني 
الى هناك، كأنهم رابطوا أمام القاعة التي ستنعقد فيها جلسة المحاكمة من الفجر.. لقد كنا أمام 

حشد قتال.
انتمي الى المدرسة المحافظة في الصحافة، ولو كنت مسؤولا عن النشر، ووصلتني قضية 

مثبتة في سجلات جهات الضبط والتحقيق بهذا المعنى، فلن انشرها، لكن عبده مغربي رئيس 
تحرير «البلاغ» تشكل وعيه الصحافي في مدرسة الإثارة، وعلى يد عادل حمودة. وعبده كثير 

التفاخر بأن عادل أستاذه «ذرية بعضها من بعض»، لكنه صديقي، وقد ذهبت الى المحكمة 
مساندا له بهذه الصفة، والتقيت هناك بالفنان محمد ناجي الذي جاء الى المحكمة منحازاُ 

لنور الشريف، وصافحني وشد على يدي بأسى وقال: «شفت يا أستاذ الذي جرى للصحافة 
المصرية»؟!.. فقد ظن انني معه، ولم يكن يعلم أنني مع « الناس التانيين» على رأي عادل 

إمام في مسرحية «شاهد ما شفش حاجة».. عندما كان فنانا، وقبل ان يركبه عفريت الزعيم 
السياسي، ويدلي بآراء سياسية تثير الضحك، ليكون كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا 

ابقى.

المصالحة
■ أحد الزملاء الذين وصلوا للمحكمة لتغطية قضية الموسم ابتسم في وجهي وشد على يدي 

وقال: «حاسس بك».. يا ليت عموم القراء «يحسون بي»، ولاني احس بنفسي، فقد كنت في 
البداية مع إجراء مصالحة تنص على ان يعتذر عبده مغربي، وينشر الاعتذار بإحدى الصحف 

الكبرى، ويسحب نور الشريف بلاغه ويا دار ما دخلك شر، لكن فضائيات الفتنة كانت في 
حالة سعادة بما جرى، فهي تقتات على مصائب الخلائق، ومقدمو البرامج فيها في حكم نافخ 

الكير!.
ظن نور ان عبده هو صاحب فكرة المصالحة فقال: على جثتي، وسأل مذيع عبده بطريقة 

مستفزة: ما رأيك فيما يقوله نور الشريف من انك طلبت منه ان تعتذر مقابل ان يعفو عنك؟..
فصاح في الفضاء الفسيح: لن نعتذر، ولو طلب نور الشريف الصلح فنحن نرفضه، وعليه اذا 

أراد الصلح ان يسحب بلاغه من طرف واحد.. وحتى لو حبسوني ثلاثين سنة فلن اعتذر. 
دُس للصعيدي على كرامته يتحول الى أسامة بن لادن. وعبده من صعيد مصر مثلي، وأي 

حركة استفزاز سوف تجدوننا في جبال تورا بورا، واعتقد اننا سنجد في استقبالنا هناك ابن 
عمنا مأمون فندي، مع انه صعيدي متأمرك، يختلف معي وبطبيعة الحال يختلف مع عبده 

مغربي، وان كان هذا لا يمنع من ان اعترف بأنني من قرائه، فله مقال بديع حمل عنوان «جرن 
الحلبي»، عندما كنت أشكو الفراغ القاتل فكرت في اعداد رسالة ماجستير في الانثروبولوجيا، 

وقررت ان يكون مقاله هو موضوعها، لكني تراجعت على الرغم من اني ما زلت أشكو الفراغ، 
بعد ان علمت ان جمانة نمور شخصيا حاصلة على دبلوم الانثروبولوجيا وحسب. أنا في 

الحقيقة كأم العروسة مشغولة ولا تعمل شيئا.
قبل ساعات من كتابة هذه السطور، وبعد يوم حافل قضيته في محكمة جنح السيدة زينب، 

كانت جمانة على شاشة «الجزيرة»، لكنها بدت مرهقة هذه المرة، لم تكن متألقة كعادتها، يبدو 
أن وضاح خنفر خصم يومين من راتبها، ربما يريدها ان تطفش كما طفش حافظ المرازي، 

وصاحب برنامج «سري للغاية».. بالمناسبة أين (اسعد طه والله) صاحب البرنامج الممتع 
«نقطة ساخنة»؟

عين الحسود
■ ربما كانت جمانة محسودة، عين وأصابتها، كما اخشى هذه الأيام من هذه العين، فكثيرون 

لفتوا انتباههم انني لم اذهب ولو مرة الى المحكمة متهما بجريمة نشر، على الرغم من انني 
اشتبكت مع كثيرين طوال ثلاث وعشرين سنة في بلاط صاحبة الجلالة، وقد أرجعوه الى 

كفاءة مهنية، لكني اعتقد ان مرده الي انني مهتم بالدراسة الحرة للقانون، واجد متعة وانا 
اقرأ مذكرة دفاع لمحام متمكن، او حيثيات حكم لقاض محترف، ولو كان يشيد بناء على أرض 

الغير.
ما زلت احتفظ مثلا بحكم جبار صدر من المحكمة الإدارية في ظل رئاسة المستشار جودت الملط 

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الآن، يلغي فيه حكم لمحكمة القضاء الإداري بعزل إبراهيم 
نافع عندما كان رئيسا لمؤسسة الأهرام الصحافية، لأنهم تركوه في موقعه أكثر من خمسة 

عشر عاما من بلوغه سن الإحالة للتقاعد. حكم الملط أنتجته عقلية قانونية منقطعة النظير، 
على الرغم من مخالفته الواضحة لنصوص القانون.

من قبل حسدني حاسد بقصة عدم مثولي أمام المحاكم على الرغم من كثرة الاشتباكات مع 
الخلائق، فتسلمت في ظرف اسبوع دعوى الأخ العقيد القذافي التي اتهمني فيها بإهانته، 

وصدر الحكم ببراءتي دون ان امثل أمام العدالة، وقال القاضي انني لم أخالف قوانين النشر.. 
حوالينا لا علينا.

ما علينا، فعندما تقدم نور الشريف ببلاغه ضد المنشور في «البلاغ» قلت لمغربي أسوأ ما 
في القضية ان الفضائيات ستتلقفها وستدفع بالبعض ليقوموا بدور الحكماء، ليعطونا 

دروسا في المهنة وفي قيمها، مع أنهم قد يكونون من مثل مدرستك الصحافية، وقلت ان هذه 
الفضائيات ستحتفي بواحد بعينه ستقدمه على انه رائد الصحافة الرصينة، فاذا جمعكم لقاء 

فقم بمواجهته باحتفائه بقضية انفصال ايمن نور عن زوجته، والتعامل معها على انها سبق 
صحافي خلاق، وهو الخبر الذي احتفت به أجهزة الأمن، ودوائر في السلطة بهدف التشهير 

بالمعارض المصري المعروف.
مغربي لم يتركه يهنأ بالدور، فكما توقعت جلس الموصوف يعطي دروسا في برنامج «90 

دقيقة»، فما كان من صاحبنا إلا ان طالب بمداخلة هاتفية، وقال ما سلف، فرد المعلم: ان ايمن 
نور شخصية عامة.. وقال عبده: وهل نور الشريف شخصية خاصة؟.. بالمناسبة لا يوجد في 

القانون المصري ما يسمى بالشخصية العامة، الا في تشكيل محكمة الأحزاب. وكل ما ينشر عن 
الحياة الخاصة للفنانين والمشهورين، هو محظور قانونا.

ارتبك أستاذ الصحافة الرصينة، وظل طوال الحلقة مرتبكا. وان كان هذا لم يمنع غيره من 
رواد الصحافة الصفراء ان يقوموا بإعطاء دروس في قيم مهنة الصحافة ومواثيق الشرف 

الصحافي للمشاهدين.
أسوأ حلقة تلفزيونية حول هذه القضية التي لا تزال مثارة في برامج «التوك شو» بمصرنا 

حتى الان، هي حلقة «البيت بيتك» التي استضافت من طالب بأن تقوم نقابة الصحافيين 
بوضع معايير في قبول الأعضاء وهو ان يكونوا من أبناء الأسر الكبيرة، واثبات ذلك يكون 

بتقديم ما يفيد امتلاكهم للثروة من أطيان وعقارات وخلافه، ربما ليوحي للمشاهدين انه ابن 
واحد من الإقطاعيين قبل الثورة، مع ان طائر «ابو الفصاد» سئل ذات مرة ماذا تأكل؟.. فرد 

زبدة. فقيل له: كان ظهر على رجليك. معلوم ان «ابو الفصاد» يتميز بنحافة ساقيه.
في الهوجة: مرت هذه الجريمة عبر التلفزيون المصري دون حساب.

أرض – جو
• في برنامج (48 ساعة) تم التركيز على ان العرب يريدون من مصر ان تحارب لتحرير 

المسجد الاقصى.. من الذي طالب بهذا المطلب السخيف من امة العرب؟.. فأنا لا اعرفه لأنني لم 
أشاهد « روتانا» سينما هذا الشهر، فربما يكون الطلب جاء عبر شاشتها؟!

• عندما يفتعل عمرو أديب أزمة مع الأشقاء في الجزائر، و(يرقع بالصوت): «هم الجزائريون 
بيكرهوا مصر ليه». فينبغي العلم ان مصر أكبر من ان يمثلها عمرو أديب او سليم عزوز، او أي 

فرد كائن من كان، لأن مصر ليست قبيلة في طور الانشاء.
• قالت لي انها غاضبة لان التلفزيون المصري لم يهتم بما يجري على ارض فلسطين.. فقلت 

لها أرجو ألا تزعجي الموتى بغضبك.
• حل غضب وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف على انس الفقي الوزير الحالي. علي الفقي 

ان يستعد لترك الوزارة، فمن يغضب عليه صفوت يحسب في عداد الموتى سياسيا.
• ما ذنبي كمشاهد ان اذهب الى البرنامج الصباحي لقناة دريم، فاكتشف ان الضيف نائم 

ولم يستيقظ بعد.. يتكلم فلا نعرف ماذا يقول.. لقد انتظرت ان يتقدم المخرج ببطانية ويضعها 
فوقه ويقول له: تصبح على خير.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

بيروت ـ «القدس العربي»:

«صـور فوتوغرافيّـة قديمة عن فلسـطين 
فـي نصـف قـرن، لمستشـرقين زاروا منطقة 
الشـرق الأوسـط»، هـو مضمـون معـرض 
بمقـر  اللّبنانيّـة  الثّقافـة  وزارة  تنظّمـه 
منظّمة اليونسـكو ببيروت، وذلـك في إطار 
الإحتفال بالقـدس عاصمة الثقافـة العربيّة 
صـورة   100 المعـرض  يضـم   ،  2009 لسـنة 
مقاييسها 70/100 سم تتحدّث عن فلسطين، 
«ذاكـرة الوطن والشّـعب» قبـل الإغتصاب 
الصهيوني وتكوين اسرائيل «الكيان الشاذ 

في المنطقة». 
تم تجميـع هذه الصور فـي الفترة الممتدّة 
بين 1875 و1925 وهي تعود بالتاريخ إلى ما 
قبل سـنة 1825 تقريبا، فهي عبارة عن سرد 
فنّـي للتّاريخ المعاش ونمـط الحياة اليوميّة 
لهـذه المنطقة من الشـرق وفق رؤيـة الزوّار 
القادمـين مـن العالـم الغربـي إلـى الشـرق 
الـذي طالمـا كان سـحرا للغرب وأسـرارا لم 
يتـوان أبـدا عـن التفكير فـي فك طلاسـمه، 
والصور هي منفذ جميـل وتفكير في الماضي 
واستشراف للمسـتقبل وتأمل في الحاضر، 
تخلـق فـي كل مـن يمعـن النظر فيهـا حنينا 
عجيبـا لواقـع يومي مضـى، لتثبـت أن ذلك 
الشّـعب لم يكن أبدا «عابـرا في الدّرب» وأن 
«عالم الآثار» مهما انشـغل بتحليل حجارته 

كي يثبت
 أنه ليـس من هنـاك.. فإنه لـن يفلح أبدا 
في اقتـلاع فكرة الوطن «فلسـطين»، الوطن 
الكامل النّابع من تاريـخ مليء بالمتناقضات 

ورؤى مضمّخة بالألم 
و الأمل بحثا عن الحريّة المنشودة.

هذه الصـور التـي سـتؤثّث المعرض هي 
عبـارة عـن بطاقـات بريديّـة وصور لـزوّار 
أجانـب  مـرّوا مـن هـذه المنطقة وسـلبتهم  
فكرة الاستشراق.. هم زوّار الأماكن المقدّسة 
الذيـن يحجّون إلـى القدس ويـزورون مهد 
السـيّد المسـيح حاملـين أفكارهـم وعيونهم 
و(الكاميـرا)، آلـة التّصويـر التـي كانت في 
تلـك الفتـرة بالنسـبة لسـكّان الشـرق آلـة 
عجيبة وشـيئا غريبا ونـادرا..و كان هؤلاء 
الزوّار يصـوّرون الأماكن والحيـاة اليوميّة 
فـكان ذلـك يؤثّـث لمحـاكاة مـن نـوع خاص 
تمس العادات والتقاليد في الحياة والملبس 
والمعاش إضافة إلى تصوير المباني وكل ما له 
علاقة بالعمران والمعمار من بيوت وأسـواق 
وسـاحات وآثـار ممزوجـة بـإرث حضاري 
وديني رهيب، فالصـور تخبر وتقدّم المعالم 
الدينيّة المسـيحيّة للغرب المسـيحي، فآلاف 
الصور أخذت لتجسّد تنوّع الحضور الديني 
في المنطقة وذلك بتصوير متديّنين مسيحيّين 
ومسـلمين سـواء تصويرهم في الكنائس أو 
في المساجد فكانت هذه الصور بمثابة العين 
أو النافذة التي يعود بها الزوّار إلى بلدانهم 
ليقدّموهـا إلى كل من يتملّكه الفضول لرؤية 
الشّـرق.. وللغوص في الجدليّة اللامتناهية 

بين الشرق والغرب.. 
وقد كان هـؤلاء المصوّرون أثنـاء اختيار 
البعد العام للصـورة متأثرين بالفكرة التي 
عـن  المستشـرقون  الرسـامون  ينقلهـا  كان 
الشـرق فكانـت زواياهـا وأبعادهـا تعكس 
جانبا نفسـيا وفضـولا عاما ورؤية مسـبقة 
عن سـكّان تلـك المنطقة فقد اسـتطاع الزوار 
بالأفـكار  الصـور  يقدّمـوا  أن  رون  المصـوّ
التـي أرادوا هـم أنفسـهم نقلها فكانـوا ولو 
أفـكارا  يسـرّبون  مباشـرة  غيـر  بطريقـة 
تخدم الإمبرياليّـة والإحتـلال ولعـل هذا ما 
أشار إليه المفكّر الفلسطيني الرّاحل «ادوارد 
سـعيد» في مؤلّفه «الإستشراق» عندما بيّن 
أن الإستشـراق بكل مظاهره إنما كان جزءا 
من التوسّع الإمبريالي في الشرق الأوسط.. 
فهو شبكة مقبولة تسـمح منافذها بتسريب 
صورة الشـرق إلى وعـي الغربيين.. كيف لا 
وقد أظهر المصوّرون العرب في مظهر رجعي 
متخلف أعطـى نظرة دونيّة للمرأة وأظهرها 
إمـا جاريـة أو مملوكة توفّر اللـذّة للرجل أو 
خادمـة أميّة، كما صـوّر الرجل محدود الفكر 

ولا يرى أبعد مما يراه جواده ولا يفكر إلا في 
حياة الترف والنساء.. 

و رغم هـذه الرؤية التي قـد تكون مهّدت 
للإمبرياليّـة وسـرّبت للحركـة الصهيونيّة 
ودفعـت بهـا إلـى الصعـود والبـروز إلا أن 
هـذه الصور وفي جانب منها اسـتطاعت أن 
تؤرّخ بل توثّق للوجود العربي الرّاسـخ في 

المنطقة.
تعبّـر  فهـي  شـيء  عـن  تعبّـر  إن  فهـي 
بالأسـاس عـن أن الشـرق ومنـه فلسـطين 
غارق فـي التاريخ المثيـر والمتنـوع.. وتعبّر 
أيضا عن فكرة أساسيّة في حد ذاتها، تتمثّل 
في ضرورة تخط الهوة بين الشرق والغرب 
من خلال إثـارة التعددية الثقافيّـة وثنائيّة 
التبادل الثقافي وإثبات دائم وبكل الوسائل 
«أنّـا» ورغـم كل الأفـكار المسـرّبة مـن تلـك 
المنطقـة و»لنا فيها ما نعمل» كما عبّر الراحل 

«محمود درويش».
  كل صـورة من هذه الصـور تحكي فكرة 
وواقعا وأسـلوبا معيشيا وتفاصيل حياتيّة 
الباحـث  قـد تبـدو بسـيطة لكنهـا للناظـر 
عميقـة، اسـتطاع المصـوّرون أن ينقلـوا من 
خلالهـا مشـاهدات يوميـــّة وانطبـــاعات 
لتصبـح الصـورة الفوتوغرافيــــّة في حد 
ذاتهـا قادرة علـى الوصول إلـى مرتبة فنية 
راقيـة تتمثّل في تحريك سـواكن من يلمحها 
لتصبـح وكما قـال نعيم فرحـات جامع هذه 
الصـور: «عمـلا فنيا متكاملا وليسـت مجرّد 

نتاج حرفي».
و نعيـم فرحـات» هـو الـذي جمـع هـذه 
الصور وغيرها من الأعمال الفنية الإنسانيّة 
الرّاقيـة، أبرزهـا مجموعة «معتقـل الخيام» 
ومجموعة «صنع في فلسطين»، تمكّن بحسّه 
الفني والإنسـاني والوطني العام أن يحوّل 
فكـرة التّجارة الماديّة فـي اللّوحات، ليخلق 
مـن خلالها بعـدا إنسـانيا سـاميا وليصبح 
بذلـك مهووسـا بلوحـات مـن صنـف آخـر 
لوحـات تعبّر عن الألم الإنسـاني والقضايا 

العادلة.

ويحتكم نعيم فرحات إضافة إلى اللّوحات 
الفنيّة الى العديد مـن الصور الفوتوغرافيّة 
النّادرة التي تصـل إلى حوالي 5000 صورة 

تجسّـد تقريبـا كل الشـرق الأوسـط مصـر 
وبلاد الشام وبلاد المغرب العربي، اشتراها 
وجمعها وأثّثها لتكوّن إرثا هائلا من التاريخ 

العربي المصوّر وعينا ترصد الماضي وتشهد 
علـى عمـق التاريـخ وتواتـر الـزوّار الذين 

استهواهم الشّرق. 

مهدت للاستعمار لكنها وثقت للوجود العربي الراسخ:

معرض «فلسطين في الصور القديمة» كما وثّقتها عيون المستشرقين

فيلمان يمثلان 
السينما الفلسطينية في 

مهرجان القاهرة السينمائي 
القاهرة - (د ب أ): كشف مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي أن دورته الـ33 القادمة ستشهد 
مشاركة فيلمين فلسطينيين لمخرجتين شابتين في 
تجربتهما الأولى في الإخراج السينمائي مما يمثل 

إضافة لرصيد السينما العربية من المخرجات. 
ويستضيف المهرجان الذي يعقد في الفترة من 
10 إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل فيلم 

«المر والرمان» إنتاج مشترك بين فلسطين وألمانيا 
وفرنسا وتاريخ إنتاجه 2009 وهو من إخراج 

نجوى نجار فلسطينية حاصلة على شهادة جامعية 
في الإنتاج السينمائي والتليفزيوني وتعيش في 
مدينة رام الله وسبق للنجار أن أخرجت عددا من 

الأفلام القصيرة منها «فتى اسمه محمد» عام 2002 
وحصلت عنه على جوائز في مهرجانات دولية. 

يشارك في بطولة «المر والرومان» ياسمين المصري 
وأشرف فرح وعلي سليمان وهيام عباس ويتناول 

المحرمات والحياة تحت الاحتلال ومدى الضياع 
النفسي في مجتمع مكبل بالقيود. 

وتدور الأحداث في رام الله حول راقصة الفنون 
الشعبية المعتزلة التي يسجن زوجها فجأة فتعود 

إلى الرقص متحدية نظرة المجتمع للراقصات وأثناء 
الرقص تبدأ علاقة حب بينها وبين فلسطيني عائد 

للوطن يعلمها الرقص قبل أن يتم تمديد سجن 
زوجها مع وجود دعوى قضائية لمصادرة أرض 

العائلة المزروعة بالزيتون. 

ويحمل الفيلم الفلسطيني الثاني عنوان «أمريكا» 
وهو من إخراج شيرين دعبس التي سبق وأن فازت 

بالعديد من الجوائز عن عدد من الأفلام القصيرة 
التي كتبت لها السيناريو. 

وتبدأ أحداث الفيلم في مدينة رام الله بالضفة 
الغربية حيث تحصل البطلة وهي امرأة في منتصف 

العمر مطلقة ولديها ولد مراهق على بطاقة الإقامة 
في الولايات المتحدة لتنتقل الأحداث إلى داخل 

أمريكا بدءا من وصول الأم وابنها إلى مطار 
شيكاغو حيث تفقد الأم كل مدخراتها فتلجأ للإقامة 

مع شقيقتها المقيمة منذ سنوات في أمريكا وهي 
متزوجة من طبيب فلسطيني. 

ويتعرض الفيلم لحالة الركود بسبب الأوضاع 
السياسية وزيادة حالات الاعتداء العنصرية حيث 

تفشل البطلة في العثور على عمل يتناسب مع 
وظيفتها الأصلية في أحد البنوك مما يضطرها 

للعمل في مطعم للوجبات السريعة سرا بينما 
يتعرض الابن لاعتداءات عنصرية من زملائه 

بالمدرسة مما يدفعه إلى تعاطى المخدرات. 

المالوف الجزائري ينعش 
الذاكرة في مهرجان 

موسيقات التونسي 
■ سيدي بوسعيد ـ تونس ـ ا ف ب: أنعشت 

مجموعة جزائرية مختصة في موسيقى المالوف 
الأندلسية مساء الثلاثاء (13 تشرين الاول/

أكتوبر) بقصر النجمة الزهراء بمدينة سيدي 
بوسعيد التونسية حنين الجمهور إلى هذا النمط 
الموسيقي الذي لا يزال يكافح للصمود في وجه 

أنماط موسيقية متجددة تعتمد على الإيقاع 

بالأساس. والمالوف هو أحد أنواع موسيقى الطرب 
الأندلسي وهو مصطلح يطلق على الموسيقى 

الكلاسيكية بمنطقة المغرب العربي.
ونشأ المألوف بالأندلس واستقر ببلاد المغرب 

العربي ولم يمتد إلى بلدان المشرق وهو لا يتقيد في 
الصياغة بالأوزان والقوافي.

وجاء عرض مجموعة سليم الفرقاني للمالوف من 
مدينة قسنطينة الجزائرية ضمن الدورة الرابعة 

لمهرجان موسيقات السنوي الذي يقام في سيدي 
بوسعيد.

وفي النصف الأول من الحفل قدمت الفرقة المؤلفة 
من ستة عازفين قطعا من المالوف الجزائري وسط 

إعجاب الحاضرين الذين سافرت بهم الأنغام إلى 
زمن كانت فيه هذه الموسيقى مزدهرة خصوصا في 

ستينات وسبعينات القرن الماضي.
وقال رجل من جمهور الحفل يدعى أحمد بن شعبان 

«من الطبيعي جدا أن يهزنا الحنين إلى المالوف 
فهو يمثل جزءا منا. أنا أذكر أنه في ما مضى كان 

المألوف يعزف في المقاهي هنا في تونس عشية كل 
يوم جمعة». وقال رجل آخر يدعى صلاح الطبوبي 

«مثل هذه العروض كانت موجودة في مهرجان 
تستور (مدينة أندلسية في شمال تونس) ولكننا 

افتقدناها بعد ذلك وهذه فرصة لنا لكي نتعرف على 
نوع آخر من المالوف».

وتقيم تونس مهرجانا دوليا كل عام لموسيقى 
المالوف بمدينة تستور شمالي العاصمة سعيا 
للحفاظ على هذا النمط الموسيقى من الاندثار.
وفي الجزء الثاني من الحفل قدمت مجموعة 

الفرقاني المكونة من عازفي عود وناي وكمان 
ودف قطعا من موسيقى الحوزي الشعبية المعروفة 

بالجزائر.  
وقال سليم الفرقاني قائد المجموعة لرويترز «هذا 
المالوف ورثناه ولا يمكن أن نتخلى عنه ويجب أن 

نحافظ عليه ونلقنه للأجيال القادمة. الناس حاليا 
أصبحوا مهتمين بأشياء أخرى لا معنى لها بينما 

يبقى المالوف هو فننا الأصيل والأصيل يجب أن 
يعود إلى أصله».

وأضاف أن المالوف لن يتطور وينتشر على نطاق 
واسع إلا من خلال بثه بكثرة في قنوات التلفزيون 

الفضائية وتكثيف المهرجانات والملتقيات التي 
تحتفي به.

وقال خالد سمير عازف الإيقاع في فرقة سليم 
الفرقاني «بصراحة نحن نواجه صعوبات كبيرة. 

ففي أيامنا هذه ونحن على أبواب سنة 2010 
أصبح الشباب ينساق وراء تيارات أخرى ولذلك 

فنحن نحاول دائما أن نحافظ على التراث ونتركه 
للأجيال القادمة».

وسليم الفرقاني هو ابن الشيخ الطاهر الفرقاني 
أحد أكبر شيوخ المألوف في الجزائر وأشهرهم.

وتختلف تسمية هذا النمط من الموسيقى الأندلسية 
من منطقة لأخرى في الجزائر فيسمى المألوف في 
قسنطينة وصنعة في الجزائر العاصمة وغرناطي 

في تلمسان.
وقال فرنسي يقيم في تونس حضر الحفل «شعرت 

باهتزاز.. يإيقاع.. شيء أصيل لا نعرفه نحن 
الأوروبيون ولم نعتد عليه لكنه يؤثر فينا على 

نحو ما». و يستمر مهرجان موسيقات الذي افتتح 
في التاسع من  تشرين الأول (اكتوبر) الجاري 

حتى 24 من نفس الشهر بمشاركة فرق من تركيا 
وفرنسا ومنغوليا وبنغلادش والبرتغال والهند 

وافغانستان والبرازيل وتونس والجزائر وسورية.
ويقول منظمو المهرجان انه فرصة لاكتشاف المزيد 
من ثراء وتنوع موسيقات العالم من بينها موسيقى 

القوشو المتداولة في جنوب البرازيل وموسيقى 
وغناء أكراد تركيا واللون المعروف بالغزل 

الافغاني.
ويختتم المهرجان بعرض من تركيا للفنانة اينور 

اوردجان نجمة الاغنية الكردية التي تتميز 
موسيقاها باختزالها للتنوع اللامحدود للأقليات 

العرقية التي تعيش في الأناضول بوسط تركيا.

لقطتان من المعرض  (القدس العربي)

اخبار فنية
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تراجع أسعار السندات الاسلامية 
لشركة نخيل العقارية الاماراتية 

■ دبي ـ رويترز: شـهدت نخيل العقارية أسـعار سنداتها الإسلامية 
تتراجع يوم الخميس بعد تكهنات بأن الشـركة التي تملكها حكومة دبي 
ربما تعرض أسـهما على حملة السندات التي تستحق في كانون الأول/

ديسمبر وتبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار.
ونخيل جزء من دبـي العالمية المملوكة للامارة والتي تخضع بدورها 
لاعادة هيكلة ويعتبر حلول أجل صكوكها في 14 كانون الأول/ديسـمبر 
اختبارا رئيسـيا لقدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة التباطؤ 

الاقتصادي.
ودار سـعر السـند فـي معامـلات الجمعـة بـين 105.25 الـى 106.75 
وكان قد بلغ في وقت سـابق 107. ودويتشـه بنك هو الوكيل الرئيسـي 

للصكوك.
وقال سابسـتيان باربي مدير التمويل في مؤسسـة روتشـيلد وسي 
جيسـتيون في باريـس وهي من بـين حملة الصكوك «الحـل قد لا يكمن 
في تسـوية نقدية بالكامل للسـندات. أسـعار سـندات نخيـل تنخفض 
لأن الناس غير راضين ويخشـون من أن المبادلة بالأسـهم ليسـت فكرة 

طيبة».
وأضاف «شخصيا أفضل التسوية النقدية لكنهم بالتأكيد سيقدمون 
كل اقتـراح ممكن لكنني سـأبقي الصكـوك ضمن محفظتنا» مشـيرا إلى 
أنهـا لاتـزال تحقق عائـدا طيبا. وتابـع أن نخيل لـم تقدم بعـد اقتراحا 

رسميا لحملة الصكوك. ورفضت متحدثة باسم نخيل التعقيب.
وقال حامل آخر للسندات إن من المهم أن تتوصل حكومة دبي إلى حل 

لا يضر بقيمة الصكوك كي تحافظ على الجدارة الائتمانية للامارة.
كانـت حكومة دبـي ضخت أمـوالا في نخيل فـي ايار/مايـو في اطار 
برنامج سـندات قيمته عشرة مليارات دولار يهدف الى تعزيز الشركات 

المرتبطة بالحكومة والتي تواجه مشكلات جراء الازمة المالية العالمية. 

جي.بي أوتو المصرية ستقيم وحدة تمويل
لاقراض المشترين منخفضي الدخل لشراء مركبات 

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت جي.بي أوتـو المصرية يوم الخميس إنها 
ستنشئ وحدة لمساعدة المستهلكين على تمويل شراء مركبات من إنتاج 
شـركة باجاج الهندية في خطوة تسـمح للشـركة بزيـادة المبيعات في 

الشرائح منخفضة الدخل.
وقالت الشـركة في بيـان إن المشـروع الجديد سيشـتري الدراجات 
الناريـة والمركبـات ثلاثيـة العجـل (التكتك) التـي تقـوم جي.بي أوتو 
باسـتيرادها وتجميعهـا ثـم بيعها إلـى المسـتهلكين غيـر القادرين على 

تدبير التمويل من مصادر رئيسية.
وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي للشـركة في البيان إن المشروع 
الجديد سـيعمل علـى إتاحة منتجات الشـركة لقاعدة أكبـر من العملاء 
إلى جانب سـد فجـوة التمويل التى تعوق حركـة المبيعات فى أحد أكثر 

قطاعات الأعمال حيوية.
وقالت جي.بي أوتو أكبر شـركة لتصنيع وتجميع السـيارات مدرجة 
في مصر إن إجمالي مبيعات الدراجات النارية والمركبات ثلاثية العجل 
بلـغ 500 مليـون جنيه مصري (91.3 مليون دولار) في 2008 وسـيرتفع 

لأكثر من مثليه على مدى الأعوام الثلاثة التالية.
وتسـيطر مركبـات باجـاج على 95 في المئة من سـوق هـذا النوع من 
العربات في مصر وتشـكل دراجاتها النارية ربع عدد الدراجات النارية 

المبيعة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. 

العطية: دول التعاون الخليجي تدرس
انشاء بنك اقليمي للاعمار والتنمية

 
■ مسـقط - رويترز: قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يوم 
الجمعـة إنه علـى ثقة من تشـكيل مجلس نقـدي لدول الخليـج بحلول 
كانون الثاني/يناير 2010. وأبلغ عبد الرحمن العطية الصحافيين قبيل 
اجتماع لصناع السياسـات الخليجيين في مسقط أن الوزراء سيعملون 
على تسـريع خطى التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي 

وتذليل العقبات.
مـن جهة ثانيـة  قال العطية إن وزراء ماليـة دول الخليج أكبر منطقة 
مصدرة للنفط في العالم سيناقشـون مقترحا لإنشاء بنك تنمية إقليمي 

على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول الخليج الست 
في مسـقط لتحديد جـدول أعمال قمـة زعماء الدول في الكويت الشـهر 

القادم.
وأضاف أن البنك سيقدم تمويلا لمشروعات اقليمية كما سيوفر منحا 

خارج مجلس التعاون الخليجي.
وقـال العطية إن دول مجلـس التعاون الخليجي فعلـت ذلك من قبل 
بصورة فردية ولكنها سـتفعل ذلك الآن معـا. وتابع يقول إنه لم يتحدد 
أي شـيء حتـى الآن فيما يتعلق برأسـمال البنـك المقترح لكـن الوزراء 

سيبحثون ذلك السبت.
وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991 لمساعدة 
دول الاتحاد السـوفيتي السـابق على التحول إلى اقتصاد السوق وهو 
يقـدم قروضا إلى الكيانات التجارية. ويسـيطر علـى البنك أكثر من 60 
عضـوا مسـاهما بينهـم أعضاء الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحدة 
واليابـان. أما بنك الاسـتثمار الأوروبي فهو مؤسسـة الاقـراض طويل 

الأجل التابعة للاتحاد الأوروبي. 

المغرب يفتتح مشروعا سياحيا على الأطلسي
 ■ الربـاط ـ رويتـرز: افتتح المغـرب يوم الخميس منتجعا سـياحيا 
جديدا بالمملكة وذلك ضمن مخطط للاستثمار في القطاع السياحي رغم 

الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقـال مسـؤولون بمنتجـع مـازاكان بيتش ريـزورت السـياحي إن 
المشـروع المقـام على مسـاحة 250 هكتـارا وبامتداد سـبعة كيلومترات 
على شـاطئ الأطلسـي غرب المملكة يدخل ضمن «المخطط الأزرق» الذي 
وضعته الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي أهم مورد للعملة الصعبة 

إلى جانب تحويلات المغتربين.
وقال المسـؤولون فـي بيان حصلـت رويترز على نسـخة منه إن من 
المتوقـع أن يسـتقطب المنتجـع «نحـو أربعـة ملايين سـائح سـنويا من 
بينهـم 200 ألـف في الفنادق مـن فئة خمس نجوم». وأضـاف البيان أن 
المشروع سـيوفر 1200 فرصة عمل في لعامالأول وأكثر من 1800 وظيفة 

في 2010. 

اكسون تتقدم على منافسين للفوز 
بتطوير حقل غرب القرنة العراقي

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قال مسـؤول عراقـي كبير يـوم الجمعة إن 
كونسـورتيوم تقوده شـركة النفط الأمريكية العملاقة اكسـون موبيل 
يتقدم على منافسيه للفوز بعقد تطوير حقل نفط غرب القرنة العراقي.

وحقـل غـرب القرنة أحـد العقـود التي لـم يتم إرسـاؤها فـي جولة 
مناقصات عراقية عقدت في حزيران/يونيو.

وقـال صباح عبـد الكاظم المسـؤول في دائـرة العقـود والتراخيص 
البتروليـة فـي وزارة النفـط لرويترز إن عرض اكسـون لزيـادة انتاج 
المرحلـة الأولى من الحقل إلـى 2.1 مليون برميل يوميـا يجعلها متفوقة 
على منافسـتها لـوك اويل التي اقترحـت زيادة الانتاج إلـى 1.5 مليون 

برميل يوميا.
وتقدمت اكسـون بعرض بالاشتراك مع رويال داتش شل للفوز بعقد 

حقل غرب القرنة في حين تحالفت لوك اويل مع كونوكو فيليبس.

■ لنــدن ـ ا ف ب: يحــاول هــارودز، اشــهر متاجــر 
لندن، البقاء وفيا لشــعاره الذي يقول انه يمكن شــراء 
اي شــيء مــن المتجــر العريق «بمــا فيها الفيلــة». وقد 
انطلق هارودز هذا الاســبوع في بيع الســبائك الذهبية 

التي تزيد قيمتها على ربع مليون يورو. 
ويعرض الفرع المصرفي لدى هارودز ومقره الطابق 
الســفلي للمتجر الســبائك والقطع الذهبية المخصصة 
للبيع. ويمكن للزبائن الحصول عليها بأســعار تختلف 
يوميا بحســب اســعار الذهب في البورصة في ســوق 

المعادن الثمينة.
ومــن اجل لفت نظر الشــارين، تم عــرض نماذج من 
هــذه القطــع والســبائك (الظاهــرة في الصــورة) في 
واجهة زجاجية محصنة، الى جانب شــبابيك التوزيع 

الخاصة ببنك هارودز.
جنيــه   12.29 بــين  الجمعــة  الاســعار  وتراوحــت 
اســترليني (اي نحــو 32 يورو) لأصغر ســبيكة وتزن 
غراما واحدا فحســب، وبــين 265 الفــا و210 جنيهات 
اســترلينية و99 ســنتا للنمــوذج الاغلــى ووزنــه 12.5 

كيلوغرام. وبغية تنفيذ هذا المشــروع تعاون المتجر مع 
شركة بام» السويسرية.

وبــرر هارودزاقدامه على هذه الخطوة في عز الازمة 
الاقتصاديــة الحــادة حيــث شــرح كريس هــال، وهو 
احد المســؤولين في المتجر ان الاجواء المالية الســائدة 
شــجعت الطلب المتزايد من قبل المستثمرين في القطاع 
الخاص في انكلترا علــى الذهب الواقعي (اي كمعدن) 
وليــس كســلعة ماليــة حيث لا يملــك المســتثمر المعدن 
الثمين شــخصيا، غيــر انه لم يكن ثمة محل شــهير في 

لندن في وسعه تأمين خدمات هذاالسوق.
وبلغ الذهب ارقاما جديدة غير مسبوقة هذا الشهر، 
ذلك ان اونصة الذهب (اي نحو 31 غراما) بيعت بأكثر 

من 1070 دولارا (717 يورو).
ويعــد المعــدن الاصفــر بحســب الخبراء اســتثمارا 
تزداد الرغبــة في اقتنائه منذ بدء الازمة المالية، ذلك ان 
المستثمرين المؤسســيين والمدخرين صاروا يلوذون به 
لمواجهة الاحــوال الاقتصادية المتقلبــة، وصار الذهب 

حماية ضد اي تضخم جديد محتمل.

متجر هارودز اللندني يبدأ بيع السبائك الذهبية

■ دبـي ـ ا ف ب: تمثـل الصناديـق 
السـيادية التي تحظى بمئات مليارات 
الـدولارات شـبكة امان لـدول الخليج 
بالرغم من خسـائرها في الازمة المالية 
العالميـة ومن قيـام الحكومات بالغرف 

منها لدعم الانفاق العام.
اكهـارت  الاقتصـاد  الخبيـر  وقـال 
وورتـس مـن مركـز الخليـج للابحاث 
الصناديـق  ان  دبـي  مقـره  الـذي 
السيادية «تضع دول الخليج في موقع 

مريح لمواجهة الازمة».
والصناديـق السـيادية الكبيرة في 
المنطقة هـي جهاز ابوظبي للاسـتثمار 
العـام  الكويتيـة  والمؤسسـة  (اديـا) 
للاسـتثمار  قطـر  وجهـاز  للاسـتثمار 
السـعودية  الاسـتثمارات  عـن  فضـلا 
العامـة التـي تديرهـا مؤسسـة النقـد 
العربي السـعودية. وكان تقرير للامم 
المتحدة نشـر الشـهر الماضي اشار الى 
تكبد هذه الصناديق خسائر فادحة في 
2008 بسـبب الازمة الاقتصادية. الا ان 
التقرير اشـار الى ان حكومات المنطقة 
قامـت بضخ امـوال اضافيـة لتعويض 
هـذه الخسـائر وذلـك بفضـل ارتفـاع 

اسعار النفط.
هـذه  قيمـة  ان  التقريـر  وقـال 
الصناديـق انخفضـت مـن 1165 مليار 
دولار فـي 2007 الـى 1115 مليار دولار 
ان  التقريـر  وذكـر   .2008 نهايـة  فـي 
خسـائر الصناديـق بلغـت 350 مليـار 
الحكومـات  ان  الا   .2008 فـي  دولار 
الخليجيـة ضخـت فـي صناديقها 300 
مليـار دولار اضافيـة ما عوض بشـكل 

كبير الخسائر القاسية.

وعـن اسـتثمارات هـذه الصناديق 
قـال وورتـس «انهـا طويلـة الامـد في 
الاسـواق العالمية وهذه الاسـتثمارات 
في غالبيتها ليس لها مردود على المدى 
القصيـر بل هي مخصصـة ليتم انفاقها 

بعد نفاد العائدات النفطية».
الا ان ادارة هـذه الصناديـق تبقـى 
غامضـة لدرجة كبيـرة. فالدول المعنية 
لا تكشف ابدا عن الخسائر او الارباح. 
كما ان القيمة الحقيقية لموجودات هذه 
الصناديـق تبقى غير معروفة وتخضع 
لشـتى انواع التقديـرات التي تتفاوت 
سـيما  لا  احيانـا،  كبيـرة  بدرجـات 
بالنسـبة لجهـاز ابوظبـي للاسـتثمار 
الذي كان يعرف قبل الازمة بانه الاكبر 
فـي العالـم مع موجـودات كانـت تقدر 

احيانا بـ800 مليار دولار او اكثر.
مقـال  كشـف  السـياق  هـذا  وفـي 
«لمجلـس العلاقـات الخارجيـة» الـذي 
مقـره الولايـات المتحـدة نشـر مطلـع 
هذا العـام ان «حجم موجـودات جهاز 
ابوظبـي للاسـتثمار ضخـم ووصلـت 
نسبة التضخيم في بعض الاحيان الى 
100٪». وقدر المقـال حجم الصندوق 

بـ453 مليار دولار في نهاية 2007.
مـن جهتـه نفـى مسـؤول كويتي ما 
جاء في تقرير الامم المتحدة حول تكبد 
الصندوق السـيادي الكويتي خسـائر 
بلغـت 94 مليار دولار فـي 2008، الا انه 

لم يشر الى ارقام محددة.
ويرى المراقبون ان استثمارات هذه 
الصناديـق فـي اسـواق المـال العالمية 
التـي اشـار  الكبيـرة  تبـرر الخسـائر 
اليهـا تقريـر الامم المتحـدة. وبحسـب 

مقـال مجلس العلاقـات الخارجية فان 
جهـاز  منهـا  اسـتفاد  التـي  «العوامـل 
ابوظبي للاسـتثمار بـين 2004 و2007، 
اي العوائـد المرتفعـة علـى الاسـتثمار 
والاسـواق الناشـئة، هي نفسـها التي 

اضرت بالصندوق في 2008».
ويبـدو ان مؤسسـة النقـد العربـي 
السـعودية كانت الاكثر محافظة في ما 
يتعلق بادارة الاستثمارات السعودية 
العامـة. وتشـير تقديرات الـى ان هذه 
الاستثمارات السعودية العامة ارتفعت 
من 385 مليار دولار في نهاية 2007 الى 
501 مليـار دولار فـي نهاية 2008 وذلك 
بفضـل ضـخ الحكومة السـعودية 162 
خسـائر  مقابـل  اضافيـة  دولار  مليـار 

بلغت 46 مليار دولار.
الماليـة  وزارة  ارقـام  وتشـير 
السـعودية الـى ان الموجـودات التـي 
تديرهـا مؤسسـة النقد العربـي بلغت 
443.2 مليار دولار في تشـرين الثاني/

نوفمبر 2008.
ويرى الخبير الاقتصـادي الكويتي 
الصناديـق  ان  السـعدون  جاسـم 
باسـتثناء  الخليجيـة  السـيادية 
كبيـر»  بشـكل  «خاطـرت  السـعودية 
عبر القيـام «باسـتثمارات ذات طبيعة 
سياسية» في شركات غربية تعاني من 
مشـاكل في خريـف 2008، وذلك بهدف 
القول بان الدول الخليجية تسـاهم في 

مواجهة الازمة المالية العالمية.
وتسيطر المؤسسـة الكويتية العامة 
مجموعـة  مـن   ٪6 علـى  للاسـتثمار 
الاميركيـة  المصرفيـة  غـروب  سـيتي 
وعلـى 6.9٪ مـن اسـهم «دايملـر ايه 

جـي» و1.75٪ مـن اسـهم بريتيـش 
بتروليوم (بي بي).

ويملـك جهـاز ابوظبـي للاسـتثمار 
4.9٪ من اسهم سيتي غروب و٪5.1 
الامريكيـة  التكنولوجيـا  شـركة  مـن 

زيوفارم اونكولوجي.
امـا جهاز قطر للاسـتثمار فيسـيطر 
على 27.8٪ من اسـهم شـبكة المتاجر 
البريطانيـة سـينزبري وعلى ٪15.1 
مـن بورصـة لنـدن وعلـى 7.4٪ مـن 
بنـك باركليز وعلى 14.8٪ من اسـهم 
شركة سونغبيرد العقارية و9.9٪ من 

مصرف كريديت سويس السويسري.
وكانـت قطـر اشـترت 6.78٪ مـن 
اسهم شركة فولسفاغن الالمانية مقابل 

عشرة مليارات دولار.
لكـن بعـض الـدول تغرف مـن هذه 
علـى  الانفـاق  لتمويـل  الصناديـق 
البنـى التحتية او للحد مـن العجز في 

الموازنة.
فالسـعودية مثـلا اعتمـدت موازنة 
للعـام 2009 مع عجز مقداره 17.3مليار 
دولار، الا ان هذا العجز سيكون اصغر 
حجما مـع انتهاء العام بفضل تحسـن 
اسـعار النفط، وبذلك بحسـب دراسة 

اعدتها شركة جدوى للاستثمار.
وبحسـب هـذه الشـركة، انخفضت 
الخارجيـة  السـعودية  الاسـتثمارات 
الاشـهر  فـي  دولار  مليـار   56 بمقـدار 

السبعة الاولى من 2009.
وانتقـد السـعدون هذه السياسـية 
مؤكـدا ان هـذه الصناديـق يجـب ان 
تترك لتستفيد منها الاجيال القادمة في 

مرحلة ما بعد النفط.

الصناديق السيادية تمثل شبكة امان لدول الخليج

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع سـعر النفـط عن أعلى 
مستوياته في عام فوق 78 دولارا للبرميل الذي بلغه 
في وقت مبكر يوم الجمعة بعد ان عاد اهتمام السوق 
ينصب على المخزونات الكبيرة مما حد من الارتفاعات 

المدفوعة بالمشاعر الايجابية في أسواق المال.
وبحلـول السـاعة 1155 بتوقيـت غرينتـش نـزل 
سـعر الخام الأمريكـي الخفيف 42 سـنتا إلـى 77.16 
دولار للبرميل من 78.17 دولار وهو أعلى مسـتوياته 
منـذ تشـرين الأول/أكتوبر مـن العام الماضـي. ونزل 
سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 62 سنتا إلى 

75.61 دولار.
لليـوم  النفـط  أسـعار  ارتفعـت  الخميـس  ويـوم 
السـادس علـى التوالـي بعـد توقـع انخفـاض كبير 
فـي المخزونات الأسـبوعية من البنزيـن في الولايات 
المتحدة وصعود أسواق الأسهم إلى أعلى مستوياتها 
فـي عام بعد إعـلان نتائج ايجابيـة للغاية عن أعمال 

بنك غولدمان ساكس الاستثماري الامريكي.
لكـن الاحجام المطلقـة للخام الأمريكـي ومنتجات 

النفط مازالت أعلى بكثير من مستواها قبل عام.
وقـال روب مونتيفاسـكو وهـو تاجـر نفـط مـن 

سـوكدن فاينانشـال في لنـدن «اذا نظرنـا الى وضع 
المخزونـات لـن نشـتري. لا يـزال هناك كـم هائل من 

المخزونات».
وخيبـت نتائـج أعمـال بانـك اوف اميريـكا آمـال 
المسـتثمرين في الأسواق العالمية حيث أظهرت تكبده 

خسائر بلغت مليار دولار للربع الثالث.
وحول المستثمرون الأموال الى عقود النفط الآجلة 
وأصـول أخرى تنطوي على مخاطرة نسـبية في ظل 
هبـوط قيمـة الـدولار الأمريكي والـذي اعتبـر ملاذا 
آمنا فـي أوج الأزمـة الماليـة بوصفه عملـة الاحتياط 

العالمية.
كما ان ضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالعملة 
الأمريكيـة مثل النفـط أرخـص بالنسـبة للمتعاملين 

بعملات أخرى.
علـى صعيـد آخر قـال الأمـين العـام لمنظمـة أوبك 
يوم الجمعـة إنه ينبغي أن ترتفع أسـعار النفط فوق 
مسـتواها الحالـي البالـغ 77 دولارا للبرميل من أجل 

تشجيع دول المنظمة على مزيد من الاستثمار.
وقال عبد الله البدري إن متوسط سعر الخام يبلغ 
نحو 57 دولارا هذا العام وينبغي أن يرتفع إلى ما بين 

65 و70 دولارا لكـي تكـون الاسـتثمارات مجزيـة في 
الدول المنتجة للنفط.

وأضـاف أن أعضاء أوبك أجلوا نحو 35 مشـروعا 
للاسـتثمار النفطي منذ انحدرت الأسعار من ذروتها 
قرب 150 دولارا للبرميل التي سجلتها العام الماضي.

وأبلغ البدري الصحافيين «في ظل (متوسط) سعر 
يبلغ 57 دولارا لا نسـتطيع الاستثمار في زيادة طاقة 
إنتاج النفط .. للوصول إلى متوسـط يبلغ 77 دولارا 

نحتاج إلى سعر مرتفع فوق 80 دولارا».
وقال البدري إن ارتفاع أسـعار النفط ليس بسبب 
أي مشـكلات في المعروض لكن يمكـن رده إلى ارتفاع 
أسواق الأسـهم وبعض المضاربة. واضاف «لا نفضل 
سـعرا مرتفعـا للغايـة. ولا نفضـل سـعرا منخفضـا 
.. نتطلـع إلى سـعر يمكـن المنتجين والمسـتهلكين من 

التعايش سويا».
وقـدر الأمين العـام لمنظمة أوبك الـذي عقد لقاءات 
مـع كبار مسـؤولي النفط والصناعـة النيجيريين في 
وقت سـابق هذا الأسـبوع درجة التزام أعضاء أوبك 
بالتخفيضـات التـي أعلنتهـا عند 65 في المئـة معتبرا 

انها «ليست سيئة جدا».

 امين عام اوبك: ينبغي أن ترتفع أسعار النفط لتشجيع الاستثمار 
القلق من المخزونات يفقد النفط بعض مكاسبه

كونكورد المصرية تخطط لتأسيس صندوق عقاري 
■ القاهرة - رويترز: قال رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد الدولية للاستثمارات 
التـي تدير أوراقا ماليـة مصرية بقيمة 1.4 مليار دولار إنها تعمل في ثلاثة مشـروعات 
وتخطط لتأسـيس صندوق للاستثمار في الأسهم بحلول الصيف القادم. ومن المرجح 

أن يكون رأسمال الصندوق الجديد مغلقا وسوف يستثمر في قطاع الصناعة. 
وقال محمد يونس في مقابلة مع رويترز مساء الخميس «نتطلع إلى صناعة الأغذية 
وقطـاع الرعاية الصحية وصناعة مصابيح الإضـاءة .. نرغب في البدء بحجم صغير 
يبلغ 100 مليون أو 200 مليون دولار. وإذا سارت الأمور على ما يرام سنزيد الحجم».

وتديـر مجموعة الاسـتثمارات الخاصة التي تتخذ من القاهـرة ونيويورك مقرا 14 
صندوقا مشـتركا في أوراق مالية مصرية مع مسـتثمرين محليـين ودوليين مخصصة 
بشكل أساسي للاستثمار طويل الأجل. وتدير أيضا 800 مليون دولار أخرى في أوراق 

مالية دولية من مقرها في نيويورك.
وقال يونس إن العام الماضي كان صعبا حيث خسـرت المحافظ المصرية للشركة 27 
إلى 30 في المئة مقارنة مع تراجع السـوق المصرية عموما بنسـبة 56 في المئة. وأضاف 
أن محفظة الشـركة زادت حتى الآن هذا العام بنسبة 35 في المئة مقارنة مع 48 في المئة 

للسوق المصرية.
وقال إن الاقتصاد المصري ظل صامدا نسبيا في وجه التباطؤ العالمي وإن الشركات 
المصريـة حققـت في الفتـرة الأخيـرة أرباحا جيدة. واضـاف «نحن متفائلـون للغاية 

بخصوص ما يحدث هنا».
وجمعت كونكورد لتوها نحو 50 مليون دولار لصندوق لبناء فندق فاخر صغير في 

أبو صير قرب أهرامات سقارة أغلبها من مؤسسات.
وقال يونس إن كونكورد بصدد تأسـيس شـركة لبناء الفندق الذي تبلغ سعته 80 
غرفة مع شـركة التطوير العقاري التايلاندية انان غروب آسـيا ومن المقرر بدء أعمال 

البناء خلال خمسة أشهر وتستمر لمدة عامين إلى عامين ونصف.
وأسست الشركة العام الماضي صندوقا عقاريا حجمه 60 مليون دولار ومدته عشر 
سـنوات لتشييد منطقة سكنية في مدينة السـادس من أكتوبر خارج القاهرة ويتوقع 

بدء العمل فيها خلال ثلاثة أشهر.
وقال يونس «انتهينا لتونا من تأسيس الشركة».

كانـت المجموعة أسسـت فـي وقت سـابق صندوقـا لبناء مبنـى إداري فـي منطقة 
القاهرة الجديدة شـرق العاصمـة المصرية. وبدأت أعمال الإنشـاء قبل نحو عام ومن 

المقرر إنجاز المشروع في غضون 18 شهرا أخرى. 

ـ ا ف ب: اعلـن محافـظ  ■ الجزائـر 
بنـك الجزائـر محمد لقصاصـي ان وضع 
الجزائـر المالـي ما زال «متينـا» حيث بلغ 
احتياطيهـا اكثـر من سـتين مليـار دولار 
في صندوق ضبط الايـرادات اضافة الى 

فائض في السيولة المصرفية.
ونقلـت وكالة الانبـاء الجزائرية يوم 
عرضـه  خـلال  لقصاصـي  عـن  الجمعـة 
البيان السنوي حول التطور الاقتصادي 
والنقـدي مسـاء الخميـس امـام نـواب 
(مجلـس  الوطنـي  الشـعبي  المجلـس 
النـواب) ان «وضـع الجزائـر المالي متين 
نظرا لاحتياطي صنـدوق ضبط ايرادات 
الميزانيـة الـذي يقـدر بنحـو 4280 مليار 
وفائـض  دولار)  مليـار   60.3) دينـار 
المؤسسـات  مسـتوى  علـى  السـيولات 
المصرفيـة». ويتم تمويـل صندوق ضبط 
الايـرادات مـن الفـارق بين سـعر برميل 
النفـط الخـام المرجعي، وهـو 37 دولارا، 
وسـعره في السـوق الذي يتجـاوز هذه 

الايام الـ75 دولارا.
الدعـم  «سياسـة  لقصاصـي  وابـرز 
التي تنتهجهـا الدولة» من اجل «تخفيف 

انعكاسـات الازمـة الماليـة العالميـة على 
الاقتصاد الوطني».

 2008 نهايـة  الجزائـر  خفضـت  وقـد 
ايداعاتهـا فـي شـكل «اصـول سـيادية» 
علـى مسـتوى الاسـواق الماليـة بعـد ان 
بدأت تنويع اصولها مـن العملة الصعبة 
منذ 2005 «لمواجهة تقلبات سعر الصرف 
بـين اليـورو والـدولار» وانتهـج البنـك 
الدينـار  تعـويم  «سياسـية  الجزائـري 

مقارنة بالعملات الاجنبية».
النفـط  واوضـح ان انخفـاض سـعر 
الذي يشكل اكبر مورد في الجزائر، يفسر 
البتروليـة  الجبايـة  ايـرادات  «تراجـع 
بارتفـاع  تميـز  ظـرف  فـي   (٪35.4-)
الجباية العاديـة (28.1٪)» التي بلغت 
عشـرة مليـار دولار مـن كانـون الثاني/

يناير الى نهاية حزيران/يونيو 2009.
الا انـه قـال ان الجزائر التـي ارتفعت 
نفقات الاسـتثمار فيها بنسبة 4.7٪ منذ 
بداية 2009، تنوي مواصلة سياسـة دعم 
نهوض النشـاط الاقتصـادي رغم رصيد 
اجمالي سـلبي فـي الخزينة فـي النصف 

الاول من 2009.

تصريف صكوك بمليار دولار
بأبو ظبي يشير لاقبال المستثمرين

على السندات الاسلامية العالية الجودة
■ أبوظبـي ـ رويترز: قال محللـون ومصرفيون إن اصـدار صكوك قامت به 
شـركة التطوير والاستثمار السـياحي بإمارة أبوظبي بقيمة مليار دولار يشير 
إلى اقبال المسـتثمرين على السـندات الإسـلامية عالية الجودة وإن من المرجح 

أن يشهد العام القادم اصدارات جديدة.
ويعـد الطـرح البالغـة قيمته مليـار دولار وأجلـه خمس سـنوات من جانب 
الشـركة المملوكـة للحكومـة هو الأكبـر من نوعه فـي منطقة الخليج عـام 2009 
وقـد اجتذب طلبـات اكتتاب بقيمة 6.7 مليار دولار. وهـو يأتي في إطار برنامح 
صكـوك بقيمـة 1.45 مليـار دولار حصل علـى أفضل تصنيـف ائتماني من ثلاث 

وكالات تصنيف رئيسية.
وقال سـاري عـرار نائـب الرئيـس التنفيذي للأنشـطة المصرفيـة التجارية 
والاسـتثمارية لـدى مصرف الهلال «يشـير ذلك علـى نحو إيجابـي إلى وجود 
طلـب قوي على الصكوك وخصوصـا فيما يتعلق بالنـوع الصحيح من المخاطر 

مثل شركة التطوير والاستثمار السياحي وأمثالها».
وقال يوم الخميس «هذه السندات بدأ تداولها أيضا في السوق الثانوية مما 

يبرز الطلب على مثل هذه الأدوات».
وتلجأ القطاعات التجارية بما في ذلك البنوك ولاسيما من أبوظبي إلى سوق 
السـندات في الأشهر الأخيرة بهدف جمع الأموال بعد أن تأثرت بتداعيات أزمة 

الائتمان العالمية.
لكـن منطقـة الخليج شـهدت هـذا العام إصـدارات أقـل بكثير من السـندات 
التقليدية ومن الصكوك قياسـا إلى 2008 وقد هيمـن عليها مصدرون من جهات 

سيادية وشبه سيادية من قطر وأبوظبي.
وقـال رئيس الأنشـطة المصرفية الإسـلامية في بنك أجنبي فـي دبي «أصبح 
هنـاك منحنـى عائـد جديـد ... وقـد جـذب طـرح شـركة التطوير والاسـتثمار 
السـياحي مشتري السـندات وهو ما يبرز أن هناك طلبا على نوعية متميزة من 

الائتمان».
وأضـاف أن هنـاك اصـدارات صكـوك أخرى ستشـهدها السـوق فـي 2010. 
واسـتطرد المصرفي الذي طلب عدم ذكر اسـمه بسـبب سياسـة البنـك المتعلقة 
بوسـائل الإعـلام قائلا «النظـرة المسـتقبلية ايجابية للغاية فـي النصف الأول 
من 2010 إذا اسـتمرت سـوق الائتمان في التعافي. ضاق الفارق بين سعر البيع 

والشراء وسوف يستغل مصدرو السندات هذا الأمر». 

المركزي الجزائري: الوضع المالي للبلاد
«متين» مع احتياطيات تتجاوز 60 مليار دولار

■ جـدة ـ رويتـرز: قـال المديـر العام 
العربيـة  الجويـة  الخطـوط  لشـركة 
السعودية لرويترز إن الشركة ستطرح 
نسـبة ثلاثين بالمئة من وحـدة التموين 
للاكتتاب العام في غضون تسـعة أشهر 
وذلـك في إطار أحـدث جهود خصخصة 

الناقلة الوطنية.
الشـركة  أن  الملحـم  خالـد  وأضـاف 
سـوف تدمج وحدتها للمناولة الأرضية 
مـع شـركتين أخريين خلال شـهرين إلى 
ثلاثة أشـهر فـي حين تعتـزم خصخصة 

وحدة الصيانة أواخر العام القادم.
وقال الملحم في مقابلة «نسير الآن في 
طريـق الاكتتاب العام ... سـتكون أولى 
شـركات المجموعة التي يجـري إدراجها 

في سوق الأسهم».
كانـت الخطـوط السـعودية قطعـت 
عـام  الخصخصـة  فـي  طويـلا  شـوطا 
2006 عندمـا جرى تقسـيم الشـركة إلى 
سـت وحـدات هـي التمويـن والشـحن 
والصيانة والخطوط الجوية وأكاديمية 
الطيـران والمناولـة الأرضيـة. وتعتـزم 
الشـركة خصخصـة الوحـدات كل على 

حدة قبل طرحها للاكتتاب العام.
وكانـت وحـدة التمويـن هـي الأولى 
التـي تسـلك هـذا الطريـق إذ سـبق أن 

باعت الشـركة نسـبة 49 بالمئـة منها في 
كانـون الثاني/ينايـر 2008 وأعقب ذلك 
بيع وحدة الشـحن المملوكة الآن بنسبة 
لخدمـات  ترابـط  لشـركة  المئـة  فـي   30

الشحن الجوي.
وقال الملحم «ما نسعي إليه من خلال 
هـذه الخصخصة هـو ... الحصول على 
قدر مـن الخبـرة وتحسـين الكفـاءة ثم 
بعد ذلك نمضي قدما إلى سوق الاكتتاب 
العام في مرحلة يكون فيها نمو الشـركة 
مسـتمرا ... وبنـاء علـى ذلـك نعتقد أن 
وحـدة  لدخـول  مبكـرا  لايـزال  الوقـت 

الشحن لسوق الاكتتاب العام».
ووقع الاختيـار على فرع بنك كاليون 
الخدمـات  لتقـديم  بالمملكـة  الفرنسـي 
قطـاع  بطـرح  المتعلقـة  الاستشـارية 

التموين للاكتتاب العام.
وفـي خطـوة تاليـة تعتـزم الشـركة 
دمج وحدة خدمات المناولة الأرضية مع 
شركتين اخريين في المملكة هما الوطنية 
لخدمات المناولة وعطار للسياحة. وقال 
الملحم «سـيحدث هذا قـرب نهاية العام 
الحالي وسوف يسـفر عن إنشاء شركة 
كبرى في تقديم خدمات المناولة الأرضية 
... سـننتهي مـن هـذا الأمـر فـي خـلال 
القادمـة».  الثلاثـة أشـهر  أو  الشـهرين 

ويتلـو ذلـك خصخصة وحـدة الصيانة 
في الربع الأخير من العام القادم. 

وقـال الملحم «نمضي قدما في العملية 
من خـلال الترويـج المبني علـى الاقناع 
وأيضا تأهيل الشركات والدعوة لتقديم 
العطـاءات ... ثـم نـرى من هـو صاحب 
أفضل عطاء من الناحيـة الفنية والمالية 

معا.
هـي  السـعودية  الخطـوط  وظلـت 
الناقلـة الوحيـد فـي المملكـة حتـى عام 
2007 عندما دخلت إلى السـوق شـركتا 
التكلفـة  منخفضـة  الجويـة  الرحـلات 
طيـران نـاس وسـما. وفي وقت سـابق 
جديـدة  شـركة  حصلـت  الشـهر  هـذا 
للطيـران العارض هي الوفيـر للطيران 
علـى رخصـة تشـغيل وهي تتطلـع إلى 

الهيمنة على سوق الحج والعمرة.
وقال الملحم «فيمـا يخص الحج يبلغ 
نصيب الشـركة من السـوق نسبة تدور 
بـين 35 و40 فـي المئة ولهـذا فإنه لايزال 

منطقة خصبة يمكن المشاركة فيها».
لكنـه لـم يذكـر أي تفاصيـل تتعلـق 
السـعودية  الخطـوط  كانـت  إذا  بمـا 
تعتـزم التقـدم بطلبات لشـراء طائرات 
جديدة. وقال «نراجع باستمرار توسعة 
أسـطولنا وإحـلال وتجديـد الأسـطول 

ونحن نبحث بكل وضوح سـبل تحسين 
ذلك».

كانت الشركة قامت عام 2007 بشراء 
واسـتئجار 50 طائرة ايربـاص جديدة 
حتـى  تسـتمر  مراحـل  علـى  تتسـلمها 
عـام 2012. وفـي نهايـة العـام الجـاري 
تتسـلم الشـركة 30 طائرة ايرباص 320 
بالإضافـة إلـى أربـع طائرات مـن طراز 

.330
وقـال الملحم «لقد اشـتريناها بالفعل 
ونحن بصدد تسلمها ... صفقة ايرباص 

تقنرب من ثلاثة مليارات دولار».
ولدى الشـركة طلبية شـراء لعدد 12 
طائـرة بوينـغ 787 لكـن الملحم قـال إن 
«موعد التسـليم لـم يتحدد بعد بسـبب 

تأخر بوينغ وبرنامج الطائرة 787».
وقـال إن الخطـوط السـعودية أقلت 
18 مليـون مسـافر العـام الماضـي ورغم 
تحقيق نمو بنسـبة 5 بالمئـة في النصف 
الأول من العام إلا إنه يتوقع عدم تحقيق 

نمو عن العام بأكمله بنهاية 2009.
وقـال «لـن يكـون هنـاك نمـو بـل قد 
بسـبب  الشـئ  بعـض  تراجـع  يحـدث 
مشكلة انفلونزا الخنازير وتأثيرها على 
العمرة. نعتقد أن هذا العام لن يشهد أي 

نمو مقارنة بالعام الماضي». 

الخطوط السعودية تطرح ثلاثين بالمئة
من وحدة التموين للاكتتاب العام في 2010
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دبي  من سايمون ويب:

اتخذ العراق خطوة باتجاه التحول 
إلى قوة رئيسية في قطاع النفط العالمي 
لكن المناورات السياسـية من جانب أي 
من الأطراف المشـاركة فـي الانتخابات 
المقـررة فـي كانـون الثاني/ينايـر قـد 
تعطل خطـط لزيادة الانتـاج إلى نحو 

ثلاثة أمثاله.
وتقتـرب بغداد مـن توقيـع اتفاقات 
لزيادة الانتـاج بملايين البراميل يوميا 
من ثالـث أكبـر احتياطيـات نفطية في 
العالـم مما قد يدفع العـراق إلى المرتبة 
الثالثـة - مـن السـابعة - علـى قائمة 

أكبر المنتجين.
لكـن شـركات النفـط الأجنبية ترى 
العقـود  لشـرعية  تهديـدا  السياسـة 

ومصدر خطورة كبيرا على الاستثمار.
وعطلت النزاعـات بالفعل محاولات 
لجـذب اسـتثمارات بمليـارات الدولار 
ضرورية لاصلاح القطـاع الذي تداعى 
بسبب سنوات من العقوبات والحرب.

وقال مسـؤول تنفيذي بشـركة نفط 
بالعـراق  عقـود  علـى  تنافـس  كبـرى 
«لا يـزال الوضـع القانونـي للعقد غير 
واضـح. تلك هي المشـكلة الكبرى الآن. 
قطـع العـراق شـوطا كبيـرا لتوضيـح 
قضايا أخـرى.. الاتفاقات تبدو أفضل.. 
عليهـا..  سـيصدق  الـذي  مـن  لكـن 
القادمـة  الحكومـة  سـتحترم  وهـل 

هذاالتصديق .. «.
ومنح العراق اتفاقا لكونسـورتيوم 
بقيـادة اينـي الايطاليـة لتطويـر حقل 
الزبير النفطي العملاق وتعزيز الانتاج 

بنحو مليون برميل يوميا.
وكان العـراق قـد أرسـى عقـدا آخر 
لزيـادة انتـاج حقل الرميلـة بواقع 1.8 
مليون برميل يوميا على كونسورتيوم 
يضم بي.بي البريطانية وسـي.إن.بي.
بانتظـار  والعقـدان  الصينيـة.  سـي 

تصديق مجلس الوزراء عليهما.
غيـر أنه لا يوجـد اتفاق فـي العراق 
تلـك  إقـرار  سـلطة  يملـك  مـن  بشـأن 
إن  النفـط  وزارة  وتقـول  الاتفاقـات. 
الـوزراء كاف. لكـن  تصديـق مجلـس 
بعض النـواب يقولون إن البرلمان فقط 
هـو مـن يملك تلـك السـلطة. وتخشـى 
شركات النفط أن تلغي حكومات قادمة 

تلك الاتفاقات.
والمشـكلة جزء من نزاع أوسع. فبعد 
أكثر من سـت سـنوات من الغـزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحـدة للعـراق لـم 
يتوصـل العراق بعد إلى توافق بشـأن 
كيفيـة تطوير الثـروة النفطية وتوزيع 

عائداتها.
وأخـرت تلـك الأزمـة إقـرار قانـون 
جديـد للنفط لسـنوات وتركـت البلاد 
تواجـه صعوبـات فـي الحفـاظ علـى 
الانتـاج عنـد مسـتوياته قبـل الحـرب 

بسبب البنية التحتية المتهالكة.

محلـل  سـيزوك  صامويـل  وقـال 
شؤون الطاقة في الشرق الأوسط لدى 
آي.إتش.إس غلوبل انسـايت «في ظل 
وجـود الشـكوك المرتبطـة بالتصديـق 
على الاتفاقـات والانتخابات وغيرهما 
.. ربما يكون من السابق لأوانه قول إن 

العراق يحقق هدفه. 
«لكـن هـذه خطـوة هامـة وإيجابية 
للغاية نحو تقـديم امدادات نفطية أكبر 
بكثير للسـوق خلال السـنوات السبع 
إلـى التسـع القادمة». وحسـن العراق 
خفـض  إذ  النفطيـة  العقـود  شـروط 
الضرائب لجذب شركات النفط الكبرى 
التي كانت قد رفضت الشروط السابقة 

التي اعتبرتها صعبة.
وتقتـرب بغـداد مـن توقيـع اتفـاق 
ثالـث أيضـا إذ يتنافس كونسـورتيوم 
تقـوده اكسـون موبيل مع آخـر بقيادة 
لوك اويل الروسـية لتعزيز انتاج حقل 
غـرب القرنة بمـا يصل إلـى 1.8 مليون 

برميل يوميا.
وفشـل العـراق فـي إبـرام اتفاقـات 
بشـأن حقلـي الزبير وغـرب القرنة في 
جولـة مناقصـات جـرت فـي حزيران/

يونيـو كانـت الأولـى منـذ الحـرب في 
عام 2003 ولم يتم خلالها سوى إرساء 
عقد واحـد من بين ثمانيـة عقود للنفط 
والغاز عرضت بالجولة. وقال مراقبون 
إبـرام  إن  تنفيذيـون  ومسـؤولون 
اتفاقـات فـي الوقـت الحالـي وانعاش 

اهتمـام شـركات النفـط يبشـر بنتائج 
طيبـة للجولة الثانية المقـرر عقدها في 

كانون الأول/ديسمبر.
والجولـة الثانية خاصـة بحقول لم 
تدخـل مجـال الانتـاج حتـى الآن وقـد 

تزيد الانتاج بكميات أكبر.
وقـال اليكـس مانتـون المحلـل لدى 
الاستشـارية  ماكينـزي  وود  مؤسسـة 
«إنـه أمر إيجابي من وجهة نظر عراقية 
لأنـه يعنـي أن رد الفعل السـلبي تجاه 
جولـة العـروض الأولـى .. بنـاء علـى 
حقيقـة أنـه تم منح عقـد واحـد فقط .. 
لم يعـد قائما». واضاف «هـذا يثبت أن 
تلك المشـروعات قد تكون هامشـية من 
الناحيـة الماليـة لكنهـا لا تـزال مجدية 
أن  الشـركات  تعتبـر  كمـا  اقتصاديـا 

شروط الاستثمار مقبولة».
ويرى البعض أن الطريقة التي جرى 
التفـاوض من خلالها بشـأن الاتفاقات 
الجديدة وتوقيت ذلك قد يتسـببان في 

مشكلات لاحقا.
وقال مسـؤول تنفيذي بشـركة نفط 
عالمية أخـرى «الأمر برمته معد من أجل 
الانتخابات. يريد (وزير النفط العراقي 
حسين) الشهرسـتاني إبرام الاتفاقات 

ليظهر أنه حقق بعض النجاح».
مـن  الكثيـر  الشهرسـتاني  وحقـق 
الشـفافية فيمـا يخص الجولـة الأولى 
التـي بثتهـا محطـات تلفزيونيـة على 
الجديـدة  الاتفاقـات  أن  غيـر  الهـواء 

نوقشت خلف أبواب مغلقة.
ومـن المقـرر أن يمثـل الشهرسـتاني 
أمام البرلمان لاستجوابه في 27 تشرين 
الأول/اكتوبر وقد يواجه تصويتا على 
سـحب الثقة بسـبب اتهامات باسـاءة 
إدارة ثـروة البـلاد النفطيـة. والمخاطر 
عالية بالنسبة للوزير والعراق وسوق 
النفـط واوبـك. غيـر أن الشهرسـتاني 
يمكنـه مـن خـلال تلـك الاتفاقـات زعم 
تحقيق تقدم نحو تعزيز إيرادات النفط 

لسداد تكاليف إعادة الاعمار.
وإضافـة 4.5 مليون برميل يوميا من 
الصـادرات النفطية يمكـن أن تدر على 
العراق 300 مليون دولار يوميا إضافية 
بالأسـعار الحاليـة. وتبلـغ الامـدادات 
الإضافيـة نحـو خمسـة فـي المئـة مـن 
الطلـب يومـي العالمـي. وقـد تخفـض 
الامدادات الجديدة الأسـعار لسـنوات 
الطلـب  أن  مـن  المخـاوف  وتهـديء 

المستقبلي سيتجاوز المعروض.
لكنـه  أوبـك  فـي  عضـو  والعـراق 
مسـتثنى مـن نظـام حصـص الانتـاج 
بسـبب تأثير الحـرب والعقوبات. وقد 
يدفع برنامج لزيـادة الطاقة الانتاجية 
العراقية إلى سبعة ملايين برميل يوميا 
من نحـو 2.5 مليون برميل يوميا حاليا 
أوبـك إلى بحـث مطالبة العـراق بكبح 
الانتـاج لعـدم إغـراق السـوق ودفـع 
علـى  والاسـتيلاء  للتراجـع  الأسـعار 

نصيب أعضاء آخرين من السوق.

قوة العراق النفطية تنمو لكن الشركات تترقب الانتخابات 

■ ابوجا - واشنطن ـ رويترز: قال الأمين العام لمنظمة أوبك 
رويتـرز يـوم الجمعـة أن مـن المسـتبعد أن تحدد المنظمـة هدفا 
لإنتاج العراق قبل عدة سنوات وذلك لاعطاء الفرصة للصناعة 

كي تتعافى بعد عقود من العقوبات والحرب والاهمال.
وخلافـا للأحد عشـر عضوا الآخريـن في أوبك فـإن العراق 
الذي تشـتد حاجتـه إلـى الاسـتثمار لتعزيز الإنتـاج واصلاح 

البنية التحتية يتمتع باعفاء من نظام أهداف الإنتاج.
وقال الأمين العام عبد الله البدري في مقابلة خلال زيارة إلى 
العاصمة النيجيرية أبوجا إن أهداف إنتاج أوبك «ستكون محل 
نقـاش في وقـت لاحق. إنك تتحدث عن ثلاث إلى أربع سـنوات 
أخـرى مـن الآن. (العـراق) لا يوقـع عقـدا اليوم وينتـج النفط 
غدا». وتقترب شـركات نفـط أجنبية من التوصـل إلى اتفاقات 
مـع الحكومة العراقية بما سيسـمح بزيادة طاقـة إنتاج العراق 
لمـا يقرب مـن ثلاثة أمثالهـا إلى سـبعة ملايين برميـل يوميا من 
حوالـي 2.5 مليون برميل يوميا ليصبـح من أكبر منتجي النفط 

في العالم.
ويملـك العـراق ثالث أكبـر احتياطيات من النفـط في العالم 
ويضـخ ما بين 2.3 مليون و2.4 مليـون برميل يوميا لكنه يطمح 
إلى زيادة الإنتاج إلى ثلاثة أمثاله في غضون الأعوام الخمسـة 

القادمة.
وهو يعول على صادرات النفط بشكل شبه كامل لملء خزائن 
الحكومـة ويحتـاج إلى تعزيـز الإنتاج بصورة عاجلـة لتمويل 

أعمـال تطوير بنيتـه التحتية المتداعية على صعيـد مرافق الماء 
والكهرباء إلى جانب حشـد آخـر من أعمال إعـادة البناء. على 
صعيد آخر قال مسـؤول تنفيذي بشـركة كونوكو فيليبس يوم 
الخميس إن العراق يسـتطيع التوسع بقوة في إنتاجه النفطي 

لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها.
وقـال دارين جونـز العضو المنتدب لتطويـر الأعمال العالمية 
لدى كونوكـو فيليبس فـي مؤتمر لواضعي السياسـات العرب 
والأمريكيين «الإمكانية موجودة لكن شـأن كل شـيء تستغرق 

هذه الأمور وقتا».
وأضاف أن كونوكو فيليبس تعمل مع الحكومة العراقية منذ 

سنوات قليلة في إطار جهود البلد لتعزيز إنتاجه من النفط.
ويعمـل العراق حاليا لإبرام عقود خدمة جديدة مع شـركات 
النفـط الكبرى في بعض حقولـه النفطية العملاقة. ومن شـأن 
هـذه الاتفاقات أن تزيد إنتاج العراق إلى نحو ثلاثة أمثاله وأن 

تقفز بترتيبه على قائمة المنتجين العالميين.
وبحسب أرقام لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بلغ متوسط 
إنتـاج العراق في 2008 نحو 2.4 مليون برميل من النفط يوميا. 
وفي أواخر حزيران/ يونيو طرح العراق أول مزاد طاقة رئيسيا 

له منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
كان وزير النفط العراقي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن 
كونوكو فيليبس ولوك أويل تتنافسـان مع كونسـورتيوم آخر 

تقوده اكسون موبيل على تطويل حقل نفط غرب القرنة. 

مسؤول بكونوكو: نمو الإنتاج سيستغرق وقتا 

البدري يرى ان العراق لن يقيد بحصص الانتاج 
لسنين عديدة لاعطاء صناعته النفطية فرصة للتعافي

■ بكين/لندن ـ رويترز: قال مسـؤول 
بمجموعـة سـينوبك ووسـائل إعلام إن 
الاتصـال  تحـاول  الصينيـة  المجموعـة 
ببغـداد فـي الوقت الذي بـات فيه تأهيل 
المجموعة للمشـاركة فـي جولة العروض 
الثانية بشـأن عقود نفطية عراقية كبرى 

محل شك.
وكان مسـؤول عراقي كبير قد قال في 
وقت سـابق من الشهر الحالي إن العراق 
منع شـركة النفط الحكومية الصينية من 
المحادثـات بشـأن عقـود نفطيـة جديدة 
بسبب شرائها لشركة النفط السويسرية 
اداكـس التي تعمل في منطقة كردسـتان 

شبه المستقلة في شمال العراق.
وقال هوانغ وينشـينغ المتحدث باسم 
سـينوبك لرويترز يوم الخميس «يجري 
مسؤولونا اتصالات مع الجانب العراقي. 

لم أسمع نتائج حتى الآن».
ونقلت مجلـة (كايجينغ) يوم الجمعة 
عـن تشـو يوكي رئيـس وحـدة التنقيب 
والانتاج فـي الخارج في سـينوبك قوله 
«لا زلنـا نجهز بنشـاط لجولـة العروض 

الثانيـة. نقدر تلك الفرصة بشـدة ونريد 
المسـاهمة فـي إعـادة بنـاء العـراق بعد 

الحرب».
فرصـة  بالفعـل  سـينوبك  وخسـرت 
كونسـورتيوم  إلـى  للانضمـام  كبيـرة 
لتطويـر حقل نفط الزبيـر العملاق الذي 
أرسـته وزارة النفـط العراقيـة في وقت 
سـابق هـذا الأسـبوع على شـركة النفط 
والغـاز الايطاليـة اينـي. وأبلـغ باولـو 
لاينـي  التنفيـذي  الرئيـس  سـكاروني 
رويتـرز هذا الاسـبوع «سـينوبك لم تعد 
جزءا من الكونسورتيوم الأصلي. طلبت 
منا الحكومة استبعادها بسبب انخراطها 

في كردستان».
وينتـج الزبير وهـو أحد أكبـر حقول 
النفـط العراقيـة 195 ألـف برميـل يوميا 
إلـى 1.125  ويتوقـع أن يرتفـع الانتـاج 
مليون برميل يوميا بموجب خطة تطوير 
علـى مدى سـبع سـنوات وبتكلفـة تبلغ 
نحو عشـرة مليارات دولار حسبما قالت 

إيني.
نائـب  العميـدي  المهـدي  عبـد  وقـال 

المدير العام لدائـرة العقود والتراخيص 
بوزارة النفط إن الوزارة تنتظر تفسـيرا 
من سينوبك بشـأن تعاملاتها مع اداكس 
التـي تنتـج النفـط من حقل طـق طق في 

كردستان.
وشاركت سينوبك في جولة العروض 
الأولـى التـي نظمتهـا الـوزارة التـي تم 
خلالهـا إرسـاء عقـد واحـد فقـط تتولى 
بموجبه بي.بي البريطانية وسي.ان.بي.

سي تطوير حقل الرميلة العملاق.
وقال مسـؤول تنفيذي غربي مشـارك 
فـي المنافسـات علـى العقـود إن عـودة 
سينوبك إلى المحادثات قد تتطلب تدخلا 

من بكين.
وأضاف «يرغبون (سينوبك) في حل 
القضيـة قبـل أي جولات عـروض تالية. 
بالنسـبة  للغايـة  سـيئا  ليـس  الوضـع 
لهـم. حـل ذلـك من خـلال محادثـات بين 
الحكومتـين أسـهل منه من خلال شـركة. 
والصينيـون لديهم حصـص الآن في كل 
مـن المنطقة الكردية والجنـوب من خلال 

شركات أخرى».

سينوبك الصينية تحاول التفاهم مع العراق 
بعد استبعادها من محادثات العقود النفطية

باريس ـ رويترز: ســد مزارعون فرنسيون لفترة قصيرة يوم 
الجمعة شــارع الشــانزليزية فــي باريس باطارات الســيارات 
المحترقــة في اطار موجــة مــن الاحتجاجات في أنحــاء البلاد 

لمطالبة الحكومة بمساعدتهم لمواجهة تراجع ايراداتهم.
ودعا الاتحاد الرئيســي للمزارعين المحتجين الى الضغط من 
أجل مطالب بالحصول على برنامج مساعدات قيمته 1.4 مليار 
يورو (2.1 مليار دولار) مع تقديم اعفاءات ضريبية ومساعدات 

مباشرة للمزارعين الذين يواجهون مشكلات.
وتراجعــت أســعار الحبــوب والفاكهة والخضــروات نظرا 
لوفرة المحاصيل. وتراجع مؤشــر أسعار المنتجات الزراعية 15 

في المئة على أساس سنوي في أب/أغسطس.
وقــال وزير الزراعــة برونو لو ميــر إن هــذا أدى الى تراجع 
ايرادات معظم المزارعين بين 10 و20 في المئة هذا العام. وأضاف 
لإذاعــة فرانــس انفو يــوم انه يتفهــم «محنة عمــوم المزارعين» 

ويحرص على وضع خطة لمساعدتهم في التصدي للازمة.

وتابع القول «سأقترح خطة مساندة عالمية للزراعة ستشمل 
بشــكل خاص خفــض الضرائب والرســوم على عائــدات عام 
2009. كما تعهد لو مير بمطالبة الاتحاد الاوروبي بتنظيم أفضل 

للقطاع الزراعي.
وبينمــا كان لو ميــر يتحدث كانت الاحتجاجــات تعم أنحاء 
فرنســا. ففــي باريــس أضــرم عشــرات المزارعين النيــران في 
اطارات السيارات في الشانزليزية وقبالة مطعم فوكيه الفاخر 
الذي احتفل فيه الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي بفوزه في 

انتخابات الرئاسة عام 2007 مع أصدقائه الاثرياء.
وخــارج مدينة تولــوز الجنوبيــة الغربيــة ومدينة نانســي 
الشــرقية قاد المزارعــون جراراتهم ببطء شــديد لتعطيل حركة 

المرور.
وفــي مقابلة مع صحيفــة (لو فيغــارو) يــوم الجمعة تعهد 
ساركوزي باتخاذ تدابير جديدة لدعم الزراعة قبل نهاية الشهر 

لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل.

مزارعون فرنسيون يسدون شارع الشانزليزيه خلال احتجاج 

■ نيروبـي ـ نيودلهي ـ رويتـرزـ  د ب أ: كيفية 
تحقيـق الامـن الغذائـي فـي اوقـات الازمـات هو 
موضـوع يـوم الغـذاء العالمي هـذا العـام . ويأتي 
هـذا فـي الوقت الذي نشـر فيـه تقريـر جديد يوم 
الاربعـاء الماضي يقـول ان العالم لـم يحقق تقدما 
يذكـر في الحد من الجوع منذ 1990 مشـيرا الى ان 
29 دولة لديها مسـتويات مقلقة من سـوء التغذية 

ولا سيما في افريقيا.
الاقليميـة  المنسـقة  ماهونـي  او  آن  وقالـت 
المسـاعدة لمنظمة كونسيرن ورلدوايد للصحافيين 
لـدى نشـر التقريـر فـي نيروبـي «(دول) افريقيا 
الواقعـة جنـوب الصحراء هـي المناطـق التي بها 
اخطارعاليـة وهـي المناطـق التـي تحتـاج الاكثر 
فيمـا يتعلـق بالاصلاحات السياسـية فيما يتعلق 

بالتفاعل وفيما يتعلق بالدعم».
وتعـد هـذه الـدول ايضـا الاكثـر عرضـة لاثـر 
الأسـعار القياسية المرتفعة للغذاء والطاقة علاوة 
علـى الركود الاقتصـادي وهي العوامـل التي قال 
عنهـا المعهد الدولي لسياسـات الغـذاء والبحوث 
انهـا لم تـدرج بعد فـي البيانـات المسـتخدمة في 

اعداد مؤشره السنوي للجوع.
وقـال رئيـس البرنامـج التابع للمعهـد الدولي 
لسياسات الغذاء والبحوث سوريش بابو «عندما 
نتحـدث عـن اوضاع مثيـرة للقلـق وخطيرة على 

نحـو بالغ فيمـا يتعلق بالجوع وننظـر الى الدول 
المشـار اليهـا باللـون الاحمـر نجد انهـا جمهورية 
الكونجو الديمقراطية وبوروندي وتشـاد ولدينا 

اريتريا وسيراليون واثيوبيا».
ويسـجل المؤشـر باسـتخدام بيانات حتى عام 
2007 ثلاثة مؤشـرات رئيسـية للجوع وهي نسبة 
الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن نقـص التغذيـة 
وانتشـار سـوء التغذيـة لـدى الاطفـال ومعـدل 

وفيات الاطفال.
ومنذ عام 1990 تحسن المؤشر العالمي إلى 15.2 
مـن 20. وينظـر لدرجـة أقل من خمسـة علـى انها 
منخفضة بينمـا اعتبرت درجـة 20 «مقلقة» وأكثر 

من 30 تسمى «مقلقة للغاية».
الواقعـة  الافريقيـة  الـدول  إن  التقريـر  وقـال 
جنـوب الصحراء لديها مؤشـر اقليمـي يبلغ 22.1 
بينما سجلت جنوب آسـيا 23 في الأساس بسبب 

انتشار سوء التغذية لدى الاطفال.
وقـال معهد بحوث السياسـة الغذائية الدولية 
ان اكثر من 40 بالمئة من الاطفال يعانون من نقص 

الوزن في بنجلادش والهند.
ولكن التقرير يقول إن 13 دولة شـهدت ارتفاعا 
فـي مسـتويات الجـوع مشـيرا إلـى ان جمهورية 
مؤشـر  اسـوأ  سـجلت  الديمقراطيـة  الكونجـو 
واريتريـا  بورونـدي  تليهـا   39.1 مسـتوى  عنـد 

وسـيراليون وتشـاد واثيوبيا عند مسـتوى اكثر 
مـن 30. وقال بابـو «دول مثل جمهوريـة الكونغو 
الديمقراطيـة .. في اعلى يمـين الصندوق الجانبي 
تـرون الدول الاكثـر عرضة فيما يتعلـق بالازمات 
المالية والتي تواجه في نفس الوقت وضعا سيئا.. 

والجوع في المستقبل.»
ويقـدر برنامج الغـذاء العالمي ان مـا يقرب من 
1.2 مليـار شـخص في انحـاء العالـم يعانون من 

سوء تغذية في الوقت الراهن.
ومـن المعتقد ان الجـوع هو الخطـر الاول الذي 
يهدد الصحة على مستوى العالم بصورة اكبر من 

الايدز والملاريا والسل مجتمعة.
إعلاميـة  تقاريـر  ذكـرت  اخـر  صعيـد  علـى 
ومسؤولون يوم الجمعة أن أكثر من ثلثي الجوعى 
فـي العالم يعيشـون فـي الهنـد، وقد ترتفـع هذه 

النسبة في ظل الأزمة المالية العالمية. 
ويوافـق اليـوم الجمعـة يـوم الأغذيـة العالمي 
الـذي تحتفل به منظمة الأغذيـة والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة (فاو) في 16 تشرين أول/أكتوبر من 

كل عام. 
عـن  نقـلا  نيودلهـي  تلفزيـون  شـبكة  وقالـت 
إحصاءات لبرنامـج الأغذية العالمـي التابع للأمم 
المتحدة  إن ما يقرب من 35 في المئة من سكان الهند 
أو350 مليون نسمة يعانون من سوء التغذية، ولا 

يدرون من أي مكان ستأتي وجبتهم التالية. 
ويقدر برنامـج الأغذية العالمي أن هناك ما يزيد 
على مليار شـخص من «الجوعى الذين يحتاجون 
إلى مسـاعدات عاجلـة» ولا يمكنهم الحصول على 

الغذاء بطريقة مناسبة. 
وقال البرنامج الأممـي إن عدد الجوعى، الذين 
يمثلـون ما يقـرب من سـدس سـكان العالـم، زاد 

بمقدار 100 مليون شخص خلال العام الماضي. 
وفي الوقـت ذاته ذكرت وكالة الأنبـاء الهندية 
الآسـيوية أن دراسـة أجرتهـا منظمـة أكشـن إيـد 
الإنسـانية الدولية انتقدت الهند  حيث كشفت عن 
أن 47 في المئة من أطفال البلاد تحت سن السادسة 

يعانون من سوء التغذية. 
السياسـة  قسـم  مديـرة  جيليمـا  آن  وذكـرت 
وليـس   ، الدولـة  دور  «إن  المنظمـة  فـي  الدوليـة 
مسـتوى الرفاهيـة ، هـو مـا يحـدد التقدم بشـأن 
مكافحـة الجـوع». ويعنـي هـذا الحرمـان المتفاقم 
بسـبب الركود الاقتصادي ، عدم ضمان مسـتقبل 

صحي قط لجيل بأكمله. 
وأشـاد التقرير بالجهود التـي تبذلها البرازيل 
والصـين من أجل القضاء على الجوع، مشـيرا إلى 
أن الصـين تمكنت مـن خفض عدد الجوعـى لديها 
بمقـدار 58 مليونـا خـلال عشـرة أعـوام عبر دعم 

حكومي قوي لصغار المزارعين. 

أكثر من ثلث جوعى العالم يعيشون بالهند 

مستويات مقلقة لسوء التغذية في افريقيا 

■ دي مونيه (أيوا) - رويترز:قال الملياردير بيل غيتس مؤسس 
شركة مايكروسـوفت العملاقة يوم الخميس ان جهود انهاء الجوع 
تتعـرض للضرر من جانب أنصـار البيئة الذين يصـرون على عدم 

استخدام المحاصيل المعدلة وراثيا في افريقيا.
وأضـاف غيتـس ان المحاصيل المعدلـة وراثيا والأسـمدة والمواد 
الكيماوية وسائل هامة- وان كانت ليست الوسائل الوحيدة- في 

مساعدة المزارع الصغيرة في افريقيا على زيادة الانتاج.
وتابع غيتـس في أول خطاب له عن الزراعـة ألقاه أثناء المنتدى 
السـنوي لجائزة الغذاء العالمية «هذا الجهد العالمي لمساعدة صغار 
المزارعـين يتعـرض للخطر بسـبب اقحـام الأيديولوجيـة بما يهدد 

بشطر الحركة الى قسمين».

ومضـى يقول «بعـض الناس يصـرون على رؤية مثاليـة للبيئة 
... انهم يحاولون تقييد انتشـار التكنولوجيـا الحيوية الى منطقة 
افريقيـا جنوب الصحـراء دون النظـر الى أي مدى يمكـن الحد من 

الجوع والفقر من خلالها أو ماذا يريد المزارعون أنفسهم».
وحولت مؤسسـة بيـل وميليندا غيتـس تركيزها في السـنوات 
القليلـة الماضية الى مسـاعدة صغـار المزارعين الفقـراء على زراعة 

وبيع المزيد من المحاصيل كسبيل للحد من الجوع والفقر.
وامس الاول أعلنت المؤسسـة التي تعهدت بدفع 1.4 مليار دولار 
لجهود التنمية الزراعية تقديم تسـع منح جديـدة قيمتها الإجماليه 
120 مليون دولار لزيادة غلة المحاصيل ودعم الخبرات الزراعية في 

الدول النامية.

يذكر أن الجائزة اسسـها نورمان بورلوغ العالـم الفائز بجائزة 
نوبـل للسـلام عـام 1970 الـذي يطلـق عليـه اسـم «أبـو الثـورة 

الخضراء» لعمله في مجال الأرز والقمح.
وقـال غيتـس «ثلاثة أرباع الشـعوب الأكثر فقـرا يحصلون على 
دخلهم من زراعة مسـاحات محدودة من الأراضي..لذا إذا تمكنا من 
جعـل زراعة رقعة الأرض الصغيـرة أكثر إنتاجا وربحية..سـنؤثر 

بشكل كبير على المجاعة والتغذية والفقر». 
وسوف يخصص القسـم الاكبر المنحة الجديدة لتعليم المزارعين 
الأفارقة فوائد زراعة محاصيل بعينها مثل البقول التي تزود التربة 
بسماد طبيعي ، وأنواع مختلفة من البطاطا، من شأنها القضاء على 

نقص فيتامين (أ) عند الأطفال. 

بيل غيتس: الخلاف بشأن المحاصيل الزراعية المعدلة وراثيا يضر بجهود مكافحة الجوع 

■ نيويـورك - اف ب: بعـد عـام 
علـى افلاس مصـرف ليمان بـراذرز، 
بدأت المصارف الاميركية تتعافى فيما 
تجهـد سـائر القطاعـات الاقتصادية 
بمشقة للخروج من الازمة، بالرغم من 
استمرار عبء القروض الاستهلاكية 

على ميزانياتها.
ومـن بين كبـرى الاسـماء في وول 
جيـه.  مصـارف  افتتحـت  سـتريت 
بي.مورغان تشـيس وسـيتي غروب 
النتائج  وغولدمان سـاكس مهرجان 
للفصـل الثالـث، متجـاوزة توقعـات 

المحللين.
وبـدا مصـرف جيـه. بي.مورغان 
تشـيس الـذي يحتـل المرتبـة الاولى 
في الولايـات المتحدة مـن حيث قيمة 
اسـهمه فـي البورصـة الاكثـر فعالية 
في الخروج من الازمـة حيث ارتفعت 
ارباحه الصافية سبعة اضعاف لتبلغ 
3.6 مليـار دولار بفضـل نتائج جيدة 

فـي اعمـال الاسـتثمار المصرفيـة. اما 
سـيتي غروب فاعلن عـن ربح صاف 
قليـل بلـغ 101 مليـون دولار مقابـل 

خسائر 
بلغـت 2.8 مليـار دولار فـي العـام 
السـابق، لكنـه سـجل خسـائر فـي 
قيمـة الاسـهم بسـبب مبلـغ اضافـي 
فرض نتيجة بيع حصص في سـميث 
بارنـي. وشـدد المصرفـان الكبيـران 
علـى المصاعـب المسـتمرة فـي قطـاع 
القـروض الفردية، لا سـيما القروض 

الاستهلاكية.
ورغـم ارباحه عموما سـجل جيه. 
 700 قدرهـا  خسـارة  بي.مورغانـن 
بطاقـات  قطـاع  فـي  دولار  مليـون 
الاعتمـاد فيمـا حـذر رئيـس مجلـس 
ادارته ومديـره العـام جايمي دايمن 
من ان هذا القطاع «سيواصل خسارة 
المال» بما قد يصـل «الى حوالى مليار 
دولار» فـي الفصـل الاول مـن 2010، 

ان لـم يشـهد الوضـع الاقتصادي اي 
تحسن.

ويشـاطر سـيتي غـروب المخاوف 
نفسـها، حيث شـملت نتائـج الفصل 
الثالـث خسـائر مرتبطـة بالقـروض 

بلغت ثمانية مليارات دولار.
وقـال المديـر العام لسـيتي غروب 
ان  مـن  «بالرغـم  بانديـت  فيكـرام 
القروض الاستهلاكية تبدي مؤشرات 
تحسن في الاسواق الدولية، ما زالت 
تشـهد ظروفـا صعبـة فـي الولايـات 

المتحدة».
واشـار سـتوارت بليسـر، المحلـل 
الائتمانـي  التصنيـف  وكالـة  فـي 
الدوليـة سـتاندارد أنـد بـورز، الـى 
الحكوميـة  المسـاعدات  برامـج  ان 
المخصصـة للافـراد المدينين مـن اجل 
تسـديد متأخراتهـم فـي الدفـع تلقي 
غموضـا كبيـرا حـول قـروض جيه. 
بي.مورغـان، وعلـى الاخص سـيتي 

غروب الذي يفوقه في هذا القطاع.
فـي  التقصيـر  احتمـال  ويبقـى   
التسـديد، وبالتالـي تكبد الخسـائر، 
كبيرا في حال عدم تحسـن الاقتصاد 

الاميركي وسوق العمل.
غـروب  سـيتي  تجنـب  ان  وبعـد 
الافـلاس بفضـل الدعـم الهائـل مـن 
الحكومة الذي  بلغ 45 مليار دولار منذ 
عـام، جعل من اعادة تلك المسـاعدات 

الفدرالية احدى اولوياته القصوى.
امـا جيه.بي.مورغـان الـذي تلقى 
كذلـك مسـاعدات حكوميـة بقيمة 25 
مليار في خضم الازمة، فسبق ان اعاد 

مبلغ المساعدة التي تلقاها.
ومن بـين مصارف الاعمال، سـجل 
غولدمان سـاكس ارتفاعا في ارباحه 
مقارنـة  اضعـاف  باربعـة  الصافيـة 
مليـار   3.2 ليبلـغ  المنصـرم،  بالعـام 
جـدا»  جيـدة  «نتائـج  وهـي  دولار 
بحسـب محلل اخر في سـتاندارد اند 

بورز هو جف سكستن. 
اداريـي  مخـاوف  مـن  وبالرغـم 
غولدمـان سـاكس حيال سـوق عمل 
زالـوا  مـا  الضغـوط»  مـن  «تعانـي 
ينبغـي  «فرصـا  رصدهـم  يؤكـدون 
اسـتغلالها في كافة انحـاء العالم» لا 

سيما في آسيا والصين.
وقـال المصـرف بعد اعلانـه احراز 
نتائج جيدة انه ينـوي صرف 5.135 
ومكافـآت  كعـلاوات  دولار  مليـار 
لموظفيـه، ما يوازي ضعفيها في العام 

الفائت.
ويبدو هـذا القـرار تحديـا في ظل 
بلـوغ نسـبة البطالـة 10٪ في بلاد 
بـدأت لتوها تنهض اثر انهيار النظام 
المالـي العالمي نتيجـة افلاس مصرف 
الاستثمارات الاميركي المرموق ليمان 
براذرز، وحيث يثير مستوى الرواتب 
اسـتياء  المصرفيـون  يتلقاهـا  التـي 

الطبقة السياسية والرأي العام.

المصارف الاميركية تتعافى في ظل استمرار المخاطر

■ نيويورك - رويترز: قال المســتثمر والملياردير 
جورج ســوروس إن «ترتيبات العمــلات» في العالم 

الآن محفوفة بالمخاطر والعالم يحتاج إلى تنظيم. 
وأضــاف ســورو الذي يديــر صنــدوق التحوط 
ســوروس فاند مانجمنت والذي اشــتهر بمراهناته 
الجريئة علــى العمــلات إن الــدولار الأمريكي يجب 
ان ينخفض أمــام العملة الصينيــة لتتمكن الولايات 

المتحدة من احتواء العجز في المعاملات الجارية. 
وقــال يــوم الخميــس ان ربــط اليــوان بالدولار 

الأمريكــي يجعل العملة الصينيــة دائما مقومة بأقل 
من قيمتها الحقيقية مما يترك الدولار ينخفض أمام 

العملات الرئيسية الأخرى. 
ونزل ســعر الدولار بنحو ســبعة بالمئة هذا العام 

أمام سلة عملات رئيسية. 
وفــي الوقت نفســه فــإن اليوان المقــوم بأقل من 
قيمته يجعل الســلع الاســتهلاكية الصينية أرخص 
في الأسواق الاجنبية. ودفعت بكين النمو في البلاد 
باستهداف الأسواق الاستهلاكية الأمريكية وغيرها 

بصادراتها ممــا أخرج العديد مــن المنتجين في هذه 
الدول من السوق لأنهم لا يقدرون على المنافسة. 

وقال ان عولمة أســواق المال استند إلى «افتراض 
خاطئ» وهو ان أسواق المال يمكنها ان تترك لآليات 
الســوق تحركهــا وأشــار إلــى الحاجة إلــى تنظيم 
دولــي. وقــال ايضــا «هذا تحــد كبيــر» متحدثا في 
ندوة نظمتها مجلة (ايكونوميســت) البريطانية  في 

بورصة نيويورك. 
وتحدث ســوروس بعــد بضع ســاعات من قول 

وزير الخزانة الأمريكي إن الصين لا تتلاعب بســعر 
عملتها لكنها تجمع احتياطيات اجنبية بســعر يهدد 

احراز تقدم في معالجة الاختلالات العالمية. 
وعن الاقتصاد العالمي قال ســوروس «الاقتصاد 
العالمي سيشــهد بعــض النمــو لكنه ســيكون أميل 
للاســتقرار». وقــال ان الولايــات المتحدة ســتعطل 

النمو العالمي. 
وفيما يتعلق بالصين قال سوروس انه يعتقد ان 

هناك نوعا من فقاعة الأصول. 

سوروس: ترتيبات العملات بالعالم محفوفة بالمخاطر وتحتاج لاعادة تنظيم
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ا ف ب: كشـف رئيـس  ـ  القاهـرة   ■
(فيفـا)  القـدم  لكـرة  الدولـي  الاتحـاد 
السويسـري جـوزف بلاتـر الجمعـة في 
القاهرة قبيل نهائي كأس العالم للشباب 
ان الفيفـا سـيتخذ اجـراء تأديبيـا بحق 
دييغـو  الارجنتينـي  المنتخـب  مـدرب 
مارادونا بسبب تهجمه على الصحافيين 

بالفاظ نابية جدا.
وقـال بلاتـر «ليـس امامنـا الا اتخـاذ 
اجـراء تأديبـي بحقـه»، مشـيرا الـى ان 
لجنة الانضباط التابعة سـتقوم بدراسة 
اي  اتخـاذ  قبـل  مارادونـا  تصريحـات 

اجراء ضده.
وسـائل  بشـدة  مارادونـا  وانتقـد 
الاعلام الارجنتينية التي شككت بقدرته 
على قيادة المنتخب الوطني الى نهائيات 
كأس العالم 2010، وصدرت عنه اهانات 

مـن العيـار الثقيـل بعدما نجـح منتخبه 
فـي حسـم بطاقته الـى نهائيـات جنوب 

افريقيا 2010.
وقـال مارادونا في المؤتمـر الصحافي 
الاوروغـواي  علـى  الفـوز  تـلا  الـذي 
1-صفر في الجولة الاخيرة من تصفيات 
الـى  التأهـل  اميـركا الجنوبيـة «اهـدي 
الشـعب الارجنتيني بأسـره باسـتثناء 
الصحافيـين. لقـد عاملنـي الصحافيون 

كأنني من الحثالة، لكننا تأهلنا بفخر».
واضاف «اهدي هذا التأهل الى الشعب 
الارجنتينـي بأسـره والـى عائلتي، لكن 
قطاعا واحدا لا يستحق هذا الاهداء (في 
اشارة الى الصحافيين) لانهم عاملونني 
كالنفايـات. لقـد اخترعوا مشـاكل بيني 
وبين (المديـر الفنـي) كارلـوس بيلاردو 
يسـتفيض  ان  قبـل  موجـودة...»،  غيـر 

باهاناته، مستخدما الفاظا بذيئة جدا.
مـن جهـة اخـرى وصـل إلـى القاهرة 
مسـاء الخميـس رئيس الاتحـاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا) السويسري جوزيف 
بلاتـر قادما من روسـيا على مـتن طائرة 
خاصـة في زيـارة لمصر تسـتغرق يومين 
يفتتـح خلالهـا مشـروع الهـدف بمدينة 

السادس من تشرين الاول/أكتوبر. 
ويحضـر بلاتـر حفـل ختـام بطولـة 
العالـم لكـرة القـدم للشـباب والمبـاراة 
بـين  تجمـع  والتـي  للبطولـة  النهائيـة 

منتخبي البرازيل وغانا. 
كان في اسـتقبال بلاتر بمطار القاهرة 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير 
زاهـر ورئيـس اللجنـة المصريـة المنظمة 
لكأس العالم للشـباب المهندس هاني أبو 

ريدة. 

الاتحاد الدولي سيتخذ
اجراء تأديبيا بحق مارادونا

■ مونتيفيديـو ـ د ب أ: فـي الوقت الذي عمت فيه السـعادة 
جميع عشاق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بتأهل الفريق إلى 
نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، غابت هذه السعادة 
عن نجم الفريق ليونيل ميسـي لدى اسـتبداله قبل عشر دقائق 

من مباراة الفريق أمام مضيفه منتخب أوروغواي الأربعاء. 
وحجـز المنتخب الأرجنتيني بطاقة تأهله للنهتائيات بالفوز 
1/صفر على منتخـب أوروجواي منهيا بذلك مسـيرته المتعثرة 
للغاية في هذه التصفيات.  ولكن ميسـي نجم هجوم برشـلونة 
الأسـباني والـذي لم يقدم العـروض المنتظرة منـه مع المنتخب 
الأرجنتينـي فـي هـذه التصفيات لم يكـن سـعيدا لتغييره قبل 

عشر دقائق من نهاية اللقاء. 
ورغم ذلك، ما زال ميسي عنصرا أساسيا في خطط أسطورة 
كرة القـدم الأرجنتينـي دييجـو مارادونا المديـر الفني لمنتخب 
بـلاده فـي كأس العالم 2010 بجنـوب أفريقيا والتـي يرجح أن 
يحصـل اللاعـب خلالهـا علـى فرصـة جديـدة لتسـوية ديونه 
المعنويـة والفنيـة مـع الفريـق.  ولم يؤكـد مارادونا بعـد ما إذا 
كان سيسـتمر مديـرا فنيـا للفريق أم سـيرحل من هـذا المنصب 
رغـم الفـوز الثمـين الذي تحقـق فـي مونتيفيديو.  ورغـم ذلك، 
قـال مارادونـا عقـب المبـاراة إن قائمـة فريقـه فـي النهائيـات 
سـتضم اللاعبين خافيير ماسكيرانو وميسـي ومارتين باليرمو 
وجونـاس جوتيريز لكنـه لم يذكر أي لاعب آخر باسـمه. وقال 
مارادونا مؤخرا «سننتظر ميسي دائما. إنه التحدي العظيم». 

ووصف مارادونا اللاعب ميسي في وقت سابق بأنه اللاعب 
الأول فـي صفـوف فريقه ولكنـه أخرجه من الملعـب وهو القرار 
الـذي لم يعجب ميسـي على مـا يبدو فخرج اللاعـب من الملعب 
منكسـا رأسه وسـط صفارات المشجعين حيث فشـل مجددا في 

تقديم الأداء المنتظر منه. 
وأصبح ميسي لغزا غامضا يصعب حله ودينا معلقا بالنسبة 
لمشجعي المنتخب الأرجنتيني الذين يعجزون حتى الآن عن فهم 
التباين الشـديد في الأداء الذي يقدمه ميسي بقميص برشلونة 
وبقميص المنتخب الأرجنتيني حيث يتألق بشـدة مع برشلونة 
ويخفـق بشـكل مخيب للآمـال مع المنتخـب.  ومن المؤكـد أنه لا 
يسـتطيع اللعـب بمفرده فـي المنتخـب الأرجنتينـي حيث ظهر 

العديد من زملائه بمستوى متواضع أيضا. 
ولكـن مـن المؤكـد أيضـا حتـى الآن أنـه لا يمتلك الشـجاعة 
الكرويـة لقيادة المنتخب الأرجنتيني والتي توقعها كثيرون من 

خليفة مارادونا الذي ارتدى القميص رقم «10». 
وحـاول خوسـيه بيكرمـان المدير الفنـي الأسـبق للمنتخب 

الأرجنتيني حماية ميسي من التدقيق الشديد من قبل المشجعين 
فـي كأس العالم 2006 بألمانيا حيث كان اللاعب دون العشـرين 
مـن عمره.  ولكنـه الآن أصبح في الثانية والعشـرين من عمره 
وأصبـح مرشـحا بقـوة للفوز بجائـزة «الكـرة الذهبيـة» التي 
تمنحهـا مجلـة «فرانس فوتبول» الفرنسـية الرياضية سـنويا 
إلـى أفضل فـي العالم وكذلك جائزة أفضل لاعبـي في العالم في 

استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لعام 2009 . 
وقـاد ميسـي فريـق برشـلونة للفـوز بثلاثيـة تاريخية في 
الموسـم الماضي حيث توج الفريق بألقاب دوري وكأس أسبانيا 
ودوري أبطـال أوروبا كما جدد اللاعـب عقده حديثا مع النادي 

بمقابل مادي هو الأكبر في تاريخ الفريق. 
ولكـن ميسـي لـم يسـطع حتـى الآن فـي صفـوف المنتخـب 
الأرجنتيني رغم التوقعات التي ثارت بشدة في الآونة الأخيرة 
بـأن يسـعى ميسـي جاهـدا لمحاربـة الانتقـادات الموجهـة إليه 
خاصة بعدما أصبـح الفريق مهددا بالغياب عـن نهائيات كأس 
العالم وذلـك قبل آخر جولتين من التصفيـات المؤهلة للبطولة. 

ولكن أصحاب هذه التوقعات خاب ظنهم مجددا. 
وأكـد مارادونـا علـى ضـرورة غـرس قيمة قميـص المنتخب 

الأرجنتيني بداخل لاعبي الفريق. 
وقال مارادونـا «أفكر في ذلك الآن، عندمـا يكون لدينا المزيد 
من الوقت يمكننا غرس العديد من الأشـياء في رؤوس اللاعبين 
عـن معنى هـذا القميص وعن لمـس الكرة وعن قيمـة لاعب كرة 
القـدم وعن الكبريـاء الذي ينالـه المنتخب من الفـوز بمباراة.. 
نتحمل مسـئولية ارتـداء قميص تاريخي مثـل قميص المنتخب 
الأرجنتينـي».  وذكـر مارادونا أن ماريـو بولاتي صاحب هدف 
الفـوز علـى أوروغواي يمثل نموذجـا لذلك. وقـال مارادونا إن 
بولاتـي لاعب لديه مبادئ ويجتهـد في الملعب ولا يخذل الفريق 

لأنه يفعل ما يطلب منه كما يسجل الأهداف. 
وأضـاف «عندما لا يلعـب (بولاتي) فإنـه يتعامل مع الوضع 
كشخص نبيل ويسـاعد زملاءه. وهو إضافة لقائمة الفريق في 

كأس العالم». 
ورغم تأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائيات كأس العالم 2010 
بجنـوب أفريقيا، ما زال لـدى الفريق الكثير مـن العمل. ويجب 
أن يصبـح الفريـق صلدا ويعتمد عليه بشـكل أكبر ويتعين على 
الفريق أن يتدرب ويرتقي بمستواه إلى الحد الذي يستطيع من 

خلاله استعادة كبريائه المفقود. 
وسيسـتمر مارادونا في محاولاته للوصول بميسي إلى قمة 

مستواه الذي جعله أفضل لاعب في العالم. 

ميسي يحمل ديونه لمشجعي
 الأرجنتين إلى كأس العالم بجنوب أفريقيا 

البطولات الاوروبية المحلية: عودة النشاط بعد اسبوع دولي مرهق
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: ألقـت تصفيات 
كأس العالـم المؤهلة الـى مونديال 2010 
التي أجريت الأسبوع الماضي بثقلها على 
أنديـة المقدمة فـي البطـولات الاوروبية 
الوطنيـة الكبـرى في كـرة القـدم، نظرا 
لحالـة الارهـاق المتوقعة لابـرز نجومها 

القادمين من مختلف القارات.
ويتوقـع ان يغيب عـن الجولة المقبلة 
لاعبون من طراز رفيع كالانكليزيين واين 
رونـي وسـتيفن جيـرار مـع مانشسـتر 
التوالـي  علـى  وليفربـول  يونايتـد 
وفرانـك  هنـري  تييـري  والفرنسـيين 
ريبيري مع برشـلونة الاسباني وبايرن 

ميونيخ الالماني على التوالي.

اسبانيا

يخـوض برشـلونة متصـدر ترتيـب 
أصعـب  القـدم  لكـرة  أسـبانيا  بطولـة 
اختباراته هذا الموسـم عندمـا يحل على 
فالنسيا السـبت في المرحلة السابعة من 

الليغا على ملعب ميستايا.
حامـل  برشـلونة  رحلـة  وسـتكون 
اللقـب الى فالنسـيا محفوفـة بالمخاطر، 
رغـم تصـدره اللائحـة بعـد تحقيقـه 6 
انتصارات من أصل 6 ممكنة، وتسـجيله 
مرمـى  دخلـت  فقـط   3 مقابـل  هدفـا   17
حارسـه فيكتور فالديس، الا ان فالنسيا 
الخامـس أثبت فـي الأعـوام الماضية انه 
ويسـعى  الكاتالونـي.  الفريـق  عقـدة 
القياسـي،  رقمـه  كسـر  الـى  برشـلونة 
وتسـجيل فـوزه السـابع علـى التوالي 

ليحقق افضل انطلاقة له في الدوري.
ويحوم الشـك حول مشاركة القناص 
دافيد فيا في صفوف فالنسـيا لانه عاود 
التماريـن قبـل ايـام قليلة بعـد اصابته 
بتمـزق عضلي ابعده ثلاثة اسـابيع، في 
حـين تأكد غياب الفرنسـي تييري هنري 
عن ابطال اوروبا لتعرض لتمزق عضلي 
فـي فخـذه الأيمـن خـلال مبـاراة بلاده 
الاخيرة والنمسـا في تصفيات مونديال 
2010 سـيبعده عن الملاعب نحو عشـرة 
لاعبيـه  علـى  فالنسـيا  ويعتمـد  أيـام. 
سـيلفا  ودافيـد  ماتـا  خـوان  المهاريـين 
البوسـنة  مواجهـة  فـي  سـجلا  اللذيـن 
الاخيـرة اول مـن امـس الاربعـاء ضمن 

تصفيات المونديال (2-5).
ويقـول لاعـب وسـط فالنسـيا روبن 
بعـض  نسـتدعي  ان  «يجـب  باراخـا: 
اللاعبين لسـد الفراغـات التـي أحدثتها 
الاصابات. لكن يجب عدم النوح لاصابة 

فيا، ماركينا أو اي أحد آخر».
ويخوض هداف برشـلونة السويدي 
زلاتان ايبراهيموفيتش اللقاء بعد فشله 
فـي قيـادة منتخب بـلاده الـى نهائيات 
المونديـال او الملحـق الاوروبـي، وربمـا 
يوفر المدرب جوسيب غوادريولا جهوده 
للشـوط الثانـي. ووعـد المهاجـم الفارع 
الطول: «أريد تـرك ذكريات جميلة عني، 
كما فعل سابقا ستويتشكوف، روماريو، 

رونالدو وايتو».
نسـيان  الـى  مدريـد  ريـال  ويسـعى 
مباراة أشـبيلية الأخيرة التي تلقى فيها 
أول خسـارة له في الدوري 1-2، عندما 
يستقبل غدا السبت ريال بلد الوليد على 

ملعبه «سانتياغو برنابيو».
ويغيـب عـن الفريـق الملكـي مهاجمه 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو المصاب 
فـي كاحله مـع بـلاده خـلال التصفيات 
الاوروبيـة. وربمـا يؤثر غيـاب رونالدو 
عن تشكيلة المدرب التشـيلياني مانويل 
بيلغريني نظرا لتسـجيله 9 أهداف في 7 
مباريات مع الفريق الأبيض. وقال حامل 
لقـب الكرة الذهبيـة لعام 2008: «لسـت 
منقذا، لكن بعد خسـارة أشبيلية، أردت 
مساعدة زملائي في المباريات المقبلة. انا 
حزيـن لأن انطلاقتي كانـت قوية، فأتت 

الاصابة في وقت غير مناسب».
لمواجهـة  شـمالا  اشـبيلية  ويتحـرك 
ديبورتيفو لاكورونيا السبت على ملعبه 
ريـازور، منتشـيا من فـوزه الأخير على 
ريـال مدريد والخامس علـى التوالي في 
الـدوري، وفـي صفوفه المهاجـم الدولي 

المتألق الفارو نيغريدو.
وقـال نيغريـدو لاعـب ريـال مدريـد 
السـابق الذي سجل مع بلاده في مباراة 
البوسـنة الاخيرة: «تركـت مدريد لانني 
أردت لعـب كرة القـدم، انا سـعيد بقرار 
الانضمام الى أشبيلية». ولن تكون رحلة 
الفريق الاندلسي سهلة كون ديبورتيفو 
حقـق ثلاثة انتصـارات متتالية وضعته 

في المركز الرابع في الترتيب.
وفي باقي المباريات، يلعب اسبانيول 
مع تينريفي وريال سرقسطة مع راسينغ 
سـانتاندر وملقة مع ألميريا ومايوركا مع 
خيتافـي واتلتيـك بلباو مع سـبورتينغ 
خيخون وأوساسـونا مع اتلتيكو مدريد 

الاحد.
انكلترا

مبـاراة  المتصـدر  تشلسـي  يخـوض 
صعبـة على أرض اسـتون فيلا السـابع 
السـبت في افتتاح المرحلة التاسـعة من 

بطولة انكلترا «برميير ليغ».
ترتيـب  اللندنـي  الفريـق  ويتصـدر 

الـدوري بفـارق نقطتـين عن مانشسـتر 
يونايتـد و5 نقـاط عـن توتنهـام، لكـن 
اسـتون فيـلا السـابع (13 نقطـة) يملك 

مباراة مؤجلة.
كارلـو  الايطالـي  المـدرب  وسـيعتمد 
انشـيلوتي على هدافه العاجـي ديدييه 
دروغبـا المنتشـي مـن تأهـل بـلاده الى 
عكـس  وعلـى  العالـم.  كأس  نهائيـات 
دورغبا، عانى حارس الفريق العائد من 
الايقـاف التشـيكي بتر تشـيك خيبة أمل 
خروج بلاده وفشـلها في حجز مقعد في 

الملحق الاوروبي.
مـن جهته، عـاش مدرب اسـتون فيلا 
الايرلندي الشمالي مارتن اونيل أسبوعا 
قلقـا بعـد ابـداء مهاجمـه اميـل هسـكي 
رغبته بالانتقال في الفترة الشـتوية اذا 
لم يجد مكانا اساسـيا له في التشـكيلة، 
كونه يبحث عن مركز في تشكيلة انكلترا 

المشاركة في المونديال الصيف المقبل.
ومـن لاعبـي اسـتون فيـلا المحتملين 
في رحلة المـدرب الايطالي فابيو كابيللو 
الى جنوب أفريقيا، أشلي يونغ، جيمس 
وغابريـال  داونينـغ  سـتوارت  ميلنـر، 
الايرلنـدي  المـدرب  لكـن  أغبونلاهـور، 
يبحـث عـن تركيـز لاعبيـه مـع فريقهـم 
راهنا: «يجب ان يتذكروا انهم هنا. كأس 
العالم ليسـت بعد أسـبوع وليسـت قبل 
عيد الميلاد أو حتى قبل عيد الفصح. انها 

بعيدة، بعيدة جدا».
كارلـوس  الاسـباني  المدافـع  وقـدر 
كويـلار ان مواجهـة تشلسـي سـتكون 
الأصعـب هذا الموسـم لخـط دفـاع فيلا: 
«كثيرون قالوا ان نيكولا انيلكا ودروغبا 
ليسـا قارديـن علـى اللعـب الـى جانـب 
بعضهمـا، لكنهمـا يشـكلان الان ثنائيـا 
لافتا. لا يجب التقليل من شـأننا، دافعنا 
جيـدا فـي الفتـرة الماضيـة، ويجـب ان 

نستمر على هذا الشكل».
ويتوقـع ان يغيب المهاجم واين روني 
عـن مواجهة مانشسـتر يونايتـد الثاني 
مع ضيفه بولتون غدا السبت على ملعب 
اولد ترافورد، لاصابته في عضلة ساقه.

لكـن مـدرب الفريـق السـير اليكـس 
مـن  الاسـتفادة  بامكانـه  فيرغوسـون 
الحالة الرائعـة التي يمر فيهـا البلغاري 
ثلاثيـة  صاحـب  برباتـوف  ديميتـار 
«هاتريـك» فـي مرمـى جورجيـا اول من 
امس الاربعاء، ومن المتألق مايكل أوين.

ويحـل توتنهام الثالـث ضيفا مزعجا 
علـى بورتسـموث الاخيـر غدا السـبت، 
وبرفقتـه المـدرب هـاري ريدنـاب الـذي 

أشرف على الفريق الجنوبي سابقا.
وأحـرز ريدناب مع بورتسـموث لقب 
كأس انكلتـرا فـي موسـمه الثانـي فـي 
ملعب «فراتون بـارك» قبل ان ينتقل الى 

الفريق اللندني الموسم الماضي.
تعرضـه  او  مواجهـة  احتمـال  وعـن 
لاهانـات مـن جماهير بورتسـموث، قال 
ريدنـاب: «يجب ان ينظروا الى ما فعلته 
مع النادي. صعـدت بهم من ذيل الدرجة 
الاولى الى احـراز اللقب، ثم الحلول بين 
أول سبعة فرق في البرميير ليغ، وصولا 

الى احراز لقب الكأس».
ويبحث سندرلاند عن نتيجة ايجابية 
عندما يقابل ليفربول السبت، وهو مدرك 
ان فـوزه الاخير على الحمـر على ملعبه 

«ستاديوم أوف لايت» كان منذ 7 أعوام.
جونـز  كينويـن  الثنائـي  وسيشـكل 
ودارن بنـت صاحب سـبعة أهداف حتى 

ليفربـول  لدفـاع  صعبـا  امتحانـا  الان، 
الذي يبدو مهتزا هذا الموسـم. ويستقبل 
ارسـنال الخامـس والـذي يملـك مباراة 
مؤجلة برمنغهام الرابع عشر على استاد 
الامـارات، حيـث فـاز فـي 3 مباريات من 

أصل 3 حتى الان في الدوري.
كارسـون  الاعمـال  رجـل  وكان 
يونـغ مـن هونـغ كونـغ امتلـك حصص 
نـادي برمنغهـام لقـاء 80 مليـون جنيه 
انـه  اسـترليني، وهـو أعلـن الخميـس 
اسـترليني  جنيـه  مليـون   40 سـيضع 
بتصـرف مدرب الفريـق اليكس ماكليش 

لينفقهم في فترة الانتقالات الشتوية.
ويعيـش ارسـنال مرحلـة جيـدة، اذ 
عـاد لاعـب وسـطه التشـيكي تومـاس 
الحقيقـي،  مسـتواه  الـى  روزيتسـكي 
وأصبـح الجنـاح ثيـو والكـوت جاهـزا 
للمشـاركة، كما يستعد الفريق لاستقبال 
مـن  العائـد  نصـري  سـمير  الفرنسـي 
سـيفتقدون  المدفعجيـة  لكـن  الاصابـة، 
الى المهاجم الكرواتي ادواردو دا سـيلفا 

بسبب الاصابة.
وفـي باقي المباريـات، يلعب ايفرتون 
مـع ولفرهامبتـون وسـتوك سـيتي مـع 
وستهام السـبت، وبلاكبيرن مع بورنلي 
وويغـان مـع مانشسـتر سـيتي الاحـد، 
وتختتـم المرحلة يوم الاثنين المقبل بلقاء 

فولام وهال.
ايطاليا

ستنقشـع غبار المنافسـة فـي صدارة 
بطولـة ايطاليـا «سـيري أ» بعـد نهايـة 
المرحلـة الثامنـة التـي تشـهد مواجهات 
ضاريـة. ويحل حامـل اللقـب والمتصدر 
انتـر ميـلان على جنـوى الخامـس على 
ملعبـه «لويجـي فيراريـس» وهـو يأمل 
الانفـراد بالصـدارة التي يتشـاركها مع 
مفاجـاة الموسـم سـمبدوريا. وكان انتر 
تعرض لخسارة وحيدة هذا الموسم امام 
سـمبدوريا صفـر-1. وسـتكون المباراة 
مناسـبة لمواجهـة المهاجـم الارجنتينـي 
دييغو ميليتو ولاعب الوسـط البرازيلي 

تياغو موتا مع فريقهما السابق.
ويمـر انتر بفتـرة عاديـة، فبالاضافة 
الى خسـارة سـمبدوريا، خـاض مباراة 
عادية امام باري في سان سيرو واحتاج 
الى هـدف متأخر للتغلب على اودينيزي 
بصعوبـة 2-1، كمـا عجز عـن احراز اي 
نصر فـي دوري ابطال اوروبـا اذ تعادل 
مرتين مـع برشـلونة الاسـباني وروبين 

كازان الروسي.
الارجنتينـي  الفريـق  قائـد  واعتبـر 
خافيير زانيتي ان الفترة المقبلة ستكون 
صعبـة على ال»نيراتـزوري»: «تنتظرنا 
مباريات صعبة، في الدوري امام جنوى 

وفي اوروبا امام دينامو كييف».
وفـي تورينـو، يسـتقبل يوفنتـوس 
مبـاراة  فـي  الرابـع  فيورنتينـا  الثالـث 
قويـة، حيـث سـيواجه لاعـب الوسـط 
البرازيلـي المتألـق فيليبـو ميلـو فريقـه 

السابق فيورنتينا. 
وتتجـه الانطار الى مهاجم فيورنتينا 
الدولي البرتـو جيلادرينو بطل مواجهة 
قبـرص فـي تصفيـات المونديـال، حيث 
حقـق ثلاثـة أهـداف فـي دقائـق المباراة 
الاخيـرة، وقلـب تأخـر بطل العالـم الى 
فـوز 3-2.  ويشـارك فـي المبـاراة نخبة 
المهاجمـين فـي ايطاليـا، فبالاضافـة الى 
جيلاردينـو، يعتبـر هـداف يوفنتـوس 

فينتشـنزو ياكوينتـا المهاجـم الأسـاس 
للمـدرب الايطالـي مارتشـيلو ليبي، كما 
يسـعى البرازيلـي الأصل أمـاوري لنيل 

الاذن لتمثيل ال»نيراتزوري».
ويتواجه العملاقان ميلان وروما على 
ملعب «سان سيرو» الأحد، لكن ترتيبهما 
في الدوري لا يتـلاءم ابدا مع تاريخهما، 
اذ يحتل ميلان المركز الثاني عشر وروما 
المركـز الثامـن. ويحـل سـمبدوريا علـى 
لاتسـيو روما الاحد، على الملعب الاولمبي 
في روما، حيث سيعسى الاول الى اكمال 
بداية موسـمه الرائع حيث حقق خمسة 

انتصارات في سبع مباريات.
وفي باقي المباريات، يلعب كاتانيا مع 
كاليـاري وكييفو مع بـاري وليفورنو مع 
باليرمو ونابولي مـع بولونيا وبارما مع 

سيينا وأودينيزي مع اتالانتا الاحد.

المانيا

تشـهد المرحلـة التاسـعة مـن بطولة 
المانيا مواجهـة نارية بين باير ليفركوزن 
الاهـداف  بفـارق  ووصيفـه  المتصـدر 
هامبـورغ على ملعب الاخيـر «نوردبانك 
الترتيـب  ليفركـوزن  ويتصـدر  أرينـا». 
بفارق هـدف عن هامبـورغ، واللافت ان 

الفريقين لم يخسرا بعد في الدوري.
ويخـوض هامبورغ اللقـاء وصفوفه 
تعـج بالاصابات مثـل البرازيـل اليكس 
والتشـيكي  بنجامـين  كولـن  سـيلفا، 
ميروسـلاف سـتيبانيك بالاضافـة الـى 
المهاجـم البيروفـي باولو غيريـرو الذي 
تعرض لاصابة قوية في ركبته سـتغيبه 
اسـابيع عدة، والمهاجم الاخـر الكرواتي 

ملادن بتريتش.
زي  المخضـرم  البرازيلـي  ويقـوم 
روبرتـو بدور هـام في وسـط الملعب مع 
التشـيكي دافيـد ياروليم، كما يشـكلان 
برونـو  المـدرب  لفريـق  هجوميـا  دعمـا 
لاباديا، اذ سـجلا اربعة اهداف وحققا 3 
تمريرات حاسمة. ويقول لاباديا: «يجب 
ان نلتذ عندما نلعب الكرة، ونقدم عرضا 
لائقـا بالجماهيـر. هدفنا هـو التأهل الى 

دوري ابطال اوروبا».
امـا ليفركـوزن، فقد سـحق نورمبرغ 
4-صفر فـي اخر مبارياته فـي الدوري، 
ويعتبر هدافه الدولي شتيفان كيسلينغ 
فـي  مركزهمـا  يسـتحقان  الفريقـين  ان 
الـدوري: «الفريقان ركزا جيدا منذ مطلع 

الدوري، ولعبا بطاقة قوية».
ويسـتعد بايرن ميونيخ الى استقبال 
نجمه الهولندي مارك فان بومل ومواطنه 
اريـين روبن في رحلتـه الـى فرايبورغ، 
حيـث يتوقـع ان يحضـر الايطالـي لوكا 
طوني في تشـكيلة الفريـق للمرة الاولى 
هذا الموسـم. وغاب فان بومل عن وسـط 
بايرن لمدة 9 اسـابيع بعد كسـر في ابهام 
قدمـه وتمزق فـي اربطـة قدمـه اليمنى، 
مبـاراة  خـلال  دقيقـة   60 شـارك  وهـو 
ريغنسـبورغ  مـع  الاحتياطـي  الفريـق 

الثلاثاء الماضي.
وقـال المـدرب الهولنـدي لويـس فان 
غـال ان الجنـاح روبـن سـيكون ضمـن 
مـن  السـريعة  عودتـه  بعـد  التشـكيلة 
الاصابـة التـي لحقـت بـه فـي ركبتـه: 
«سرعة عودته كانت رهيبة. اريين يلعب 
جيـدا واعتقد انه سـيجلس علـى مقاعد 

البدلاء السبت».
لكـن فـان غـال سـيفتقد الـى خدمات 

الفرنسـي فرانـك ريبيـري الـذي يعاني 
اصابة مزمنة في ركبته.

وفي باقي المباريات، يلعب شتوتغارت 
مع شـالكه الثالث، وفيردر بريمن الرابع 
مـع  وكولـن  الخامـس،  هوفنهـايم  مـع 
ماينتـس، واينتراخـت فرانكفـورت مـع 
هانوفـر، ونورمبـرغ مع هرتـا برلين غدا 
السـبت، وفولسـبورغ حامـل اللقـب مع 
بوروسـيا مونشـنغلادباخ وبوروسـيا 

دورتموند مع بوخوم الاحد.

فرنسا

يسـتقبل ليون المتصدر والذي يعيش 
واوروبيـا  الـدوري  فـي  ايامـه  افضـل 
سوشو الرابع عشر في المرحلة التاسعة 
السـبت   «1 «ليـغ  فرنسـا  بطولـة  مـن 
علـى ملعبه «جيـرلان». ويتصـدر ليون 
الترتيب برصيد 20 نقطة من 6 مباريات، 
وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسـر بعد 

في البطولة.
وسـيفتقد سوشـو لخدمـات مهاجمه 
الامريكي تشـارلي ديفيس الذي تعرض 
لحـادث سـير مريع فـي واشـنطن اثناء 
تواجده مـع منتخب الولايـات المتحدة، 
سيغيبه عن الملاعب اكثر من ستة أشهر.

وعانـى المهاجـم الامريكـي (23 عاما) 
من كسـور في وجهه وفي مرفقه الايسـر 
وتمـزق فـي مثانتـه، فـي حـادث اودى 

بحياة امرأة كانت معه في السيارة.
علـى  اللقـب  حامـل  بـوردو  ويحـل 
اوكسـير العائد بقوة السبت على ملعب 
«أبـي دبشـان». وكان بـوردو المتصـدر 
السابق تعرض لخسـارته الاولى في 19 
مباراة امام سانت اتيان 1-3 في المرحلة 
السابقة، وتراجع بفارق نقطة عن ليون 
الـى المركـز الثانـي. وعانـى اوكسـير 3 
خسـارات علـى التوالـي مطلع الموسـم، 
لكنه عاد ولم يخسـر فـي مباريات تحت 
قيـادة مدربه الخبيـر الان بيـران، وهو 

يحتل حاليا المركز العاشر.
وعـزا لاعب وسـط بـوردو البرازيلي 
وندل خسارة سـانت اتيان الى الارهاق 
لمشـاركة الفريـق محليـا واوروبيـا فـي 
التعـب  بـان  «اعتقـد  الابطـال:  دوري 
وماكابـي  ريـن  مبارتـا  بقـوة.  مسـيطر 
حيفا اخذتـا منا طاقة هائلة، ظهر غيابها 

بوضوح في مباراة سانت اتيان».
وينتقـل مرسـيليا الخامـس والمتأثـر 
مـن خسـارتي فالنسـيان وموناكـو الى 
نانسي السـبت ليواجه تاسـع الترتيب 

على ملعب «مارسيل بيكو».
وعانـى الفريـق المتوسـطي خسـارة 
قاسـية ايضـا فـي دوري ابطـال اوروبا 
امـام ريـال مدريـد الاسـباني صفـر-3، 
لـذا يعتبر لاعب الوسـط بنوا شـيرو ان 
الـرد ضـروري امـام نانسـي: «لا نفكـر 
بالخسـارة امام نانسي. بعد 3 خسارات 
قلـب  يجـب  انـه  نعلـم  التوالـي،  علـى 

الطاولة وتحقيق النقاط الثلاث».
يسـتقبل  المباريـات  باقـي  وفـي 
ومفاجـأة  الترتيـب  ثالـث  مونبيلييـه 
الموسـم سـانت اتيـان، ويحـل رين على 
ليـل وبولوني قبـل الاخير علـى لومان، 
السـبت،  فالنسـيان  علـى  وغرونوبـل 
ويلعـب لوريـان مـع نيس ومونـكاو مع 
لنـس وتولـوز بقيـادة مهاجمـه الدولي 
بيـار اندريه جينياك مـع فريق العاصمة 

باريس سان جيرمان في مباراة قوية.

ميسي نجم الارجنتين  (يمين) في صراع على الكرة خلال مباراة بالدوري الاسباني 

■ مدريد ـ د ب أ: يسـعى نادي برشلونة الأسباني 
لكرة القدم للاستغناء عن مهاجمه الفرنسي المخضرم 
تييري هنري وعدد آخر من اللاعبين مقابل التعاقد مع 

البرازيلي روبينيو. 
وأوضحـت صحيفـة «آس» الأسـبانية الرياضيـة 
الجمعة أن برشـلونة لا يرغـب في دفـع المقابل المادي 
الإنكليـزي  سـيتي  مانشسـتر  نـادي  طلبـه  الـذي 
للاسـتغناء عن روبينيو، والذي يبلغ 35 مليون يورو 
(26.52 مليون دولار)، وانه يسـعى إلى تخفيض هذا 
المقابل بتقديم عـدد من لاعبيه إلى النـادي الإنكليزي 

في اطار الصفقة. 
وأشـارت الصحيفـة الـى أن هـؤلاء اللاعبـين هـم 

هنري ويايا توريه وكارلوس بيول وإيريك أبيدال. 
ويشـعر برشلونة بخيبة امل بالغة لكثرة إصابات 
هنري الذي لم يسـجل حتـى الآن أي هدف مع الفريق 
خـلال الموسـم الحالـي.  وأعلـن برشـلونة أن هنـري 

سـيغيب عـن الملاعب لمـدة عشـرة أيام بسـبب تمزق 
عضلي في ساقه اليمنى أصابه خلال مباراة المنتخبين 
التصفيـات  فـي  الأربعـاء  والنمسـاوي  الفرنسـي 
الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيـا.   كما يبدو جوسـيب جارديـولا، المدير الفني 
لفريق برشلونة، مسـتاء من مستوى أداء أبيدال، في 

حين يبدو مقتنعا بأداء توريه. 
أما بيول (31 عاما)، قائد الفريق، فينتهي عقده مع 
النادي فـي حزيران/يونيـو 2010، ولم يمـدد النادي 

عقده حتى الآن. 
وأوضحت صحيفـة «ماركا» الأسـبانية الرياضية 
أيضا أن برشلونة قد يكون مهتما بشكل أكبر بالتعاقد 
مع روبينيو على سـبيل الإعارة لمدة ستة شهور بداية 
مـن كانـون ثان/ينايـر، وحتـى حزيران/يونيو، بدلا 
مـن التعاقد معه بشـكل نهائي خلال فتـرة الانتقالات 

الشتوية خلال كانون ثان/يناير المقبل. 

وأوضحـت صحيفـة «سـبورت» الرياضيـة التـي 
تصدر في إقليـم قطالونيا، معقل برشـلونة، الأربعاء 
أن برشـلونة اتفـق بالفعـل علـى البنـود الخاصة مع 
الـدوري  روبينيـو  ويعـرف  عامـا).    25) روبينيـو 
الأسـباني جيـدا، حيـث لعب لفريـق ريـال مدريد في 
الفتـرة مـن 2005 إلـى 2008، قبل الانتقال لمانشسـتر 
سيتي. ويستعد أسطورة كرة القدم الفرنسي السابق 
زين الدين زيدان للعمل مع ناديه السابق ريال مدريد 

الأسباني «مجانا». 
وأوضحت صحيفـة «ماركا» الأسـبانية الرياضية 
الجمعـة أن زيـدان (37 عامـا) سـينضم إلـى «لجنـة 
الكرة» بالنادي بداية من الأسـبوع المقبل، ولم يتضح 

بعد الدور الذي سيلعبه في اللجنة. 
وسيحضر زيدان مباراة الفريق المقررة السبت مع 
ضيفه بلد الوليد في الدوري الأسـباني، كما سيسافر 

مع الفريق في المباريات المهمة خارج ملعبه. 

وأوضحـت صحيفـة «آس» الأسـبانية الرياضيـة 
أن زيـدان «لن يكون له مكتـب أو راتب» ولكنه «وضع 
خدماته تحت تصرف مسئولي النادي» للمساعدة في 
شـئون كرة القدم بالنـادي.  كان مـن المتوقع أن يعين 
فلورنتيـو بيريـز، رئيس النـادي، زيدان «مستشـارا 
كرويـا خاصا» بعد عودته لرئاسـة النادي قبل أربعة 

شهور ولكنه لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن. 
وحطـم بيريـز الرقـم القياسـي العالمـي فـي قيمـة 
انتقـالات اللاعبين عندمـا تعاقد مع زيـدان عام 2001 

قادما من يوفنتوس الإيطالي. 
ودخل اللاعب سـجلات التاريخ بالنادي العملاق، 
خاصـة بعدمـا أحرز له هـدف الفوز فـي نهائي دوري 

أبطال أوروبا عام 2002 أمام باير ليفركوزن الألماني. 
ولعب زيدان ضمن صفوف ريال مدريد حتى اعتزل 
اللعـب نهائيا في عام 2006 وهو في الرابعة والثلاثين 

من عمره. 

زيدان يعمل في ريال مدريد «مجانا» 

برشلونة مستعد لترك هنري ولاعبين آخرين لضم روبينيو 

■ دبـي ـ ا ف ب: تبـدو الفرصـة متاحة 
امـام العـين لتحقيـق فـوزه الثالـث علـى 
التوالـي والحفـاظ علـى صدارتـه عندمـا 
يستضيف عجمان الحادي عشر الاحد في 
المرحلـة الثالثة من الدوري الاماراتي لكرة 
القدم التي تشهد قمة منتظرة بين الجزيرة 
والوحدة.  وتفتتح المرحلة السـبت فيلعب 
الشارقة مع الوصل والنصر مع بني ياس، 
وتستكمل الاحد بلقاء الشباب مع الظفرة، 
وتختتـم الاثنـين بمباراتـي الامـارات مـع 

الاهلي والجزيرة مع الوحدة.
ويتصـدر العـين الترتيب برصيد سـت 
الوحـدة  عـن  الاهـداف  وبفـارق  نقـاط 
والجزيـرة، لذلك فـان فوزه علـى عجمان 
قـد يجعلـه يبتعـد اكثـر فـي المركـز الاول 
وخصوصا في حال انتهت مباراة منافسيه 

المباشرين بالتعادل.
ولـن يجـد العـين صعوبـة فـي تخطي 
عجمـان بالنظر الـى ما قدمه من مسـتوى 
اربعـة  حقـق  بعدمـا  الان،  حتـى  مميـز 
انتصارات متتالية في مختلف المسـابقات 
مؤكدا حسن اسـتعدادته لاستعادة اللقب 

الغائب عن خزائنه منذ عام 2004.
السـوبر  الـكأس  لقـب  العـين  واحـرز 
بفـوزه علـى الاهلـي، ثـم اسـتهل الدوري 
بافضـل طريقـة بتخطيـه النصـر 2-صفر 
والاهلـي 5-1، قبل ان يهزم الشـباب 2-3 
فـي كأس الرابطة. واكد العين في مبارياته 
الاربع الاخيرة امتلاكه لتشكيلة متجانسة 
لا يمكـن قهرهـا بسـهولة بوجـود سـبعة 
لاعبـين دوليـين اسـتدعهم مـدرب منتخب 
الامارات السلوفيني ستريشكو كاتانيتش 

مؤخـرا لمباراتي فلسـطين والاردن، اضافة 
الـى ثلاثـي اجنبي هـو الافضـل حتى الان 
في الدوري وهم التشيلي الدولي خورخي 
فالديفيـا والبرازيلي مارسـيو ايمرسـون 
ويقـوم  سـاند.  خوسـيه  والارجنتـين 
فالديفيـا وايمرسـون بـادوار متعـددة في 
التمريـر والتسـجيل، في حين أثبت سـاند 
حسـه الهجومـي العالي بتصـدره ترتيب 
الهدافـين برصيـد 4 اهـداف. مـن جانبـه، 
كانت بداية عجمان سـيئة للغاية وخسـر 
مباراتيه امام الظفـرة 2-4 والوحدة 5-2 
ولـم يظهر حتى الان بالمسـتوى الذي اهله 
الموسم الماضي ليكون الحصان الاسود في 

البطولة.
وتتجـه الانظـار الـى دربـي العاصمـة 
ابوظبي بين الجزيرة وضيفه الوحدة الذي 
سيكون قمة مباريات المرحلة واكثرها جذبا 
للاضـواء لما تحظى به لقاءات الفريقين من 
منافسـة تقليدية، سـيزيدها اثـارة تواجد 
البرازيلـي فرناندو بايانو الذي وعد بالرد 

في الملعب على فريقه السابق.
وكان بيانـو توج الموسـم الماضي هدافا 
للـدوري برصيـد 25 هدفـا عندمـا كان في 
صفـوف الجزيـرة، لكـن الاخير لـم يجدد 
عقـده بعـد خلافـات حـول مـدة العقد بين 
الطرفين لينتقـل المهاجم البرازيلي بشـكل 

مفاجئ الى الوحدة.
وقال بايانـو :»اعطيـت ادارة الجزيرة 
في الموسـم الماضـي الكثير مـن الوقت بعد 
انتهـاء عقدي، لكـن الامر اصابنـي بالملل، 
خاصـة اننـي وجـدت معاملـة جافـة مـن 
مسـؤولي النـادي لدرجـة ان بعضهم قال 

اننـي مصـاب ولا يمكـن التعاقد معـي لمدة 
ثلاثة سنوات وهو امر لم اقبله».

وتابـع بايانـو: «الخـلاف مـع الجزيرة 
كان علـى مدة العقد، فـادارة النادي كانت 
تريد عقـدا لمدة موسـمين فقط وانـا طلبت 
عقدا لمدة ثلاثة سنوات، والغريب ان ادارة 
الجزيرة وافقت على شـروطي عقب علمها 

انني وقعت للوحدة».
بشـكل  الـدوري  الجزيـرة  واسـتهل 
مميز بفـوزه علـى الشـباب 2-1 والظفرة 
2-صفـر، وهو يعـول على شـهية مهاجمه 
المفتوحـة  اوليفيـرا  ريـكاردو  البرازيلـي 
للتسـجيل ومهارة وسـرعة الغاني طوني 
وقوة خط وسطه بوجود ابراهيما دياكيه 
وسـبيت خاطر لتحقيق فـوزه الثالث على 
التوالـي. وانضـم ريـكاردو الـى صفـوف 
يـورو  مليـون   20 نحـو  مقابـل  الجزيـرة 
وسـجل ثلاثـة اهـداف فـي اخـر مباراتين 
للفريق في الدوري وكأس الرابطة، مؤكدا 

انه خير بديل لمواطنه بيانو.
بـدوره، قدم الوحدة عرضين هجوميين 
لافتين امام الاهلي وعجمان وسجل ثمانية 
اهـداف، مؤكـدا صحـة الترشـيحات التي 
وضعتـه فـي مقدمـة ابـرز الفـرق القادرة 
علـى فـرض حضورها القوي فـي بطولات 
هـذا الموسـم، وخصوصـا انه يضـم نخبة 
مـن الللاعبـين المحليـين بوجـود الدوليين 
اسـماعيل مطـر ومحمد الشـحي ومحمود 
سـعيد  وبشـير  امـين  وحسـن  خميـس 
وعبـد الرحيم جمعـة والمدعمـين بالثلاثي 
البرازيلـي بايانو واندريه بنغا ومارسـيو 

ماغراو.

بطولة الامارات: العين لمواصلة
 صدارته وقمة بين الجزيرة والوحدة

■ لنــدن ـ رويتــرز: احتفظــت البرازيــل بالصــدارة وعادت 
البرتغــال لقائمة العشــرة الأوائل بعد اصــدار الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (الفيفا) التصنيف الجديد للمنتخبات الجمعة.
وتحتل اســبانيا بطلة اوروبا المركز الثاني بفارق ضئيل عن 
البرازيل فيما تأتي هولندا وايطاليا والمانيا في المراكز من الثالث 

الى الخامس على الترتيب دون تغيير عن التصنيف السابق.
وتأتــي البرتغال فــي المركز العاشــر وراء فرنســا صاحبة 
المركز التاســع وقبل روســيا التي تأتي في المركز الثاني عشر 
واليونــان فــي المركز الســادس عشــر وهو مــا يعنــي ان هذه 
المنتخبات ستتجنب المواجهة فيما بينها عند اجراء قرعة الملحق 
الارووبــي في التصفيــات المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 2010 

يوم الاثنين القادم.
وســتتواجه المنتخبات الاربعة السابقة مع اوكرانيا صاحبة 

المركــز 22 وايرلنــدا التي تحتل المركــز 34 والبوســنة صاحبة 
المركز 42 وسلوفينيا التي تحتل المركز 49.

وســتخوض اوروغواي صاحبة المركــز 25 مواجهة فاصلة 
من مباراتين ذهابا وايابا لحجز مكان في نهائيات كأس العالم 
التي تســتضيفها جنوب افريقيــا العام القادم بعدما خســرت 
اخر مبــاراة لها بتصفيات امريــكا الجنوبية علــى ارضها امام 

الارجنتين يوم الاربعاء الماضي.
ورغــم تعثرها في مشــوار تصفيات امريــكا الجنوبية تحت 
قيــادة مدربها دييغو مارادونــا الا ان الارجنتين ارتقت مركزين 

لتصبح في المركز السادس بالتصنيف العالمي.
وتقبع جنــوب افريقيا فــي المركز الخامــس والثمانين فيما 
تتصــدر الكاميرون ترتيب المنتخبات الافريقية في المركز الرابع 

عشر.

البرازيل تحتفظ بالقمة
 والبرتغال تعود للعشرة الأوائل في تصنيف الفيفا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
مثلث سوري تركي ايراني جديد 

■ وضعــوا عراقيل كثيرة أمــام انضمام تركيا لحلفهــم وانقلب لصالح المنطقة، وعــادت لتكون من 
الطرف المحايد الى نصير وناصر لمآســي وجروح الشعب الفلسطيني، وكانت القيادة السورية شديدة 
البصيــرة وركبــت الموج وســرعان ما عاد الاتراك الــى عالم الاخــوة والى العمق الاســلامي وباجتماع 
عاصمتين اســلاميتين ومنارتين تاريخيتين له يبرق امل النصر، ويشتد عود المسلمين ويبدأ الرهان على 
امل عودة العز للاســلام والمسلمين، وخاصة ان استطاعت دمشق ربط طهران واستنبول، فسرعان ما 
يتحــول الــى رباعي بلحاق بغداد به، فتحالف ما بين دول قوامها ربع مليار حري بان يعيد البقية الى ما 
هو أرفع من أي رابط أو حلف أو عهد، ونترك خلفنا عصر التمزق والتشرذم والتخلف والفقر والهوان، 
ولكــن الامــر يحتاج الى بصيرة ودقــة وحلم، ورفع للعقبــات أمام حركة المواطنين وتســهيلها كفيل أن 

يطوي صفحة الماضي لصفاء جوهرنا جميعا.
غسان البطل 

التحالف يكذب مقولة الهلال الشيعي 
■  بتحالفهــا القديم الجديد مع ســورية، تثبت إيــران لمن هو في حاجة إلى إثبــات أنها لا تعادي كل 
العــرب ولا تســتهدف أيا منهم، بل الأهــم أنها تثبت بتحالفها مع «الســنة» الشــاميين ذات اليمين ومع 
«الســنة» العثمانيين ذات الشمال، ألا وجود لما ســمي بالهلال الشيعي إلا في مخيلة متصيدي النعرات 
الطائفية والمذهبية للحيلولة دون أن تقوم للأمة الإســلامية قائمة. ولكل من الدول الثلاث في التحالف 
أهدافهــا من إقامته وتطويره، غير أن لها هدفا مشــتركا يتمثل في فك العزلة السياســية والاقتصادية 
التي تعاني منها، فسورية تعاني من تضاؤل حجم معسكر الممانعة وإيران تصارع تبعات ملفها النووي 
وكلاهمــا يجابه عقوبــات اقتصادية،أما تركيا فهي تســعى إلى تجنب نفس مصير حليفيها باســتباق 
حــدوث عزلتها، والتوجه شــرقا بعد أن أغلق البــاب في وجهها غربا ولم يبق لديهــا أمل في الانضمام 

إلى أوروبا.  
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب

بزوغ النجم التركي السوري
■  الاتراك حققوا الكثير من الغرب اكثر مما حقق الغرب منها: 1 - عضوية حلف الناتو. 2 -العلاقات 
المميــزة، والى الامس القريب مع اســرائيل، والتي ســمحت لتركيا باختراق الاســواق الاوروبية وبناء 

اقتصاد قوي للغاية. 3- وجود جاليات كبيرة ومؤثرة تركية في اغلب الدول الاوروبية.
الاســتفادة الاوروبية الوحيدة من تركيا كانت اثناء الحرب البــاردة والتي انتهت مع انتهاء الاتحاد 
الســوفيتي، اما الثانية والتي يســعى الغرب لها مع تركيا هو وصول انابيب النفط من دول بحر قزوين 
مباشــرة الى الموانئ التركية لســببين رئيســيين: الاول، ســعر تكلفة النقل ســتكون اقــل. والامر الاخر 
الافلات من سيطرة الدب الروسي المزود لهم من غاز وبترول، اذن تركيا في الحقيقة ليست مكترثة الان 
على الاقل بالانضمام او من عدمه للاتحاد الاوروبي، اما ما يخص العلاقة والانفتاح مع ســورياةودول 

الجوار فهي نقلة استراتيجية ذكية للسياسة التركية.
سامي السبعاوي

سورية استطاعت ان تبعد تركيا عن اسرائيل
■  سورية اتخذت عين الصواب بتعاونها مع تركيا وايران، وهما دولتان كبيرتان لهما التأثير الكبير 
والاهميــة الكبرى للقضية العربية، وخاصة قضية فلســطين، والله ســبحانه وتعالى عوض الشــعوب 
العربيــة بتلــك الدولتين، ونتمنى ان تلغي تركيا تحالفها مع اســرائيل، لان هذا مهم ايضا وألا يكون هذا 

التحالف الثلاثي مخترقا.
نبيل الاشطل

انطاكيا ترجع لحلب
■  الحمــد للــه ان اعيد لم الشــمل بعد قطيعة دامت ســنوات طويلــة، عزلنا نحن في حلــب عن ابناء 
عمومتنــا فــي هطــاي (انطاكيا)، الذين فــرق بيننا وبينهــم الاســتعمار، نتمنى في المســتقبل ان تكون 
العلاقات اكبر ويحذو الاخوة العرب حذو سورية بالانفتاح على الشعوب المسلمة والصديقة في العالم. 
هــذا رائع من تركيا لكن عســى ألا يكون هدفه ابعاد ســورية عــن ايران ومن ثم عزلهــا. والفرحه تكتمل 

بدخول ايران هذا التحالف ايضا.
مالك الحمد

جامعة الدول الجارة
■  نعم، نبارك المثلث الإقليمي الإنســاني، والذي يؤسس لجامعة الدول الإنسانية، بدلاً من (جامعة 
الدول العربية) التي جعلتنا مجرد أرقام، إنها الخطوة الأولى في طريق الأمن الإقليمي الذي سيكون له 
أثر إقليمي وعالمي وإنســاني، سيما وأن من شــأن هذا المثلث أن يضع الأسس الحقيقية لـ(وحدة الأمن 
الإنســاني) المنشودة من قبل كافة محافلنا ومجامعناعلى المستوى العالمي، ما حدث من تقارب سوري 
- تركي - إيراني طبيعي وطبيعي جداً، غير أن بلهاء السياسة كان رهانهم على الغرب الذي ادار ظهره 
لتركيا واجبرها على الاتجاه شرقا، وكان رهانهم أيضاً على إسرائيل التي تعيش أسوأ حالات الإنحدار 
دولياً وإنسانياً، سياســياً واقتصادياً، وعسكرياً، وإجتماعياً، وإذا استمرت بهذا النهج ستكون خارج 
الخارطة الأوســطية القادمة. لقد أصبحت وبفضل جنرالات جماجم الأطفال مضحكة عالمية في الوقت 

الذي فقدت فيه وظيفتها.
رعد صلاح المبيضين

وداعا للمثلث القديم!
■  اذا نســتطيع القول وبكل فخر وســعادة وداعا لمثلث الكذب واللعب القديم وهو المثلث الســوري 

الجديد. الفارسي   - العربي   - العثماني  بالمثلث  مرحبا  ونقول  – السعودي،  –المصري 
 انــا كمواطــن عربي ادعم بــكل امكانياتي اقامة مثلث وتحالف عربي تركي وفارســي على اســاس 
التعــاون والاخوة وحماية مصالح الامة وتحرير فلســطين، وتحرير الخليج والعراق وافغانســتان من 

الغزو الصليبي.
عادل الشعيبي

السعوديون كانوا اذكى من المصريين
■  لا أتفق مع الرأي القائل بأن علاقات مصر والســعودية مع ســورية تدهورت على خلفية الأحداث 
على الســاحة اللبنانية. لبنان كان مجرد حجة وورقة ضغط إستخدمت ضد سورية. مصر والسعودية 

إعتقدتا أن الأوضاع ملائمة للخروج بخلافاتهما مع سورية إلى العلن وإتخاذ موقع هجومي.
 كلنا يعلم أن الســعودية ناصبت الثورة الأيرانية العداء منذ اليوم الأول في حين أن ســورية أيدتها، 

وقد كانت السعودية ولا تزال تريد من سورية أن تتحول من صديق لتلك الثورة لعدو لها.
 أما مصر فقد ظنت بأنها مع رحيل حافظ الأســد أصبحت قادرة على تحويل ســورية من شريك إلى 
تابع أسوة ببقية الدول العربية، فكل ما يريده مبارك هو الإستحواذ على القرار العربي وتحقيق السلام 
مع إسرائيل بأي ثمن، فقط لكي تجني مصر وحدها ثمار هذا السلام. لذلك أقول بأن العلاقات ستتوتر 

مجددا. 
اسعد محمود

هذا الحلف فتت موقف معتدلي العرب
■  دول الاعتــدال العربــي ترى في ايران عدوا تماشــيا مع النظرة الامريكية الاســرائيلية.. في حين 
ان تركيا تنســلخ من علاقاتها مع اســرائيل، وقد خبرتها جيدا منذ اتاتورك...ليتنا نســتفيد من الخبرة 

التركية والممانعة السورية ورباطة الجأش الايرانية.. سورية ايران تركيا.. نعم الحلف.
يوسف بريجي  

■ أن علاقــة المــال بالســلطة هــي علاقة جدليــة تنطلق مــن فهمنا 
لطبيعة الســلطة والحكم فــي مجتمعاتنا الشــرقية عمومــاً والعربية 
خصوصاً فالحاكم وصاحب القرار لدينا هو بالضرورة من يملك المال 
ويســتطيع منحــه أحياناً حســب قناعاته الخاصة وبغــض النظر عن 
قانونية ومشــروعية هذا التحكم  فبينما تكون مهمة من يكون في هرم 
السلطة التشريعية والتنفيذية عند المجتمعات المتقدمة والمتحضرة هي 
فقط توجيه المال العام وليس التحكم فيه أي عدم الاســتفادة بشــكل 
كلي من قدرة الســلطة على تركيز المال بيد صانع القرار والتأكيد على 

مبدأ الشفافية العالية عند التعامل مع هذا المال. 
  أي أن  المســؤول هناك أو المســؤول الحقيقي هو عبارة عن موظف 
كبير يدير الســلطة والمســؤولية الملقاة على عاتقه مــن دون أن يوظف 

هذه السلطة للاثراء على الحساب العام. 
واذا عدنــا الــى دول العالم الثالث (أذا اســتطعنا تســميتها هكذا) 
عمومــاً والــدول العربيــة  خاصــةً وبحثنــا عــن  طبيعــة العلاقة بين 
المســؤول والمــال العام في العقليــة العربية فنجد أن هنــاك الكثير من 

عــدم أتضاح الرؤية  بين طرفي هذه المعادلة فقد ترســخت لدينا ثقافة 
أن الحاكم قــادر بالضرورة على منح الهدايا والمكافآت عندما يشــعر 
أن هناك حاجة الى ذلك لتخطــي الروتين المعقد أحياناً والوصول الى 
المحتاجين مباشــرة وعلى الرغم من عدم أعتراضنــا على أصل الفكرة 
أي تقديم العون والمســاعدة لبعض المحتاجــين وغيرهم لكننا نعترض 
علــى الالية التي تتم بها هذه العملية  فماهي فائدة مؤسســات الدولة 
المســؤولة عن تلك الواجبات أذن وما الداعي لوجودها أصلاً وأذا كان 
ولابد من أن يمارس المســؤول دوره في مســاعدة أبناء الشــعب ممن 
يلتجــأون اليــه فيجب أن يتم ذلك من خلال هذه المؤسســات واذا قال 
قائــل أن  هذه  المؤسســات غير قادرة علــى أداء واجباتها بالســرعة 
والكفاءة المطلوبة كما  أنها تعاني من الروتين والفســاد والمحســوبية 
والمنســوبية  فعلينا أذن أعادة صياغة العلاقة بين مؤسســات الدولة 
المختلفة وبشــكل يضمــن تحقيق العدالــة الاجتماعية والمســاوة بين 
الجميــع، فالمعــروف أن الحاكم لا يســتطيع اللقاء بكل أبناء الشــعب 
أي انه عندما يقدم المســاعدة لفرد أو مجموعة مســتحقة لذلك فهناك 

الكثيريــن مــن أمثالهم لا يصل اليهم شــي وهــذا عكس مبــدأ العدالة 
والمســاوة والاحقية بالحصول على المســاعدة والعون الذي يجب أن 

يتمتع به الجميع وليس فئة دون أخرى.  
وهــذا الفهم الخاطئ لعلاقة المال بالســلطة ناتج أصــلاً من قصور 
فــي عمل مؤسســات الدولــة المختلفــة في عالمنــا الثالــث أضافة الى 
البيروقراطية المعقدة التي تعاني منها هذه المؤسسات ونتيجة لكل ذلك 
أصبحت تتركز بيد الحاكم أغلب السلطات والصلاحيات ومنها القدرة 
على التحكم بالمال العام من دون الرجوع الى قانونية ومشروعية هذا 
الامــر ونتيجة لذلــك كانت دول العالم الثالث والــدول العربية هي من 
أكثر دول العالــم أنتاجاً للانظمة المتســلطة والدكتاتورية وابعد دول 

العالم عن مبدأ الشفافية في مجال هدر المال العام والتلاعب به.
فأجتماع السلطة والمال والقوة بيد شخص واحد لايمكن له أن ينتج 

سوى التفرد والتسلط ومن ثم الميل الى الاستبداد والدكتاتورية.
 

حيدر محمد الظالمي - العراق 

 ثنائية السلطة والمال في دول العالم الثالث 

صعدة : كتبنا وسنكتب إلى إن يندمل جرحك النازف
■ كل البشــر بمختلــف أجناســهم يممــوا شــطر صعــدة أيمانــا 
واحتسابا لآدميتها باستثناء حكومتنا الموقرة. كل العالم غادر خارطة 
الكــون نحو صعــدة، تدثر من ترابهــا الممزوج بدماء أبنائهــا الطاهرة، 
المعجــون، المتعــب، المســتنفذ لأوراق الحروب الســت البائســة وتذكر 
كل إعلانات حقوق الإنســان وأســرع ببث الأوامر الخطية نحو أقطاب 

الحرب لينتهوا وتبقى صعدة، وتبقى الإنسانية.
صعدة الجريحة فقدت الابتسامة وفقدت متعة العيش والاستمتاع 
بالحيــاة العاديــة، لا اظن أحــدا يســتطيع إن يعوض صعــدة مافقدته 
..هذا ما أراه أنــا وان كان غيري يرى غير ذلك إلا أنني أتصور ماتخلفه 
الحروب من معاناة نفســية علــى الآباء والأمهات والأبنــاء على مدى 
الســنوات القادمــة ومشــاعر الأيتــام والأرامل من ذا الذي ســيعوض 
البشر ومن الذي ســيمنحهم الأمان المفتقد لااظن إن احدا لقادرعلى أن 
يلعب دور الأب الروحي لصعدة مهما تشــدق الجميع بعبارات الاعمار 

والتعويض المادي.
- ربما ســيفرح احد طرفــي الحرب بالانتصــارات التي أحرزت في 
الجولة السادسة القاتلة لكن الحرب ستخلف جيل  يائس لا يثق بأحد 
وســتخلف آثار نفسية على أبنائها النازحين لاتنسى ولا تمحى ستعلم 

ندوبها في زمن الوطن البائس.
- لأ اعتقد أن الأبرياء ســيمنحوننا الراحة والاستقرار والأمان بعد 

اليوم و لانتوقع إن دماءهم البريئة ســتغفر للشــعب اليمني كله صمته 
ولامبالاته ولن تغفر لأي من طرفي الحرب فان الأرواح ســتطوف طول 
البــلاد وعرضهــا وتحاســب كل نفس كانت الســبب فــي تلك الحرب 

اللعينة.
- تلــك صعدة المحافظة الموجعة المؤلمة التــي لن تندمل جراحها ولن 
تنســى مأســاتها ولو منحوها ذهب الأرض بعد هلاكهــا ولو وعودها 

الجنة على الأرض فأنها فقدت الثقة بصكوك العهود الكاذبة.
- تتضح تضاريس الخارطة من تلك الحروب الدامية لتتحول نقطة 
البدايــة والمناخ العاصف مــن عيد وفرحة أبناء اليمــن جميعا إلى عـيد 
صعدة الدامي فتخوننا خارطة التكوين والابتداء لتتمحور بين ضحايا 
صعدة ونازحيها فتتشكل خارطة اليمن الموجعة وتضاريسها المنحوتة 

في ذاكرة التاريخ وأبناء صعدة المجروحة.
- ليــس هذا كلــه ما افرزتــه الحرب لنــا إن نتخيل الطائــرات وهي 
تقصف الأبرياء ولنا إن نتخيل الجنود والعســاكر وهي تزج في حرب 
مــع إخوانها وليس مع العدو الخارجي ومن ذا الذي لايحتســب أرواح 
الأبريــاء من الطرفــين ومن ذا الذي لايعلم أي منقلب ســتناله البلد بعد 

تلك الحرب التي وقودها الأبرياء.
ـ لا اظن إنكم ســتعرفون الراحة والاســتقرار بعد هــذه الحرب التي 
فاقــت كل التصــورات وشــهدت عليهــا ملائكــة الســماء وكتبــت كل 

مأســاتها ونواح أهلها إلى يوم الدين .فصيام وقيام رمضان سلب منا 
قدســيته لأنه كان ممزوجا بالشــتائم واللعنات التي تطارد متســببي 
الحرب والصيام كما تعلمون صيام عن الكلام وعن الســب وعن التذمر 
لكن الكل فوت عليه هذه الفرصة وبات وأمســى يتذمر ويســب ويلعن 
ويشــاهد التلفاز ويطارد ماوس النت ويهرع إلى الأكشــاك حيث ترقد 
الصحف على اســتحياء ليحظى بخبر وقــف الحرب فيعود يجر أذيال 
الخيبة لاعنا الصحف والجرائد متمنيا لو كانت تلفق الخبر الذي يتمنى 
إن يســمعه الــكل ولما لاتلفق وهــي بارعة في التلفيق ونشــر الأكاذيب 
أحيانا فيشــتريها على مضض حتــى لايتذمر منه صاحب الكشــك أو 
المكتبة يحمل معه كومة ورق والحسرة على ما تبقى له من أيام الصوم 
التي لــم يقضها بوحدانيــة التعبد إلا وهاجس الحرب والقتل وســفك 

الدماء يهاجمه ليله ونهاره.
 - تفتقت الضمائر الصدأة تهاوت الأحلام البائسة رغم الابتسامات 
الباهتة رغم الانتصارات المزعومة فلا شيء أغلى من الدم اليمني سواء 

في صعدة أم الجنوب أم شرق وغرب البلاد.
- هاهــي صعــدة تعلمنا الدروس في الإنســانية والحــزن والجرح 
والألــم وتمنحنا مشــاهدة أفــلام الرعب بالمجــان، وتمنحنــا وقت من 
المشاهدة المفجعة لشــلالات الدماء التي ترتوي بها الأرض وتتطهر من 
أبريائها وتزرع من كرياتهم البيضاء الزهور ببياض الثلج تشــهد على 

الظلم الذي أحاق بها، فمن ذا الذي سينصرها بعد الله ، من؟

 آسيا ناصر
Assianasser7@hotmail.com

■ كثيــرا منا دهــش لطلب التــأ جيل للتصويــت على تقريــر القاضي 
غولدســتون من قبل الســلطة الفلســطينية ومنذ تلك اللحظــات والعرب 
يقفون مندهشــين لمــا حدث، ولكن اقســى ما حــدث من هــزات ارتدادية 
الشــرخ الحاصل بين (فتح، وحماس) لتتحول معها كرة الثلج من الملعب 

الإسرائيلي نحو كرة التهبت داخل البيت الفلسطيني.
الحكومة الفلســطينية ممثلــة بزعامة (فتح) أرادت مــن التأجيل ورقة 
تناور بها في الاســتعدادات لخوض جولة الســلام التي لم تشرع وماتت 
منذ إعلانها واعتبرت مبادرتها صك حســن النية للشروع في مفاوضات 
السلام، أنها كانت رسالة مخصصة للخارج حيث تقف القيادة الأمريكية 
موقــف المتفــرج ولكنها كانت عكســية علــى الداخل الفلســطيني الملتهب 
مع رؤية تجلت بعد النهج السياســي غير المدروس للســلطة الفلســطينية 
عندما أدرك الشــعب الفلســطيني انه أمام قيادة ساومت على ورقة تمثل 
الدم الفلســطيني في غزة فكيف سيتم الإقرار بشرعية وجود (أبو مازن) 
وقدرته على التعامل مع قضايا مصيرية مثل الاســتهداف الحالي لمسجد 
الأقصى من خلال الحفريات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وهناك عدم 

شعور بالمقابل لقيمة تضحيات الشعب الفلسطيني.
أن المراشــقات الإعلامية من خلال التصريحــات التي جرت بين (خالد 
مشــعل) وبين قيادة السلطة الفلسطينيه (أبو مازن) بينت إن هناك مأزقا 

حقيقيا يتمثل بمن أحق في إدارة الحكومة؟ ومن هو الأجدر بذلك؟
لقــد بينت التصريحــات التــي طالعناها لرمــوز الزعامة الفلســطينية 
مقــدار الشــرخ الحاصل والتي أضعفــت معها الوســاطة العربية لتقريب 
وجهــات النظر بين الفصائــل المتناحرة، ولكنها زادت مــن معاناة أخوتنا 
الفلســطينيين من خلال لفت الأنظار عن تقرير (غولدســتون) ونتمنى أن 

لا يأتي على آخر أنفاسه.
أن أخوتنا الفلســطينيين مع معاناتهم من الجحود العربي وهشاشــة 
الموقف الرســمي أمــام معادلة الاعتداءات الإســرائيلية لكنهم يشــعرون 
أيضــا بجحــود الفكر القيادي للســلطة وهــم بطبيعة الحــال لازالوا أمام 
نوع خطيــر من التحديات يتمثــل بقدرة (فتح) ومنهجها السياســي على 

الوصول بالسفينة الفلسطينية لبر الأمان.
إننــا لا نقلل من قدرة فتح علــى التعاطي مع الأمور برؤية وحكمة ولكن 

تداعيات ما حصل عبر التأجيل غير المبرر لتقرير (غولدســتون) افرز كثير 
من علامات الاســتفهام التي تطالب بأجوبتها كل الشعوب العربية وليس 

الشعب الفلسطيني وحده.
مع أن هناك تدهورا خطيرا في البيت الفلســطيني وهناك مشهد لــ (لي 
الذراع) بين جناحي القيادة في فلسطين (فتح، وحماس) إلا أن ذلك يجب 

أن لا ينعكس على تقرير مصير الدماء التي استبيحت في غزة.
ان (ابو مازن) ربما شــعر بالحرج الذي ســببه قرار التأجيل وهو يعلم 
مدى الاســتخفاف الصهيوني بحقوق الشعب الفلسطيني ولكنها رسالة 

نتمنى ان تنعكس على أي مفاوضات مستقبلية مع هكذا عدو لان إسرائيل 
لعبت على المجتمع الدولي من خلال طروحات المحرقة واضطهاد الشــعب 
اليهــودي وها هــي اليوم تذيق العالــم من نفس كأس الســم الذي تباكت 
على أذاقته لشــعبها ولكن هي بالمحصلة اســتفادت من التجارة بقضيتها 
بينمــا نحن ندفع ثمن لكأســنا المســمم، إننا نتمنى علــى الأخ (أبو مازن) 
أن لا يســتعجل رؤيته السياســية لأحقية مشروع السلام لمصالح الشعب 
الفلســطيني ويهمش بالمقابــل القرارات التي تســعى لها القــوى العالمية 
المحبة للســلام لإعادة الهيبة للمجتمع الفلســطيني واستعادة حقوقة من 

شلة الإرهابيين الإسرائيليين.
إن المجتمــع العربــي مطالــب أيضــا بالوقــوف مــع حقــوق الشــعب 
الفلسطيني والتأكيد على ضرورة إسناد المطالب الفلسطينية في الهيئات 

الدولية حتى وان تطلب الأمر إلى أن نكون (ملكيين أكثر من الملك).
سعدون شيحان – العراق

العراق: بعد طول فساد لا بد من التغيير! 

هل يعالج عباس جروح التأجيل لتقرير غولدستون!!

■ لا تزال الساحة السياسية العراقية تطرح الكثير من التكتلات 
والتحالفــات الجديدة بأســماء ومســميات مــا أنزل اللــه بها من 
سلطان وكأنها في تناسل مستمر، فالوجوه بأغلبها نفس الوجوه 
والتغيــرات التــي طرأت عليها شــكلية حيث التغيير فــي العناوين 
وركوب الموجــة الوطنية، بعد أن قرأ هؤلاء مزاج الشــارع العراقي 
وتوجهاته الوطنية الرافضة لأي مســاس بوحدة العراق وسيادته 
الأقليمية، لقد غَيًر هؤلاء من عناوينهم وخطابهم السياسي خاصة 
عندمــا أدركــوا أن نجــاح الســيد المالكي فــي أنتخابــات مجالس 
المحافظات الســابقة حدثــت عندما تبنى شــعارات وطنية دغدغت 
مشاعر ووجدان العراقيين، لكن السؤال المطروح هل تغيير العناوين 
وحتــى الخطاب السياســي لهذه الكتل والأحزاب والشــخصيات 
كفيلة بتضليــل الناخب العراقي لا ســيما وأن لهذا الناخب تجربة 
مريــرة مــع هــؤلاء. فخلال ســت ســنين لم يلاحــظ هــذا المواطن 
المســتهدف بالتضليل الأعلامــي الذي يمارس عليه مــن قبل حفنة 
متحكمــة أي تغييــر حقيقي على أرض الواقع فــلا أمن ولا خدمات 
والفســاد يضرب أطنابــه في طول مؤسســات الدولــة وعرضها 
وهو كالســرطان ينخر في جســد العــراق ولا حلــول لمكافحته أو 
الحــد منه وأن كانت فهي خجولة ولا ترتقي الى مســتوى الطموح 
وحتــى التمنيات، أضافــة الى زيادة الوعي السياســي لدى عموم 
الشــعب علاوة على أن الشــعب وقواه الخيرة بــدأت تعرف جيدا 

ان تلك النخب الحاكمة قد ميزت وعزلت نفســها عن باقي شرائح 
المجتمع العراقي وأصبحت طبقة برجوازية بأمتياز تنظر الى باقي 
العراقيين بنظرة أســتعلائية، فالمنطقة الخضراء والتي تحتاج الى 
ما يشــبه الفيزا ونظام الكفيل لدخولها (تشرفت) بزيارتها مرات 
خــلال فترة وجــودي في بغداد تعــج بهــؤلاء البرجوازيين الجدد 
وحاشــيتهم فلا كهربــاء فيها تقطع ولا ماء ينــدر ولا أزبال تصبح 
تــلالا، رواتبهم عبارة عن أرقــام فلكية، وأمتيــازات خيالية في بلد 
يوجــد فيه أكثر من مليون أرملــة أغلبهن يعانين  ظروف أقتصادية 

صعبة أضافة الى خمسة ملايين
 يتيم أكثرهم ترك مقاعد الدراسة بسبب العوز وتخلخل المنظومة 
القيمية للعائلة، أما الآن وبعد ست سنوات من الوعود التي لم تنفذ 
فلا أعتقد بأن أندفاع العراقيين سوف يكون بنفس الوتيرة والزخم 
والحماس التــي أندفعوا بها عام 2005 لأســباب كثيرة أهمها عدم 
تحقــق أي من تلك الوعود التــي أعطيت قبل الأنتخابات الســابقة 
على أرض الواقع حيث ذهبت هذه الوعود أدراج الرياح أضافة الى 
أن الموجة الطائفية التي كانت ســائدة في عام 2005 قد أنحســرت 
وحُجــم خطرها نتيجة لشــعور نســبة مهمــة من العراقيــين الذين 
أنجرفوا مع هذه الموجة بأن أستمرارها سوف يهدد وجود العراق 

كدولة. 
لا يمكــن أن يقبــل العراقيــون بعــد الآن بنواب تتــوزع ولاءاتهم 

علــى دول الجوار على حســاب الــولاء للعراق، ولا يمكــن أن يقبل 
العراقي بنواب كل خمســة وثلاثين منهم يســتلمون رواتب تعادل 
ميزانيــة محافظة، ولا يمكن القبول بنواب لم يحضروا أي جلســة 
من جلســات البرلمان وكأنهم أعلى مرتبة مــن مجلس النواب أو أن 
حضور جلســات البرلمان ســوف ينتقص من شــخصيتهم المزيفة 
(عــلاوي، الجعفري نموذجا)، أمــا العنصر النســائي في مجلس 
النواب العراقي فهو من الكــوارث حيث أغلب نائبات البرلمان جئن 
عن طريق المحســوبية والواســطة وهن يفتقرن الى أبسط أساليب 
العمل السياســي والبرلماني وكأني ببعضهن تتصرف في البرلمان 
وكأنها لا زالت تعيش في حواري بيروت حيث الضجيج والصراخ 

والبعد عن أبسط قواعد اللياقة .
أن التغييــر يجــب أن يكون شــعار المرحلة المقبلــة بأمتياز فعلى 
الناخــب العراقــي تقع مســؤولية كبــرى في الحفــاظ على وحدة 
العراق وســلامته وفــي تقدم العراق وأزدهــاره وفي الحفاظ على 
أموال العراق والعراقيين ومنع المفسدين من تبديدها، على الناخب 
العراقــي أن يعرف بأن الشــجرة التــي تزرع والشــارع الذي يٌبلط 
والكهرباء التي لا تنقطع والماء الذي لا يتوقف، والأقتصاد الذي لا 
يتدهور، والمرأة التي لا تجبر على ممارسة الرذيلة، والطفل الذي لا 
يترك مقاعد الدراسة، والجو الذي لا يُلُوًث، والحدود التي لا تنتهك 
الــى آخره مــن الأمور المهمــة كلها بيــد الناخب العراقــي فلا يمنح 
صوتــه لمن لا يســتحق ولا ينخدع بالدعاية والهالــة الأعلامية التي 
يروجها البعض لأنفسهم أو تروج لهم دول الجوار، صوت الناخب 
العراقي أمانة وهو الحصن الأخير للحفاظ على كل ما ســبق ذكره 

من أمور.
 حيدر مفتن جارالله الساعدي 
haidar_muften@yahoo.com
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نادر الذهبي الرقم الأصعب في الواجهة الحكومية!!أما من ناصر ينتصر لشهداء العراق؟

من مخيم جنين إلى بيت حانون ومن الجدار إلى غزة
كم من التقارير دفنت وهي حيّــة

■ لـم تكـن البطولة فـي يوم مـن الايـام رداء معلقا 
بأسـتار كرسـي السـلطة، يرتديهـا كل من تسـلط على 
شـعبه فتحـل عليـه بـركات السـماء ويصبـح بطـلا، 
معانـي  كل  ويحمـل  والالقـاب  النعـوت  عليـه  فتلقـى 
البطولة، يحـق الحق ويبطل الباطل حتـى لو كان على 
نفسـه، يجير الخائـف وينتصر للمظلوم، يشـيع العدل 
والانصـاف ويحـرص علـى الرعية حتى لو كانت شـاة 
خوفـا أن تعثر في الارض التي يتولى السـلطة فيها، بل 
أن التاريـخ البعيـد والقريب يحدثنا عكـس ذلك تماما، 
فنقـرأ بـين صفحاته من أرتضى لنفسـه أن يكـون دمية 
يحركها الاجنبي كيفما أراد من أجل البقاء في السـلطة، 
أو مطيـة يحمـل الغربـاء، كـي يوسـع بديار أهلـه قتلا 

وتهجيرا ونهبا وسلبا  .
لكننـا اليـوم فـي العـراق أمام حالـة أكثر مأسـاوية 
تعبـر بوضوح تام عن مدى أسـتهتار الحاكم بالمشـاعر 
الانسـانية لابناء شـعبه، وأفتقاره الى أبسـط شـروط 
المسـؤولية الملقاة علـى عاتقه    حتى باتت دماء شـعبه 
رخيصـة الـى الحـد الـذي جعلـه يتاجـر بهـا لمصالحه 
الخاصـة، ويقبـل يوميـا الايـادي الغازية التي تسـفك 
دمائهم، فبالرغم من الخراب والدمار وأغتصاب الرجال 
والنسـاء الذي جرى في سجون الاحتلال، وشلال الدم 
الذي مـازال متدفقا علـى جنبـات وادي الرافدين، نجد 
مايسـمى رئيس العراق يحضر قداسـا في لندن لذكرى 
الجنود البريطانيين الذين قتلوا في حرب العراق، معلنا 
عن مسـاهمة الحكومة العراقية فـي بناء نصب تذكاري 
في منطقة ستافوردشـر لتخليدهـم، بينما أرامل وأيتام 
الذيـن أستشـهدوا فـي العراق وهـم يواجهـون الغزاة 
أو الابريـاء الذيـن قضـوا نحبهم على أيدي المليشـيات 
وفرق الموت يجوعون ويعرون ويسـكنون في مخيمات 
للمهجريـن داخـل الوطن ولامن مـن معيل لهـم، كما أن 
غيرهم يعيـش مهاجرا فـي دول الجـوار وبعض الدول 
الاوربية في ظروف ماديـة واجتماعية صعبة جدا، بعد 
أن تمادى البعض من مليشيات السلطة وراح يجرم كل 
من قاتل أو أستشـهد في الدفاع عن العراق في حربه مع 
أيـران، أو كانت لـه مسـاهمة علميـة أو تكنولوجية في 

نهضـة الوطن، ولازالت مجموعـة منهم تتخذ من أحدى 
الكنائس في بلد أوربي مسكنا لهم منذ أكثر من شهرين، 

بعد أن تم رفض لجوئهم .
أن المتتبـع لتصريحـات طالبانـي فـي ثنائـه علـى 
الاحتـلال وغيرهم من أعداء العراق، سـوف لن يصاب 
بالدهشـة وهو يجـده في قداس الجنـود البريطانيين، 
فهـو الذي وصف زيـارة المسـؤول الايرانـي الذي كان 
يشـرف على تعذيب الاسـرى العراقيين بانها نعمة من 
السـماء، وان بوش رجل عظيم جلـب الحرية للعراق، 
وهو الـذي وصف السـفارة الامريكية في بغـداد أثناء 
أفتتاحهـا بانهـا ( صـرح حضـاري علـى أرض العراق 
وضخامتهـا دليـل علـى عمـق الصداقـة بين الشـعبين 
العراقـي والامريكي )،حتى كاد يسـاويها بجنائن بابل 
المعلقة، متناسيا بانها أكبر محطة للمخابرات الامريكية 
فـي العالم، تتجسـس عليـه وعلى شـركائه في الحكم 

حتى في غرف نومهم .
أنـه مـن المفارقة حقـا أن يرفـض والد احـد الجنود 
البريطانيـين الذين قتلوا في العـراق، مصافحة رئيس 
الوزراء البريطاني السـابق بلير قائـلا له ( لن أصافح 
يـدك لان يديك ملطخـة بالدماء ) ويصفه بـأن ( مجرم 
حـرب ولن أطيق أن أكون معه في غرفة واحدة )، بينما 
يقف رئيس العراق مع من أقترفوا أكبر جريمة تاريخية 
بحـق أبناء شـعبه معزيا لهم وشـادا علـى أيديهم، في 
وقـت مـازال القضـاء البريطانـي يحقـق فـي عـدد من 
الجرائم التي أرتكبها الجيش البريطاني بحق الابرياء 
العراقيين، وتشـكل اللجـان لمعرفة الاسـباب الحقيقية 
التـي قـادت الـى مشـاركة بريطانيـا فـي الحـرب على 
العراق، ويعلن اللورد بنغهام الرئيس السـابق لمحكمة 
اللـوردات الاعلـى فـي بريطانيـا بـأن  (الغـزو أنتهاك 
خطير جدا للقانون الدولي ولم يكن هناك أي عمل يبرر 
أستخدام القوة ضد العراق ولاتوجد أية أرضية صلبة، 
أو أثباتـات قوية تؤكد أن هذا البلـد أرتكب أي مخالفة، 
أو أقدم على أي عمل يسـتحق على أثـره أعلان الحرب 

عليه ) .
أن فشـل المشـروع الامريكي في أيجاد شيرق أوسط 

جديد وتحطمه على أسـوار بغـداد، وأفتضاح مبررات 
الغزو الكاذبة، وأنكفاء قوتهم الغاشـمة بعد الخسـائر 
المـرة التـي منيـت بهـا قواتهـم وأقتصادهـم، حفـزت 
شعوبهم للمطالبة بالملاحقة القانونية لكل السياسيين 
الذين طبلوا للحرب وأشعلوها، ودفعتهم للتضامن مع 
الشـعب العراقي في مأساته، وكان الاجدر بمن يدعون 
بان الشـعب هو الـذي أنتخبهم أن يكونـوا أحرص من 
غيرهـم علـى دمـاء وأمـوال وحرمـات العراقيـين وان 
يتعلمـوا من قـادة أخرين شـرعوا بطلـب التعويضات 
والاعتـذار  مـن دول أسـتعمرت بلدانهـم قبـل قرن من 
الزمـان، بـل كان عليهـم أن يتذكروا بان العـراق لازال 
يدفع التعويضـات عن حرب الخليـج الثانية،الى دول 
ومؤسسات وافراد بمليارات الدولارات عن أذى بسيط 
قـد تعرضـوا له والتـي كانت أكبـر عمليـة تعويض في 
التاريخ، فهل دماء العراقيين أرخص من دماء أولائك ؟!

أننا لسنا هنا في معرض الاستهانة بارواح الاخرين، 
والانتقـاص من مكانتهم في قلوب أهلهـم ومحبيهم، بل 
أننا نجرم كل من يقف مع قادة العدوان الذين كذبوا على 
شعوبهم وساقوا أبناء بلدهم الى الموت من اجل السلطة 
والثـروات بروايات كاذبة ولاهداف مغرضة،وتسـببوا 
بالمـوت والدمـار لشـعب العـراق الـذي يعانـي ثمانية 
ملايين نسـمة فيه مـن الجوع، وأربعة ملايين يعيشـون 
تحـت خط الفقـر ويوجد فيـه مليونين ونصـف المليون 
يتيم يعلن المتحدث الرسـمي باسم الحكومة بان الدولة 
غيـر قادرة علـى رعايتهـم لان عددهـم يفـوق قدراتها، 
وان العراق ضمن أكبر عشـر أزمات أنسـانية في العالم 
حسـب منظمة أطباء بلاحـدود، وان هجـرة أبنائه الى 
الخـارج هي أكبـر هجـرة عرفتها البشـرية بعـد هجرة 
الفلسطينيين في العام 1948، فهل يحق لاحد من (القادة 
المنتخبين بثورة الاصابع البنفسجية ) بعد هذه المأساة 
أن يصنف فـي خانة الوطنيين الحريصين على شـعبهم 
وهـم يتدافعـون بالمناكب لتقـديم التعازي لـدول الغزو 

بمقتل جنودهم في العراق ؟
وهـل يحق لمن حمل أكاليل الورد ووقف دقيقة صمت 
في مقبرة الجنود الامريكان في واشنطن أن يدعي بأنه 

حامـل لـواء دولـة القانـون !؟ بينما يلاحق كل سـجين 
يطلق سراحه من السـجون الامريكية ويعيد أعتقالهم، 
ويرفض مسـتغربا المطالبات بوقف عمليات الاغتصاب 
قواتـه  ويرسـل  العراقيـة،  السـجون  فـي  والتعذيـب 
المرتبطـة به مباشـرة الى المحافظات لاعتقـال المئات من 
ضباط الجيش العراقي السابق، بالرغم من وجود 3226 
معتقـلا مـن دون أوراق تحقيقيـة لازالوا  في السـجون 

الحكومية، حسب تصريح أحد نواب البرلمان .
أنهم يقفون اليوم متضاهارين بالدفاع عن حقوق 
العراقيـين ومطالبـين بمحاكـم دولية للثـأر لدمائه 
بينما يترحمون على قتلتـه، ويتنازلون عن حقوق 
الشـعب والوطن فـي التعويض، ويتسـترون على 
اللصوص وسـراق المـال العام، ويتبرعـون باموال 
اليتامى والثكالى والارامل لبناء نصب تذكارية، لمن 

قدم من وراء البحار يقاتل شعبا مسالما . 
لقـد حمل شـهداء العـراق أرواحهم علـى أكفهم، 
لايكتـب  كـي  الوطـن  ثـرى  الزكيـة  بدمائهـم  وروا 
التاريخ عنهم بانهم أسـتكانوا وتخاذلوا في الدفاع 
عـن أرضهـم، وكي لايسـجل شـعب العراق سـابقة 
المعتـدي  أسـتقبلوا  أنهـم  عـن  تتحـدث  تاريخيـة 
بالـورود والزغاريـد، حتـى أصبـح العالـم اليـوم 
يتحـدث عن مقاومة باسـلة أنطلقت فـي العراق في 
وقت قياسـي وبأمكانات ذاتية وبـدون مظلة دولية 
أو أقليميـة، قاتلـت أكبر قـوة في التاريخ وأفشـلت 
مخططات الاعداء وفرضت على قادتهم الجدد منهج 
( التغيير) شعارا لهم للفوز بالسلطة، وهاهم اليوم 
يضعون في حسـاباتهم السياسـية قـوى المقاومة، 
كمعادلـة صعبـه لابـد مـن الاخـذ بها فـي كل تحرك 
سياسـي يأملـون منـه الحفـاظ علـى مـاء وجههم، 
وبذلـك فان مـن يفـرط بحقـوق الشـعب والوطن، 
يقينا سـيكون في صف الغـزاة المعتدين مهما تبجح 
بالشـعارات الوطنيـة، وهـم اليـوم معروفـون من 

شعب العراق .

٭ باحث سياسي عراقي 

■  قـد يكـون الحديـث عـن شـخصية 
سياسـية بحجم رئيس الـوزراء المهندس 
نـادر الذهبـي عمليـة عقيمـة لا تفضي الى 
تشـخيص حقيقي حال افتقارها الى رصد 
حـراك الرجل فـي مدونـة الاداء الحكومي 

بدءا من بداية ظهورة على الخارطة الرسـمية المحلية كمسـؤول رفيع، 
وحتى مرحلة الجذب والطرد التي تشـهدها حكومته في معرض الجدل 

الدائم حولها.
وبما يحظى به الذهبي من إرث يمتلك خبرة في المنظومة الاقتصادية 
وهو قد تسـلم مفوضية العقبة كمنطقـة اقتصادية خاصة تندر البعض 
حيالهـا بأن رمالها اسـتحالت الـى ذهب في عهد الذهبـي، فإن علاقاته 
كرجل منصب وعلاقاته شـخصيا كانت بمثابـة مفاتيح لصفقات كبيرة 
خدمـت الاقتصاد الاردنـي، بالاضافة الـى ما افرزته تلـك العلاقات من 
عقـد اتفاقيات إسـتراتيجية لتطوير العقبة وبحجم اسـتثمارات بلغ 8 
مليارات دينار خلال سـت سـنوات حينها، اسـتطاع خلالها نقل منطقة 
العقبـة الإقتصاديـة الخاصـة من تصنيف سـياحي الـى اقتصادي في 
صورة ناجحة لمواجهة التحـدي الاقتصادي والاجتماعي الذي تعانيه 
البلاد، الامر الذي حط به الى واجهة الحكومة ليكلف بتشـكيل حكومة 
جديـدة خلفا لحكومـة الدكتور معـروف البخيت وذلك في 22 تشـرين 

ثاني (نوفمبر) 2007.
ولعل مرحلـة الجذب والطرد التي داهمت حكومـة الذهبي قد بدأت 
بوادرهـا - كمـا يتفـق متابعون - خلال الاشـهر الاخيـرة التي أعقبت 
إقالة/اسـتقالة مديـر المخابرات السـابق الفريق محمد الذهبي شـقيق 
الرئيس الذهبي، والتي أسهمت في خلق مناخ لم يخدم بالمطلق الذهبي 

الرئيس في الدوار الرابع وقبلا في الشارع الاردني.
فبعـد أن قـرر الملـك تعيـين مديـر المخابـرات الحالـي اللـواء محمد 
الرقـاد، اعتبر المتابعـون تلك المرحلة بأنهـا إيذانا برفـع المظلة الامنية 
عـن الجهـاز الحكومـي فريقـا ورئيسـا، سـيما وأن قـرار إقالـة الاخير 
جـاء في ظـروف متوترة لـلاردن والمنطقة بفعـل تزامنها مـع العدوان 
الصهيونـي آنذاك على شـعب غزة، بيـد أن الملك باليـوم ذاته كانت قد 
رصدتـه عدسـات الفضائيـات المحلية والعربيـة والعالميـة وهو يتبرع 
بالدم لصالح الشـعب الغـزي الجريح، ليتوجه الملـك عقبها الى اصدار 
قراره بتعيين الرقاد مديرا للمخابرات خلفا للفريق الذهبي ، وهو الامر 
الـذي كان مفاجئـا للأوسـاط السياسـية والنيابية والشـعبية كذلك، 
لتظل التقولات والتحليلات قائمة بقيام حكومته والتي غذاها الجسـم 
الاعلامـي بمفترقـات طـرق زادت فـي تخبـط الفريق الحكومـي بفكرة 
بقائهم من عدمهـا في ضوء إطروحات تناولت تغييـر الرئيس الذهبي 
خـلال الفترة القادمة، وهذا ما فندته مؤشـرات ذات علاقة بتنفيذ مهام 

مناطة بالرئيس الذهبي لفترات متباعدة قادمة.
رفع المظلـة الامنية عن حكومة الذهبي جاهـر بها احد النواب خلال 
اجتمـاع نيابي تحت القبة، حينما خاطـب زميله النائب احمد الصفدي 
الذي يمت بصلة مصاهرة للاخوين الذهبي بتلميحه له بأن المظلة التي 
اسـتظل بها سـابقا بعهد الفريق محمد الذهبي لم تعـد موجودة، الا ان 
الرئيـس الذهبي لم يكن رهانه تحـت المظلة الامنية بقدر ما نجح به من 
تنفيذ مهام  سـجلها الراصـد الاعلامي الاردني لصالـح حكومة الذهبي 
التـي وصفهـا بأنها من الحكومـات الجيدة في تاريـخ الأردن ولا مجال 
لتفنيـد بعض الانجـازات المهمة التي قامت بها بمنـأى عن مظلة الفريق 

الذهبي السابق إن وجدت !!
الرئيـس الذهبي حظي ببداية ذهبية أهلّـت بقاءه في الدوار الرابع 
حتى الان، (ابتداء من ثقة ذهبية في البرلمان وموازنة مرت بسـهولة و 
ثقة شعبية لم تنخفض بعد 200 يوم من تشكيل الحكومة كما هو معتاد، 
لكن سـرعان ما بدأت هذه التوقعات بالتراجع بعد إقالة شـقيقه محمد 
الذهبي من منصبه كمدير للمخابرات العامة، ليطرح البعض سؤالا هل 

سيلقى الذهبي الرئيس ما لقيه شقيقه الفريق الذهبي؟).
وبصرف النظر عن التكهنات المسـتقبلية لبقـاء حكومة الذهبي، الا 
ان مهامـا جليلة كانت ولا زالت تتسـيد أجندة حكومتـه أهمها التعامل 
مع الأزمة الاقتصادية الداخلية التي أعقبت رفع الدعم عن بعض السلع 
بالاضافة الى مشـهد الجدل الحاصل حول تعديلات اسـعار المحروقات 
وتماسـها مـع قضية الفاتـورة النفطية وما يحيط بالمشـهد الاقتصادي 
باتجـاه تحفيز قنوات جلب المنح والمسـاعدات بحـراك «خجول» إذا ما 
نظرنـا الى حجم الدعـم الأمريكي الذي تخطى نصـف المليار دولار هذا 

العام!!

 تجاوزات فريق الذهبي

وليـس بعيدا عما يدين (برقرطة) القوام والاداء الحكومي الذهبي، 
الا ان البعـض لا يسـعه الا التعاطـف مع الرئيس بفعل ممارسـات غير 
مسـؤولة مـن قبل اعضـاء فريقـه، حيث شـكلت تلك الممارسـات بداية 
لأجواء غير مسـتقرة تنذر بعاصفة هوجاء اذا ما تطلعنا الى هشاشـة 
المنجـز النيابـي بوصفـه شـريكا للمنظومـة الحكوميـة فـي انجازاتها 
وقراراتهـا، فـان صلـح صلحـت الحكومـة، وإن أخفق - كما هـو عليه 
واقع الحال - أخفقـت الحكومة في ثنائية متماوجة تهدد بعضها غالب 
الاحيـان، بيد ما شـهده الشـارع الاردني مـن مآزق ومطبـات حكومية 
ونيابيـة كان أهمها حكوميا ما أثير حول السياسـات غير الموفقة - ولا 
نقول الخاطئة - في معرض تعاطيها مع قضية اللاجئين الفلسـطينيين 
في الاردن بما يتعلق بمسألة سحب الجنسيات وموقف الاردن حكوميا 

ونيابيـا وقبلا قياديا تجاه رفض ما تمليه 
سياسـات أمريكصهيونية تقتـرح الاردن 
كوطـن بديـل، مـرورا بقضايـا حساسـة 
تشـير بوصلتهـا لفسـاد حكومـي سـافر 
الذهبـي  الرئيـس  بفشـل  آسـفين  نجـزم 
فـي إحتوائه على الرغم من قيام مؤسسـات رسـمية رقابية بعملها من 
هيئة مكافحة الفسـاد وديوان المحاسـبة، وجهات اخرى، الا ان الفساد 
ظـل ماثلا فـي اكثر من مـكان، ولا انتهـاء باخفاق اللجنـة الوزارية في 
قضية تلوّث مياه نهر الاردن بمياه المجاري الصهيونية ، وعلى الصعيد 
النيابـي مآزق عدة بالاضافة الى مطبـات صنعها نواب لا مجال لذكرها 

هنا.
ولأننـا هنـا لسـنا في معـرض رصـد المطبـات المشـار اليهـا، الا ان 
(الكوارث) المسجلة على اداء الفريق الحكومي وضعت الرئيس الذهبي 
في موقف لا يحسـد عليه، وأسـهمت كذلك في النظر اليـه بعين الترقب 
المشوبة بالحذر من قبل القيادة، وليس أدق على ذلك من محاولة الأخير 
مـن تكثيف جهده في تلافـي احتمالية انتقـاد الملك(المعلن) له ولفريقه 
الحكومـي، فقـد وجـد رجل الشـارع نفسـه أمـام أعتصامـات وأحداث 
شـغب وانتقاد سـافر لأجهزة أمنية كما حدث في قضيـة اعتصام عمال 
الموانئ وتأرجح المسـؤولية بـين الامن العام وقوات الـدرك وقد تحول 
الى مشهد يقول بأزمة في السياسات العامة، وفي إدارة شؤون البلاد، 
حيـث لم يكن مفاجئـا حراك الذهبي فـي الآونة الاخيرة وقـد رأيناه لا 
يتوانـى عن التدخل فـي كل صغيرة وكبيرة من المشـكلات التي تحدث 
بـين الحين والآخر، فـي اختراق للعـرف البروتوكولي السـائد بحراك 
رئيـس الوزراء تجـاه قضايا بعينهـا دون الاخر، فقد رأينـاه قد تدخل 
بمشكلة انقطاع المياه، وفي قضية المصادمات التي شهدتها البلاد خلال 
الشـهرين الماضيين بين ابناء العشائر، ولا انتهاء من تدخلات متواترة 
في بوتقة الاخطاء المتكررة لفريقه الحكومي ذي التشكيلة القزحية غير 
المتجانسة دفعت باتجاه تداخل صلاحيات مؤسسات الدولة وأجهزتها 
ليتحـول منصـب رئيـس الـوزراء إثرها بحسـب وصـف مراقبين «من 
ل دور الوزير إلى  سياسـي-تنفيذي-حيوي إلى كبير موظفين وتحـوّ
موظـف حكومي مطواع فاقـد للمبادرة تجنبا للانتقاد» ليكتمل المشـهد 
عبـر ثلـة مـن وزراء برغماتيـين لا يتوانون عـن خرق القانـون بقصد 
مزيد من المكتسـبات والتكسب، وآخرين نصبوا أنفسهم رؤساء وزراء 
بحـد ذاتهم لا يلتفتون لتوصياته أو انتقاداتـه، في حين البعض الاخر 
يكتفي بأن يرسـخ مفهوم حكومة الظل على حسـاب الحكومة والشارع 
في معادلة تشوبها علامات استفهام كبرى تقول أهمها بإملاءات غريبة 

دخيلة لا ناقة لنا بها أو جمل بوصفنا أردنيين!
الـى ذلـك، يتضـح بمـا لا يرقى للشـك بـأن الرئيس الذهبـي يرأس 
حكومـة لا ولـم تصـل لمرحلـة الرضـى المطلـوب سـواء علـى صعيـد 
المؤسسـات القريبـة مـن القصـر، او على صعيد الشـارع الشـعبي، مع 
استثناء رضى مجلس النواب المرهون بصفة دائمة بما يحققه أعضاؤه 
من منافع تصب في قنواتهم الشخصية كنواب ليس إلا، الا اننا نعترف 
بأن تقولات (الانفصام السياسـي) الموجهة ضده لا تلغي حقيقة تمتعه 
بالحنكة السياسـية فـي تعاطيه كرئيس للحكومة في الشـأن الداخلي 
إصلاحيا وأمنيا، بالموازاة مع حرفيته في التعامل مع الظرف السياسي 
الاقليمـي التـي ترجمها حراكـه المتواتر في لقـاءات وزيـارات مكوكية 

لدول الجوار.

بيروقراطية متجذرة

ولا يخفـى كذلـك من أنـه وعلى الرغم مـن حالة القلـق البادية على 
الهيـكل الحكومـي وعلى رئيسـها بمـا يتعلـق بالمهلة المحتملـة لبقائها، 
فإن ثمة صورة في الشـارع الاردني تعكس بصورة ما ارتياحا شـعبيا 
لشـخص الرئيـس وعدم قناعـة بعدد من أعضـاء فريقه الـوزاري قبل 
وبعـد التعديـل، سـيما مع اسـتمرار صـور عديـدة مـن البيروقراطية 
المتجذرة والتي طغت على المشـهد الحكومي في مجمل ادائه وانجازاته 
الضئيلـة فـي ظل تحكّم فئـة بعينهـا بصنع القـرار الحكومي لمـا يخدم 
منافعهـا إزاء «سـخط» واضـح مـن الرئيـس الذهبـي الـذي يجابـه 
بـ»التطنيش» من قبل نخبة سياسـية ترتبـط مصالحها ونفوذها بمن 
يمارس السلطة ويمسـك بأدواتها في الطاقم الحكومي، بالموازاة كذلك 
مـع جهد موصول من قبل الذهبي في مسـار الإصلاح السياسـي بهدف 
صون سياسـات وأدوات ممارسـة السـلطة، وتدارك / إسـتعادة هيبة 
الدولـة التي يصر بعض فريقه الحكومي علـى تهميش خطورتها بفعل 

انعدام الرؤية الحكومية لديه .
وعلـى ما يبـدو فإن السـجال تحول من منبـر المعارضـة والعارفين 
ببواطن الامور ضد الذهبي وفريقه الحكومي الى سـجال مكشـوف بين 
الرئيـس الذهبي وبعـض وزراء حكومته ممن يغردون خارج السـرب 
الحكومـي، ولا زال الذهبي في موقفه كرئيس للـوزراء مع العمل الجاد 
باتجـاه أولويات الأردن الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية ، وضد 
سياسـات ترحيـل الأزمـات التي تهـدد أداء وشـكل حكومتـه، وتمس 
كذلك مصداقية الخطاب الرسـمي حيال التحديث والاصلاح الذي بدأه 

الرئيس الذهبي منذ نحو العامين من عمر حكومته وحتى الان .

 
٭ اعلامية / الاردن

 

■ سـحب تقريـر غولدسـتون فـي اللحظـة الأخيرة بنـاء على 
تعليمـات من رئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمود عبـاس، إلى 
سـفيره إبراهيم خريشـة ليسـت سـابقة في تاريخ عمل مجموعة 
أوسـلو الراكبـة فـي قطـار الهـوان وتريـد أن تحمل معها الشـعب 
الفلسـطيني إلـى المهلكـة. وأود أن أذكر أبناء الشـعب العربي بأن 
السـوابق كثيـرة ولا تقتصر على تقرير غولدسـتون. وسـأتوقف 
قليـلا عند ثلاث سـوابق تم التراخي عن متابعتهـا أو التآمر عليها 
أو بيعهـا بثمن بخـس أو إهمالهـا، على افتراض حسـن النية، من 
مجموعة فريق المفاوضات العبثية الذين ما زالوا متمسكين بالوهم 
الـذي أوصل القضية إلى ما هي عليـه الآن. والمحطات الثلاث التي 
سـأتوقف قليلا عندهـا هي حل فريـق تقصي الحقائـق في مذبحة 
مخيم جنين 2002 برئاسـة مارتي إحتسـاري، والرأي الاستشاري 
لمحكمـة العدل الدوليـة حول جـدار الفصل العنصـري الصادر في 
تمـوز (يوليو) 2004 وتقرير لجنة ديزمونـد توتو عن أحداث بيت 
حانون في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. أما تقرير غولدستون 
حـول الهجـوم على غـزة فـي أواخـر 2008 وأوائـل 2009، والذي 
تجـاوز كل ما سـبقه من مواقف، فقد اشـبع تحليلا وليـس لدي ما 

أقوله أكثر مما قيل.

فريق تقصي الحقائق في أحداث مخيم جنين 2002

اعتمد مجلـس الأمن الدولـي بتاريخ 19 نيسـان (أبريل) 2002 
القرار 1405 والذي دعا «إلى تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق 
فـي الأحداث الأخيـرة في مخيم جنـين وإبلاغ مجلـس الأمن بتلك 
التطـورات». شـكل الأمـين العام كوفـي عنان وفدا رفيع المسـتوى 
بقيادة الدبلوماسـي الفذ رئيس فنلندا السابق مارتي إحتساري، 
ترافقه السيدة صاداكو أوغاتا، المفوضة السامية السابقة لشؤون 
اللاجئين، والسـيد كورنيليو سـوماروغا، الرئيس السابق للجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
إسـرائيل مـن جانبهـا رفضـت، منـذ البدايـة اسـتقبال الوفـد 
ووضعـت شـروطا تعجيزيـة للسـماح للوفـد بالقيـام بمهمتـه، 
ووعـدت، كالعـادة، أن تجـري تحقيقـا فـي الموضـوع. كان الوفـد 
قـد تجمع فـي جنيـف للانطـلاق إلـى ميـدان الأحـداث حالمـا يتم 
تذليل العقبات الإسـرائيلية، لكن السـيد عنـان انصاع للإملاءات 
الأمريكيـة فأعلن يـوم الخميس الثانـي من أيار(مايـو) حل الوفد 
وطلـب من أفراده العودة إلى ديارهـم بطريقة مهينة لم تحدث في 
تاريـخ المنظمة الدولية على حد علمي. لقد احتج الاتحاد الأوروبي 
والجامعة العربية والعديد من الدول على موقف إسرائيل الرافض 
للتعـاون مـع الفريق والسـماح لـه بالقيـام بالمهمة التـي كلفه بها 
مجلـس الأمن. رومانو بـرودي رئيـس المفوضيـة الأوروبية قال: 
«إن رفض إسـرائيل لاسـتقبال فريق تقصي الحقائـق غير مقبول. 
وإذا لـم يكـن لديهم مـا يخفونه فما هو السـبب في عدم اسـتقبال 
الفريق؟ إنها فرصة أمام إسـرائيل لتظهر للعالم بأن ليس لديها ما 
تخفيه». جاك سـترو، وزير الخارجية البريطاني قال: «إذا لم يكن 
لدى إسـرائيل ما تخفيه فعليها أن تسـمح لفريـق تقصي الحقائق 
بمباشـرة عمله في أقـرب وقت ممكن. إن هذا أمر فـي غاية الأهمية 
لإسـرائيل وسـمعتها». إيغور إيفانـوف، وزير الخاجية الروسـي 
آنـذاك قـال «إن الاتحـاد الروسـي يصر على أن تسـمح إسـرائيل 
للفريق أن يصل جنين». عمرو موسـى، أمين عام الجامعة العربية، 
قال إن رفض إسـرائيل لاسـتقبال الفريق «أمر مهين، ومن شأنه أن 
يقوض ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة». أما السـيد ياسـر عبد 
ربـه، وزير الإعـلام الفلسـطيني، فكرر نفـس الفكرة البـاردة بأن 

مصداقية الأمم المتحدة على المحك.
المهـم في الأمـر أن حـل الفريق لـم يثـر أي ضجة لدى السـلطة 
الفلسـطينية، ولم تقـم حينها باحتجاج عال يـدل على أنها فجعت 
بالقرار. ولم تمض إلا أيام حتى تبين أن هناك صفقة تمت عن طريق 
الولايات المتحدة للتخلي عن فكرة فريق تقصي الحقائق. وتتضمن 
الصفقة فك الحصار عن ياسر عرفات المحاصر في المقاطعة وسحب 
وحـدات الجيـش الإسـرائيلي التـي تطـوق المـكان. ويتـم وضـع 
الأشـخاص السـتة المطلوبين لإسـرائيل والمحاصرين في المقاطعة 
في سجن بأريحا تحت حراسـة أمريكية بريطانية مشتركة، حيث 
كانت إسرائيل مصرة على تسليمهم أو اقتحام المقر لاعتقالهم وهم 
أربعة عناصر من الجبهة الشـعبية متهمين باغتيال رحبعام زيفي، 
وزير السـياحة الإسـرائيلي السـابق، وأمين عام الجبهة الشعبية 
أحمـد سـعدات، والعميد فـؤاد الشـوبكي المتهم بتمويـل وترتيب 

صفقة الأسلحة التي ضبطت في سفينة كارين.
يقـول تقرير منشـور علـى موقـع « كاونتربنش» المشـهور بعد 
أربعة أيام من إنهاء مهمة الفريق أي بتاريخ 6 أيار (مايو) إن إدارة 
بـوش والمملكـــة العربية السـعودية توصلا للصفقـة ثم عرضها 
بـوش على شـارون وعرضها ولـي العهد السـعودي على عرفات. 
عقـد شـارون جلسـة للحكومة وعـرض الإتفاقيـة على الـوزراء. 
وعندمـا اعترض أحدهم على فك الحصار عن عرفات قال شـارون: 
«لا بـد مـن قبـول هـذا العـرض لأن الرئيس بـوش وعـد أن ينهي 
إقتراح إرسـال فريق تقصي الحقائق». وقد صوت مجلس الوزراء 
الإسرائيلي على الإقتراح بغالبية 17 صوتا لصالحه بينما رفضة 9 
وزراء. وممـا جاء في المقال: «لقد كان الوعد بإنهاء فريق التحقيق 
في مذبحة جنين عرضا مغريا لشـارون. فقد توصل الرئيس بوش 
ومستشارة الأمن القومي كوندليزا رايس إلى رزمة من الإجراءات 

تمت صياغتها مع المملكة العربية السعودية».
وهكـذا تم تمييع قرار مجلس الأمن وحـل فريق تقصي الحقائق 
واسـتعيض عـن ذلـك بالطلـب من كوفـي عنـان تقديم تقريـر إلى 
الجمعيـة العامـة، وهـو ما فعلـه بالضبط حيـث جمع مـواده، كما 
يقـول في المقدمة، من مصـادر ثانوية والتي لا تغنـي عن الزيارات 
الميدانيـة. وقد جاء التقرير، الذي قدم في شـهر أيلول (سـبتمبر)، 
أي بعـد خمسـة أشـهر مـن تدمير المخيـم على مـن فيـه، مكونا من 
83 فقـرة ولا يحمـل أيـة توصيـات ويـكاد يسـاوي بـين «جريمـة 
الاجتيـاح الإسـرائيلي للمخيم و»الإرهاب» الفلسـطيني للمدنيين 
الإسـرائيليين. ويقر التقرير أن عدد ضحايا اجتياح المخيم كان 52 
نصفهـم من المدنيين، كمـا تم تدمير 150 مبنى وتشـريد 450 عائلة. 

وقدرت خسائر المخيم بـ 27 مليون دولار.

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تموز (يوليو) 2004

بناء علـى القـرار 13/10 الصادر عـن الجمعية العامـة المنعقدة 
فـي دورتهـا الاسـتثنائية الخاصة العاشـرة عـام 2003، طلب من 
محكمـة العـدل الدوليـة أن تقـدم رأيـا قانونيـا في قيام إسـرائيل 
ببنـاء جـدار فاصل علـى الأراضي الفلسـطينية بحجـة الضرورة 
الأمنية ولمنع تسـلل الانتحاريين إلى داخل إسرائيل. بعد مداولات 
في لاهاي اسـتمرت قرابة السـبعة أشـهر، قاطعتها إسرائيل لكنها 
قدمـت تقريرا مكتوبا، بينما لعب ممثل فلسـطين فـي الأمم المتحدة 
ناصـر القدوة، دورا رئيسـيا في المرافعات وبمشـاركة وفد قانوي 

مـن خيرة المحامين الدوليـين من بريطانيا والولايـات المتحدة. في 
التاسـع من تموز (يوليو) أصدرت المحكمة رأيها القانوني في طلب 

الجمعية العامة متضمنا الأمور التالية: 
1. اتفقـت المحكمـة بإجمـاع القضـاة الخمسـة عشـر بـأن مـن 

صلاحيات المحكمة النظر في شرعية بناء الجدار.
2. أقـرت المحكمـة بـأن بناء الجـدار مخالـف للقانـون الدولي( 
14-1). ( القاضي الأمريكـي توماس بورنغثال خالف الإجماع في 
التصويت على كافة أجزاء الرأي الاستشـاري إلا في بند صلاحية 

المحكمة).
3. أقرت بأن إسـرائيل ملزمة بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، 
وهي ملزمة بوقف بناء الجدار، لأنه يقام على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالبت بإلغاء كافة الإجراءات 

المتعلقة ببناء الجدار؛ (1-14).
4. أقـرت المحكمة بـأن إسـرائيل ملزمة أن تدفـع تعويضات لكل 
الأضرار التي تعرض لها الفلسـطينيون بسـبب بنـاء الجدار على 

الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ؛ (1-14).
5. أقـرت المحكمـة بأن كافة الـدول ملزمة بعدم الإعتـراف بكافة 
الإجـراءات الناتجة عن تشـييد الجدار وبعدم تقديم أية مسـاعدة 
مـن شـأنها أن تسـاهم فـي اسـتمرار الوضع الذي نشـأ عـن بناء 
الجـدار. كمـا أن علـى الـدول الموقعة علـى اتفاقية جنيـف الرابعة 
عـام 1949 وميثـاق الأمم المتحـدة أن تعمـل على التأكد مـن إلتزام 
إسـرائيل بالقانـون الإنسـاني الدولي كما هو منصـوص عليه في 

تلك المعاهدات؛ (2-13).
6. أقـرت المحكمـة بـأن تقـوم الأمم المتحـدة وخاصـة مجلـس 
الأمـن بالنظر في إجراءات إضافية من شـأنها أن تحمل إسـرائيل 
علـى إنهاء الوضع غيـر القانوني الناتج عن إنشـاء الجدار وكافة 
الخطـوات المنبثقـة عـن هـذا الإنشـاء مسـتندين إلـى هـذا الرأي 

الاستشاري الصادر عن المحكمة؛ (1-14).
كمـا أقـرت المحكمـة في مقدمـة تقريرهـا أن البند 51 مـن الميثاق 
والـذي يعطـي الـدول حـق الدفـاع عـن النفـس، لا ينطبـق علـى 
الأراضـي المحتلـة لأن التهديد الآتي منها لا يشـكل عدوانا خارجيا 

حيث تخضع السيادة في تلك الأراضي لإسرائيل.
قدم الـرأي الاستشـاري إلى الجمعيـة العامة فـي تقرير للأمين 
العـام فتم الترحيب به وتبنيه باعتماد القـرار 15/10 بغالبية 150 
صوتـا لصالـح القرار وسـتة أصـوات ضده (مـن بينهـا الولايات 
المتحـدة وإسـرائيل) وعشـرة دول امتنعـت عـن التصويـت. كما 
شـكلت الجمعية لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالفلسـطينيين. 
لكـن القـرار، بقـدرة قـادر، وبطريقـة مشـبوهة ذاب واختفـى من 
أدبيات السـلطة والدول العربية وغيرها. واسـتمرت إسرائيل في 
بناء الجدار واسـتمرت السلطة في المفاوضات وكأن شيئا لم يكن، 
ولم يشـكل الجـدار بالنسـبة للسـلطة أي عائق أمـام المفاوضات، 
وكمـا اختفـت قضيـة الجدار بـدأت تتـآكل قضية الاسـتيطان غير 
الشـرعي واقتصـرت مطالب الوفد الفلسـطيني المفـاوض بتجميد 

الاستيطان.

تقرير الأب ديزموند توتو عن أحداث بيت حانون- تشرين 
الثاني (نوفمبر) 2006.

في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) 2006 قامت إسرائيل بقصف 

منطقـة بيـت حانون شـمال قطاع غزة دون اسـتفزاز مـن الجانب 
الفلسـطيني ممـا أدى إلـى مقتـل 19 مدنيـا معظمهـم مـن النسـاء 
والأطفال من عائلة العثامنة. وقد طلب مجلس حقوق الإنسان من 
الأب ديزمونـد توتو، الجنـوب أفريقي والحائز علـى جائزة نوبل 
للسـلام تقديـرا لجهوده فـي الكفاح ضـد نظام الفصـل العنصري 
في جنوب أفريقيا، ومن الأسـتاذة البريطانية المعروفة كريسـتين 
شـنكن أن يقوما بمهمة تقصي حقائق لتحديد المسـؤولية عن مقتل 

المدنيين التسعة عشر.
لـم يتمكن الفريق مـن الوصول إلى منطقة الأحـداث إلا بعد 18 
شـهرا بعد أن رفضت إسـرائيل منـح الوفد تأشـيرة دخول من تل 
أبيـب فاضطر الوفد أخيـرا للدخول من معبر رفح بين 27 و 29 أيار 
(مايـو) 2008. وقـد التقى الوفـد بأهالي الضحايا وشـاهد منطقة 
الدمـار والخراب التي لحقـت بالمنطقة، ورفع تقريـره إلى مجلس 
حقوق الإنسـان فـي الأول من أيلول (سـبتمبر) 2008. وقال توتو 
في مؤتمـر صحافي بمناسـبة اكتمال التقرير» إن آثـار القصف ما 
زالـت قائمة على المسـتويين المـادي والمعنوي، مـن تدمير البيوت 
والبنـى التحتيـة وتجريـف الأراضـي الزراعيـة وفقـدان مصادر 
الـرزق والأهم من ذلك الإحسـاس بـأن المجتمع برمتـه على حافة 

الانكسار».
يقـول التقريـر إن إسـرائيل منـذ انسـحابها مـن غـزة فـي آب 
(أغسـطس) 2005 ولغاية أحـداث بيت حانون ألقـت على القطاع 
15.000 قذيفـة مدفعيـة وشـنت 550 غـارة جويـة أدت إلـى مقتل 
525 فلسـطينيا وجـرح 1527 بينمـا أطلقـت فصائـل المقاومـة في 
نفس الفترة 1700 قذيفة مسـببة جرح 41 إسـرائيليا. وبين الأول 
والسـابع من شـهر تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2006 نفـذ الجيش 
الإسرائيلي عملية «غيوم الخريف» حيث دخل منطقة بيت حانون 
واحتل البيـوت بما في ذلك بيت عائلة العثامنة، وقام بفرض منع 
التجول وألقى ما مجموعه 239 قذيفة مدفعية وشن 66 غارة ودمر 
نحـو 1000 بيـت، وتعطلت الدراسـة لنحـو 10500 طالب وقدرت 

الخسائر بـ23 مليون دولار.
انسـحبت القوات الإسـرائيلية نهار الثلاثاء السـابع من شهر 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) معلنـة نهايـة «غيـوم الخريـف» وبدأ 
السـكان يتفقدون أقاربهم وبـيوتهم وممتلكاتهم ثم أخلدوا للنوم 

دون قصف أو غارات جوية أو إطلاق
نـار. وفـي السـاعة 5:35 مـن صبـاح الأربعـاء سـقطت أولـى 
قذائـف عيـار 155 مم علـى حي المضخة المزدحم بالسـكان شـمال 
بيت حانون، ثم تلا ذلك سـتة قذائف والتي أصابت بيت العثامنة 
بصورة مباشـرة وأدت إلى مقتل 19 مدنيا من بينهم سـبعة أطفال 
وست نساء وستة رجال وهم نائمون وكلهم ما عدا شخص واحد 
مـن عائلـة العثامنة كما جرح خمسـون شـخصا في نفـس منطقة 
القصـف المحددة ب 800 مربـع. والنتيجة التي تأكدت منها اللجنة 
أن عملية «غيوم الخريف» بالإضافة إلى قصف صباح الأربعاء قد 
أدت إلـى مقتل مـن 77 إلى 82 شـخصا من بينهـم 39 مدنيا وجرح 
250 من بينهم 67 طفلا و 58 إمرأة بينما قتل إسرائيلي واحد أثناء 

العملية.
واستنتج التقرير أن القصف كان متعمدا وأن فريق التحقيق قد 
توصل إلى نتيجة مفادها أن هناك احتمالا بأن قصف بيت حانون 
يشـكل جريمة حـرب، وعلى إسـرائيل والمؤسسـة العسـكرية أن 
تتحمل المسـؤولية. وقد اقترح الفريق أن تحمّـل المسؤولية يكون 

بدفـع تعويضـات لأهالـي الضحايا ودفـع تكاليف إعـادة إصلاح 
مـا دمرتـه العمليـة وبناء مصحـات وعيادات لمسـاعدة السـكان 
واقتـرح التقرير أن يقام مكان بيت العثامنة نصب تذكاري لتكريم 

الضحايا.
كان الرد الإسرائيلي على التقرير، كالعادة الاستهزاء والتهجم 
علـى الفريـق ومجلـس حقوق الإنسـان نفسـه واعتبـار التقرير 
متحيـزا لطـرف دون الآخر. ومما جـاء في تعليق ممثل إسـرائيل 
لـدى الأمم المتحـدة في جنيف أهارون ليشـنو يار: «سـيحتل هذا 
التقريـر موقعه بين مكتبـة التقارير الهائلة التـي تتعلق بالصراع 
الفلسـطيني الإسـرائيلي . وأي قـرار سـيصدر عـن هـذا المجلس 
سـيأخذ موقعه أيضا ضمـن قائمة القرارات أحاديـة الجانب التي 
اتخذهـا المجلس ضد إسـرائيل وتنتهي إلى النسـيان. ومن وجهة 
نظـري أن أحدا لن يتذكر إسـهامات تلك القـرارات أو التقارير في 

عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
 وفعـلا هـذا مـا حدث. لـم تقم السـلطة بـأي إجـراء أو متابعة 

للتقرير الذي انتهى إلى النسيان كما توقع السفير الإسرائيلي.

تقرير غولدستون

لقـد أشـبع التقرير تحليـلا وتمحيصا بعـد أن قامـت مجموعة 
أوسـلو بحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين مقابل صفقة رديئة، 
تتعلق بمصالح شـخصية وخوفا من قيام إسـرائيل بفضح أدوار 
بعض أعضاء تلك المجموعة في الحرب على غزة. وأود هنا أن أذكر 
مجموعـة من النقاط تتعلق بحجم المصيبـة التي ارتكبتها القيادة 

الفلسطينية:
1. لقد كشـف التقرير مدى انخراط هـذه المجموعة في التفريط 
بالقضية الفلسـطينية. إن أية محاولة لتبرير موقف السـلطة إنما 
يصـب لصالح هذا التيار المتهالك علـى حماية مصالحه الخاصة لا 

القضية الوطنية.
2. إن إسـرائيل كانـت واضحـة تماما في تهديدها بكشـف دور 

السلطة في الحرب على غزة.
3. إن ردود الفعـل الفلسـطينية والعربية يجـب ألا تنتهي عند 
حـد اللوم والتقريـع بل يجب أن تتحول إلـى برنامج عمل حقيقي 

لإسقاط هذه المجموعة بالطرق السلمية والشرعية. 
4. إن موقف حركة حماس لا يصب إلا في صالح هذه السـلطة، 
حيث تحـاول الحركة أن تثبت أنها مؤهلة أكثر لاسـتلام السـلطة 
بـدل هؤلاء وهذا ما نختلف فيـه جذريا معهم. فعلى حركة حماس 
أن تعتـرف بخطيئتها التاريخية عندمـا تحولت من حركة مقاومة 
إلى حركة تبحث عن سـلطة تحت الاحتلال وضمن السـقف الذي 
حددتـه اتفاقيـات أوسـلو. ولتعـرف حركـة حمـاس أن الشـعب 
الفلسـطيني انتخبها أساسا لأنها حركة مقاومة تشكل بديلا لتيار 

أوسلو الذي تغول فسادا وتفريطا ودكتاتورية.
5. إن فصائل اليسـار الفلسطيني تثبت للمرة الألف أنها فارغة 
مـن أي محتوى وما زالـت تلعب دورا ذيليا للسـلطة رغم ادعائها 
بمعارضة اتفاقيات أوسلو، وعند المنعطفات الخطيرة تتبع حكمة 

«قل كلمتك وامش» ويبقى الحال على ما هو عليه.
القضية الآن مهددة بخطر الزوال النهائي ولا بديل عن تشـكيل 
قيـادة وطنيـة بديلة غير مشـوهة تمثل كافـة التيـارات الوطنية 
لإعـادة اللحمة لأبنـاء الشـعب العربـي الفلسـطيني المدعوم من 
أبعاده العربية والإسـلامية والإنسـانية للخروج مـن هذا المأزق 
المميـت الذي وصلت إليه أعدل قضية في التاريخ المعاصر بسـبب 
قيادات لا علاقة لها بالشـعب الفلسطيني ونضاله المرير وجراحه 

وعذاباته وأسراه وشهدائه.

٭  أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

د. مثنى عبد الله ٭

رائدة الشلالفة٭

عبد الحميد صيام ٭

مدارات

اليمن: كي لا يتحول يوم الحسم إلى مناسبة للاحتفاء!
■ شـخصيا لا أعتبـر ما يجـري في صعـدة من 
عمل شرذمة كما يطلق عليها البعض تقربا للسلطة 
الحوثيـين  أن  فتوصيـف  الحوثيـين،  نقيـض  أو 
شـرذمة توصيـف غير منصف، ويصنـف في خانة 
« الاسـتمالة التـي تمليهـا طموحـات ذاتيـة» لدى 
أشـخاص وجدوا في هذه السـلطة مـلاذا لتحقيق 
أحلامهـم الوظيفيـة، وحيـاة التـرف والبـذخ وما 

أكثرهم.
لسـت مـع الحوثيين ولسـت مـع السـلطة، وما 
بين الحوثيـين والسـلطة أقف كيمنـي موقفا تمليه 
عليّ دوافعي الوطنية التي لم تسـتنزف لهثا وراء 
مطامـح أنانيـة، تجعـل من بعـض المجرمـين دولة 
ومـن بعضهـم شـرذمة، هكذا فـي توصيفـات غير 
موضوعية تسـتبطن نوايا هدفها الصعود على أي 

رافعة وتحت أي شماعة.
الذي يحـدث في صعدة نتيجـة منطقية لتحول 
الثورة عن مسارها وأهدافها، لتصبح غنيمة في يد 
قبيلة ومنطقة ثم أسـرة، لتوئد أروع أهدافها، فمنذ 
48 عاما مـن قيامها كان يفتـرض أن لا يعود صوت 
الإمامة المزعوم من جديـد، فتمدد الثورة كان كفيل 
باكتسـاح بقايا ما يعتقد اليـوم  أنها عودة للإمامة 

وبروزا للعمامة السوداء..!!
لا أدافع عـن الحوثيين، ولسـت مدفعا للضغينة 
أينمـا وجـدت، أو بوقـا لسـلطة عاقـرة لـم تنتـج 
لنـا سـوى هـذا الماثـل دمـا فـي صعـدة ،واحتقانا 
مصبوغـا بالدم في الجنوب، لكننـا يجب أن نكون 
واضحـين إزاء كل ما نقول كـي لا تدلف بنا غرائزنا 
في مسـتنقع «التزمير» والتحقيـر، التزمير لصوت 

المدافع والطائرات وأنين الأشلاء المتناثرة للأطفال 
والنساء، والتحقير لمن يطلق عليهم بعض الكتاب 
« شـرذمة «،  فحرب صعـدة لم تعد لغـزا، لأنها من 
الوضوح بحيـث لا تحتاج إلى توضيح، فهي حرب 
تداخلـت أسـبابها، وبـرز فيهـا المسـتتر والظاهر، 
المباشـر وغيـر المباشـر، وما يـوم حليمة بسـر كما 

يقول المثل العربي..!!
وذات حديـث في مقيـل رمضاني بمنطقة «رباط 
السلامي» محافظة الضالع، كان يدور الحديث عن 
صعـدة، دار اللغـط كالعادة، وكل ذهـب مذهبا في 
تفسـير ما يحدث وكل الذي سـمعته كان من تناول 
الصحافـة اليمنية بمختلف مشـاربها وتوجهاتها، 
وحـين سـألت عـن رأيـي  كمتابـع، قلت لهـم علينا 
كيمنيـين أن نطـرح سـؤالين هامـين ففـي الأحداث 
الجارية في المناطق الجنوبية نضع سـؤالا واضحا 
مفاده : من هو عدو الوحدة الحقيقي؟ وعن حرب، 

صعدة نطرح السؤال التالي:  لماذا الحرب ؟
ومـا بين أداتـي الاسـتفهام مـن ؟ ولمـاذا؟ تكمن 
الإجابة الحقيقية، ونهتدي إلى جذر الأزمة، وجذر 
الأزمـة شـخصته وثيقة الإنقـاذ الوطنـي لأحزاب 

اللقاء المشترك في بدايتها.
العـام  مـن  سـبتمبر)   ) ايلـول  منتصـف  وفـي 
الماضـي وفـي إجابة عن سـؤال في أحـد المنتديات 
الحوارية  حول مسـتقبل الوطن قلـت: اليمن بيت 
اليمنيين جميعـا ..والسـيناريوهات مفتوحة على 
كافـة الاحتمـالات السـيئة ما لـم تضاعـف القوى 
النضاليـة  جهودهـا  مـن  والوطنيـة  السياسـية 
فـي عمليـة إسـتراتيجية هدفهـا تطويـق ممكنات 

التوريث أو تجزئة البلاد. 
وعن الحديث حول وجود تدخلات خارجية في 
الجنوب وفي صعدة وما هو الحل من وجهة نظري 
: قلـت أن الفجـوة القائمة فـي السياسـة اليمنية، 
أنهـا لا تتعامـل مع قضاياهـا الداخلية «الشـائكة»  
بجديـة ، وهـو ما يضاعـف احتمال خـروج الأمور 
مـن يدها ليصبـح في أيدي قـوى إقليميـة ودولية 
مؤثـرة، سـتلعب بالبـلاد وتدخله مرحلـة معقدة، 
بعيدا باتجـاه آخر أبعد من طمـوح صالح، فاليمن  
تحظـى بموقع اسـتراتيجي هام ومؤثـر، وبالتالي 
ففيـه نقطتا القـوة والضعف بالنسـبة لها، وتكمن 
نقطة الضعف هذه في أن هذا الموقع ثغرة مناسـبة 
لدخول اليمن دوامة جديدة، من أزمات تضاف إلى 
أزماتهـا الداخليـة، المثقلـة بما هو أسـوأ، وبالتالي 
فاليمـن وفـق منطق الفوضـى السـائدة، والإدارة 
الفاقـدة لقـدرة ضبط إيقاع البلاد بما يتناسـب مع 
سـيرها المنعـدم باتجـاه النهـوض، وعـدم وجود 
المسـتويين  علـى  تواجـه  ،فإنهـا  حقيقيـة  دولـة 
الداخلي والخارجي سـيناريوهات متوقعة أبرزها 
الاحتلال والتجزؤ المتعدد، وأقلها التجزؤ الثنائي. 

والفوضى الشاملة .
وقلـت إن وصـول الوضـع فـي اليمن إلـى هذه 
الدرجة، هو نتيجة منطقية راكمتها سياسة الفشل 
المسـتدام والأداء العاقر للنظام السياسـي الحاكم 
في كافة المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية، 
وتنمويـة، كما أن ذلك نتيجة مباشـرة « لشـكلنة «  
النظـام الديمقراطية والحياة السياسـية اليمنية، 
والالتفـاف علـى صيـغ تبـادل الحكم، والدسـتور 

تفكيـر  وجـود  عـدم  إلـى  بالاضافـة  والقانـون، 
اسـتراتيجي لدى الفاعلين في النظـام، بقدر ما هو 
تفكيـر آني لاينظرالى ما هو أبعد من ذلك..!! والحل 
لليمن هـي في تغيير  النظام القائـم، وإيجاد نظام 
قائم على التعددية السياسـية  والشراكة الوطنية 

والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
لـم يعد لأعيـاد الثورة اليمنية نكهـة الاحتفاء، 
لأنها تجسـدت على شـكل 6منارات، يناور ذووها 
بإصرار علـى أنهم حققوا جوهر أهدافها وتلك هي 
المهزلـة التـي تدعـو إلى السـخرية مـن كل ذكرى 
وطنية جميلة، تماما كمـا هي ذكرى الوحدة  التي  
توظـف بطريقة دعائية جذابـة ومغرية، لتتحول 
إلى أسـطورة تجرد الشـرعية ممن يحاول البناء 
الوطنـي، آخـذا فـي حسـبانه الاختـلاف المحلي، 

والتنوع كسمة وطنية بارزة.
ان تحسـم الحـرب هذه أمنيـة كل يمني، لكنني 
أتمنى أن لا يتحول يوم حسمها مناسبة للاحتفاء 
والرقص ، بل مناسـبة للحزن، لأن الذين سـقطوا 
فيها ضحايا، وليسـوا شـهداء كمـا يحلو لأطراف 
الـدم تسـمية  من ضحوا بهم  شـهداء،  لأننا  نعلم 
أن من سـقطوا واحتربوا ينتمون إلى وطن اسمه 
اليمـن، والحسـم لهـا لا يكـون بمعنـى النصر، أو 
تسـوية علـى نحـو سـلبي يجـرى تكريسـه الآن  
كـي يصبـح أمرا واقعـا، بل يحسـم كل مـا يجري 
اليـوم في البلاد  لصالح الدولة المدنية والشـراكة 

والوطنية .

٭ صحافي يمني

رداد السلامي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العنصرية تحت ستار حرية التعبير

من هو ذلك الآخر الذي كثر الحديث عنه وكيف ظهر؟

نساء الفلوجة يتجنبن الحمل خشية انجاب اطفال مشوهين

الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  أفلـح   ■
سـيلفيو برلسـكوني في ما لـم يفلح فيه 
أي سياسي في أوروبا الغربية منذ ثلاثة 
عقود. فقد اسـتعدى، من كثرة انتهاكاته 
لحرية الصحافة وتهديداته للصحافيين، 
شـرائح شتى من المجتمع المدني. حتى أن 
عشرات الآلاف من الإيطاليين قد خرجوا 
في مظاهرة في روما قبل أسبوعين دفاعا 
عـن حريـة التعبيـر وتنديـدا بـ»مكمم» 
فـم الإعـلام. كمـا أن منظمـة «مراسـلون 
بلا حـدود» أنذرت برلسـكوني أنها تفكر 
فـي إلحاقـه بقائمـة كبـار المعتديـن على 
حرية الصحافة. وقـال أمينها العام جان 
فرانسوا جوليار «إن ذلك سيكون سابقة 
أوروبـي»،  حكومـة  لرئيـس  بالنسـبة 
وإن المنظمة سـوف تصدر قريبا النشـرة 
الجديدة من تصنيفها للدول حسب مدى 
احترامهـا لحريـة الإعـلام، حيـث أن من 
المرجح أن تحتل إيطاليا «ذيل قائمة دول 

الاتحاد الأوروبي».
فقـد رفـع برلسـكوني فـي الأسـابيع 
الأخيـرة دعـاوى قضائيـة ضـد جرائـد 
ومجلات في إيطاليا وإسـبانيا وفرنسـا 
وبريطانيا بسبب نشـرها أخبارا تتعلق 
لكـن  والأخلاقيـة.  الماليـة  بفضائحـه 
اعتداءه على حرية الصحافة ليس مجرد 
مسـألة عارضة، بل إن أسلوبه في الحكم 
يقـوم جوهريـا علـى السـعي المكشـوف 
لتسـخير الإعلام، بالترغيب والترهيب، 
لمصلحتـه الشـخصية والسياسـية. ذلك 
أن برلسـكوني «غير قانع»، حسـب قول 
منظمة مراسـون بلا حدود، «بمحاولاته 
قنـوات  علـى  يفـرض  أن  إلـى  الراميـة 
مؤسسـات  وعلـى  العـام  التلفزيـون 
امبراطوريتـه الإعلاميـة، «ميدياسـت»، 
وتلميعيـا  إيجابيـا  إخباريـا  تنـاولا 
يريـد  إنـه  بـل  السياسـية.  لأنشـطته 
اليـوم أن يفـرض نهجـا تحريريـا علـى 
وسائل الإعلام المسـتقلة، الإيطالية منها 

والدولية».
ولعـل الكثيرين يذكرون أن الدهشـة 
قد عمـت، عنـد وصـول برلسـكوني إلى 
السـلطة أول مـرة فـي نيسـان (ابريـل) 
1994، ممـا كان يبـدو حتـى ذلـك الوقت 
مسـتحيل الوقوع: أي عـودة الغوغائية 
والشـعبوية إلـى الحكـم لأول مـرة فـي 
الحـرب  نهايـة  منـذ  الغربيـة  أوروبـا 
العالميـة الثانية. إذ كان الظـن أن العبرة 
التاريخيـة قـد اسـتخلصت نهائيـا مـن 
المآسـي التي جلبتهـا الفاشـية والنازية 
لأوروبـا وبقية العالم. إلا أن الدهشـة لم 
تـدم طويـلا. فقد عـدّ وصـول رجل عديم 
الحكـم،  إلـى  وثقافيـا  سياسـيا  الشـأن 
ويملـك  الأثريـاء  أثـرى  مـن  أنـه  لمجـرد 
امبراطوريـة إعلاميـة نجحت فـي تلميع 
نمـوذج  باعتبـاره  وتسـويقه  صورتـه 
الرأسـمالي،  النجاح العصامـي والتألق 
مجـرد حالـة إيطاليـة اسـتثنائية. ومما 
سـاعد على انتشار هذا الانطباع، خاصة 
الأوروبيـة،  الانتلجنسـيا  أوسـاط  فـي 
أن برلسـكوني لـم يبق آنـذاك في الحكم 
سوى سـبعة أشـهر. فذهب الظن إلى أن 
القوسـين قد انغلقـا وأن إيطاليا قد ثابت 
إلى الرشـد الديمقراطي، وكفـى التداول 
الانتخابـي الأوروبيين القتال... وشـؤم 

الارتكاس التاريخي.
لكن برلسـكوني عـاد إلـى الحكم عام 
2001 وثبـت فيه حتـى نيسـان (ابريل) 
2006، متزعمـا بذلـك أطول عهـد في بلاد 
«تخصصـت»، منذ نهايـة الحرب العالمية 
الثانيـة، في عـدم الاسـتقرار الحكومي! 
الزعيـم  أمـام  بعدئـذ  هزيمتـه  ورغـم 
اليسـاري رومانـو بـرودي، فإنـه عـاد 
إلـى الحكم ثالثـة عـام 2008. الأمر الذي 
يؤكـد أن الحالـة الإيطاليـة، أو بالأحرى 
العلـة البرلسـكونية، ليسـت عارضة بل 
إنها تقع في القلب من التطور السياسـي 
الإيطالـي المعاصر. وإذا كنا قد تسـاءلنا 
الأسـبوع الماضي كيـف أن إيطاليـا، تلك 
الغانية الفاتنة، قد ضلت وغوت في قصة 
«مواعـدات» انتخابيـة متكـررة مـع هذا 
الرجل الغريـب الأطوار العديم الخصال، 
وذكرنا أن أهمية قصة الغواية الإيطالية 
هذه تكمن في أنها تطرح إشكالية الزعامة 
فـي دول ما بعد الحداثـة الأوروبية، فإن 
المفكر السـلوفيني سلافوي جيجاك يرى 
أن إيطاليـا هـي الآن مختبـر تجـري فيه 
تجارب على المسـتقبل السياسي للغرب، 
أمـام  السياسـي  الخيـار  كان  إذا  وأنـه 
التكنوقراطيـة  الغـرب الآن خيـارا بـين 
التسـيّبية وبـين الشـعبوية  الليبراليـة 
حققـه  إنجـاز  أهـم  فـإن  الأصوليـة، 
برلسـكوني هـو أنـه أصبـح يجسـم كلا 
الأمريـن: إذ إنه يتزعـم إدارة اقتصادية 
كوميديـة  واجهـة  ذات  تكنوقراطيـة 
إيديولوجيـا شـعبوية  تهريجيـة وذات 
قائمة على إشـاعة الخوف من المهاجرين 
ومـن الشـيوعيين (حيث أن برلسـكوني 
يتهم بالشـيوعية كل مـن ينتقده، بما في 

ذلك مجلة الإكونومست!).
وإذا كان مـن المثيـر أن يقـرر جيجاك 
أن إيطاليـا هـي أول بلـد غربـي يصـاب 
التسـلطية»  «الرأسـمالية  بفيـروس 
وأنهـا قـد كانـت، باستسـلامها للحالـة 
البرلسكونية، سباقة إلى دخول عهد «ما 
بعد الديمقراطية»، فإن أخطر ما في الأمر 
هـو أن تصـدق نبوءتـه بـأن الاسـتثناء 
الإيطالـي الحالي لن يلبث أن يتعمم على 

بقية الدول الأوروبية!

العلة البرلسكونية إذ 
تهدد مستقبل أوروبا رأي القدس

■ يشـعر كثير من المفكرين والكتـاب والأدباء والمثقفين 
ممن   يدافعون عن حق الأنسـان فـي   الحياة الكريمة وفي   
الحريـة والعـدل والمسـاوة والفـرص المتكافئـة،   ويقرون 
بحـق الأوطان في   التحرر والاسـتقلال والتنمية .  يشـعر 
هـؤلاء بالغربـة ،   وعـدم القـدرة علـى التواؤم مـع ما هو 
متداول من مصطلحات ومفردات تنزع إلى التفرقة وتنحو 
نحـو ترسـيخ الدونيـة وتزكية ثقافـة التبعيـة والإلحاق.  
وتبدو مغريـة إغراء الأكلات السـريعة أو وجبـات «التيك   
  . ومكوناتهـا  عناصرهـا  فقـر  مـن  الرغـم  علـى    .« أواي 
وكثيـرون   يعتمدون في   ثقافتهم على ما يذاع وينشـر من 
مفـردات جاهزة. ترد على الألسـنة وتظهر فـي   الكتابات، 
وحـين   الرد على الأسـئلة والاسـتفهامات. وعندما يشـكو 
أحـد من وطأة الأزمـات. وفور أن يتنـاول كاتب أو صاحب 
رأي الوضـع الراهـن بتعقيداته .     بـدءا من أزمة الحريات 
والديمقراطيـة وتـداول السـلطة وفضائـح وراثـة الحكم،  
وتحويـل الوطـن إلى عقار ومتـاع أو مزرعة خاصـة.   فور 
هـذا التناول تجـد من ينبري  مـرددا تعبيرات تكشـف عن 
حـل سـحري .  يتلخـص  فيمـا يسـمى الاعتـراف بالآخر .  
ويبـدو أن الإيمان بهـذا الآخر وصل إلى مسـتوى الاعتقاد 
الدينـي على غـرار الإيمان بالمحرقة اليهوية، وأي مناقشـة 
حولهـا يعتبر صاحبها معاديا للسـامية. وعلى كل  المهتمين 
بالشـأن العـام  الإيمـان بذلـك الآخـر دون نقـاش .  وحين 
راجـع البعض وأعـادوا قراءة أحـداث بأهميـة وتاريخية 
حرب  1973. ظهرت تعليقات وتفسيرات تقول بأن هزائمنا 
حدثـت بسـبب عدم الاعتـراف بالآخـر .  ومن كثـرة تكرار 
العبـارة تخيلـت أن هـذا الآخـر ليـس إلا عصا موسـى في   
القصص الديني،   أو  « شـربة الحاج محمود »  في   التراث 
الفلكلـوري المصري الحديث،   ولا علم لي   إن كانت ظاهرة 
«الحـاج محمـود» باقية أم أنهـا انقرضت . و عصا موسـى 
جـاءت، كما هو معروف، تحديا لسـحرة فرعـون،  وكانت 
بة الحاج محمود »  أتى   من قبيل الإعجاز الديني،   أما  «شَـرْ

بها الدجل وانتشار الخرافة والشعوذة .
ـرْبة »  التي    كان « الحـاج محمـود » يدعـي أن  في  « الشَّ
يوزعهـا ترياقا شـافيا   لـكل الأمراض والعلـل.   لم يتوقف 
أحـد أمام الاسـم، فكل   مـن كان يبيع هذه  « الشـربة» كان 
اسـمه الحـاج محمـود .  سـواء كان ذلك في   قريـة   بعيدة 
يلفها السكون والنسيان،   أو في نجع ناء في حضن الجبل 
أو وسـط الصحراء،   ويذهب «الحـاج محمود» فور بيع ما 
لديـه،   ويعـود ثانية بعد شـهور. بنفس اللغـة والبضاعة 
ـرْبة  المزيفـة .  ويعيـد تكـرار ما قاله في   السـابق عن  «الشَّ

»  الشـافية .  ويتكرر المشـهد كل فترة .  فلا   شـربته  بارت .  
ولا الزبائـن برئوا من أمراضهم، ولا ملوا من كذبه وغفلتهم 
.  والمهم لديه أنه في النهاية يحصد قروشهم القليلة .  لا هو 

كل ولا الزبائن ملوا . 
ولا   يختلـف الأمر مع ذلك الآخر، بمـا يحوي من حوافز 
سـلبية   على   المسـلك والتوجه العام  السياسي   والثقافي 
.  ليس ثمة خلاف على   طبيعة العمران البشري،   فهو وإن   
يُنـي  على التباين والتنوع مـا كان له أن يتطور دون رابط 
يوحد بـين عناصره المتباينة ومكوناته المتنوعة. مؤسـس 
علـى المصالـح المشـتركة والقواسـم الجامعة، بمـا   تُحقق 
من تكامل وتكافؤ ورضا عام،   وعلى ذلك صيغت الأنسـاق 
الجماعية والمجتمعية والسياسية . وانتهت  إلى أن وصلت 
إلى شـكل ومحتـوى الدولـة الوطنية أو القوميـة الحديثة 
.  ويحـدث الخلـل والارتبـاك حينمـا يواجه هـذا العمران 
صدامـا أو تضـادا أو تناقضـا مـن داخلـه أو مـن خارجـه. 
فمـن الداخل تتولى عوامـل التعرية والهِرَم والشـيخوخة 
إحداث الخلل والارتباك. ومن الخارج يتم ذلك بفعل خصم 
متربص وعـدو متحين للفرص ليصنع منهـا خللا وارتباكا 
مطلوبا. وفي الأوضاع الطبيعيـة والصحية يُثري التباين 
د، الذي يزيد من تماسك الجماعة  والتنوع ذلك الرابط الموحِّ
الوطنية .  وضمن هذا الواقع الانساني   والبشري   يختفي   
معنـى الآخـر. بمعنى الغريـب أو العدو.   فمـن المفترض أن 
الـكل يعيـش ضمن جماعة وطنية متسـاوية فـي   الحقوق 
والواجبـات،   والاختـلاف ليـس فـي  الوضـع الإنسـاني 
إنمـا في  القـدرات والفـروق الذاتية والشـخصية. أما   في 
الأوضـاع، غيـر الطبيعيـة، الرافضـة للمسـاواة والقائمة 
علـى التفرقة  يأخذ ذلـك الآخر معنى متناقضـا ومتصادما 
مـع وحدة الجماعـة وترابطها .  لذا بـدأ الحديث عن الآخر 
مصاحبـا لتحولات ونقلات محليـة وإقليمية وعالمية جرت 
فـي   العقـود الأخيـرة،   ومواكبـا لمعاهدة كامـب ديفيد،  و 
مـا تلاها من اتفاقـات وإجراءات مع مصر وعـدد من بلدان 

الوطن العربي  والعالم الإسلامي ودول العالم الثالث  . 
في ظـل ذلك الواقـع المتحول حـدث تكثيـف للعمل على 
ووضعهـا  الغربيـة،      « «الليبراليـة  التحرريـة   جبهـة   
فـي قالـب متطابـق مـع الديمقراطيـة،   واختيارهـا كنظام 
سياسـي   معتمـد لحكـم العالـم،  مورسـت فـي سـبيله كل 

وسائل الترغيب والترهيب .  ترغيب بالمشاركة في   الثروة 
عـن طريق الاسـتثمار والمضاربات والعمـولات،   وترهيب 
بالحصـار والمقاطعة والملاحقة والعنـف، الذي   وصل لحد 
الإبـادة الجماعيـة والتطهيـر العرقـي ، ونمـوذج  العراق 
واضـح.  وكان هـدف هـذا التكثيـف القضاء علـى الأحلام 
التاريخيـة،  البدائـل  وإسـقاط  المشـروعة،    الإنسـانية 
والتخلـي عن أنماط الانتاج الجماعي   والعدل الاجتماعي،   
الاقتصـادي    نظامـه  إنتـاج  إعـادة  الغـرب  واسـتطاع 
الاجتماعي ،   بأسسـه وقواعده الرأسمالية التقليدية،  في 
قالب جديد له بريق إلا أنه أكثر توحشـا.  وعمل على حسم 
الأمر لصالح التحررية  « الليبرالية »  الغربية.  وخدمة هذا 
الهـدف اقتضت من مفكريـن   غربيين الادعاء بـأن التاريخ 
وصـل إلـى نهايتـه .  ولأن لدينا مفكرين ومثقفين يشـكون 
من البرد حين يحل الصقيع بواشـنطن، ويحملون المظلات 
إذا أمطـرت سـماء تـل أبيـب. هـؤلاء هللـوا لهـدم هيـاكل 
التنميـة ولتراجع نمط الإنتاج الجماعي   ولمحاربة ضوابط 
توزيـع الثـروة ومقتضيات العـدل الاجتماعـي .  وصاروا 
أبواقـا للاسـتغلال الفـردي   والاحتـكاري،   ويشـاركون  
فـي المصـادرة على المسـتقبل ويقـرون بسـيادة التحررية  
«الليبراليـة »  الغربيـة، وأنهـا باتت نهائيـة،   دون أمل في 
طموح مسـتقبلي   بعدها .  وبالنسـبة لهم فـإن ما هو قادم 
لا  يعدو سـوى تفاصيل داخل النموذج الذي فرضه الغرب   
على العالم وليست خارجه.  وهذا الخيار بما فيه من نفس 
عنصري اسـتعماري جعل من نهايـة الحرب الباردة  نهاية 
للتاريخ.  وبه تمكن الغرب من استئناف احتلاله للعالم من 

جديد.  وهذا ضد سنن الحياة والتطور . 
وحديثنـا يبقى قاصرا على المرحلـة الراهنة. لا   يتطرق 
لتوابع الظاهرة الاستعمارية في فترة المد وإفرازاتها لدول 
اسـتيطانية بيضاء. أقيمـت على تخوم العالـم القديم. في   
أمريـكا وكنـدا   واسـتراليا ونيوزيلنـدا وجنـوب افريقيا،   
ثـم انتقلـت إلى قلبـه. في الوطـن العربي   وإقليم الشـرق 
الأوسـط فزُرعـت الدولـة الصهيونيـة فيه.  وفـي   العقود 

الأخيرة اندلعت حروب عرقية وطائفية ومذهبية. شديدة 
العنف.   غزيرة الدماء. كثيرة الأشلاء.  

وعملت القوى الاقتصادية الغربية، في   مرحلة العولمة، 
علـى تفكيـك الـدول وتشـويه وطمـس الهويـات الثقافية 
والقوميـة.  مـن أجـل أن تصبح السـوق العالميـة الواحدة   
بديـلا قدريا   لا فـكاك منـه .  فأعادت هيكلـة الاقتصاديات 
الوطنية وفرضت قوانين السـوق، ووظفت الإعلام لغسيل 
المـخ، وأوكلت لمنظمـات المجتمـع المدني   الجديـدة المواكبة 
لظهور العولمة، مهمة غسـل السـمعة . وبدا ذلـك غير ناجع 
بالقـدر الكافـي. فأطلـق الوضع الجديـد فيما بعـد العولمة 
العنان للعمل العسـكري،   وفرض القانون الأمريكي  سيدا 
علـى كل القوانـين واختطـاف الأمم المتحـدة، ومخاطبـة 
والقدسـية  العصمـة  لمنـح  دينيـة  رسـالية  بلغـة  العالـم 
لحـروب الغرب غير الشـرعية وغير الأخلاقية.  واسـتلزم 
ذلـك البدء فـي تصفية أي نـزوع نحو التحـرر أو رغبة في 
المقاومـة أو مسـعى للممانعـة،   وحلت سـلطة المحتل محل 
السـلطة الوطنية،   بالأصالة كما في   العراق وأفغانسـتان 
وفلسـطين، وبالوكالـة كمـا فـي   مصـر والأردن.  وخضـع 
العالم لسـلطة مطلقـة للولايـات المتحدة برديفهـا الغربي   
والصهيوني .  وبالقدر الذي   كان من المفترض فيه انتصار 
القيـم الأمريكية ورديفها ، و جعـل التحررية  «الليبرالية »  
الغربية واقتصاد السـوق خيارين وحيدين قابلين للدوام 
والاسـتمرار،   بنفس  هذا القدر ظهرت الشروخ في البنيان 
الغربـي، وتولت الأزمة الاقتصاديـة تعريته تماما، بجانب 
ما كشـف عنه تدهـور أوضاع قـوات الاحتلال فـي العراق 
وأفغانسـتان وباكسـتان.  وبـدأ التفكيـر جادا فـي   عودة 
الدولـة إلى التدخل ووقف الانصياع لعشـوائية السـوق، 
وكان هذا التدخل، في زمن العولمة وما بعد العولمة، من قبيل 
الكفر. وكانت الدولة قد ترنحت تحت ضربات السماسـرة 
والمضاربـين، ورجال المال والمـلاك ، الذين اسـتولوا عليها 

لحسابهم . 
كان المخطط هو تخلص التحررية  «الليبرالية »  الغربية 
من العقائد والأيديولوجيـات الدينية والقومية والوطنية 
المنتشرة بين أمم وشعوب العالم الثالث  واستثناء النزوع 
الدينـي للمحافظـين والليبراليين الجدد وأتباع المسـيحية 
التشـدد  انتشـار  هـو  حـدث  الـذي  أن  إلا  الصهيونيـة. 

والتطرف بـين أتباع الديانات السـماوية وبعـض العقائد 
الوضعيـة،   وصاحـب ذلـك حـراك وطني   وسياسـي  غير 
متوقـع علـى أكثـر من صعيـد. هز مقاعـد وعـروش أنصار 
الغرب وأصدقاء الدولة الصهيونية. وتعطل بعض المخطط 
وأجهـض بعضـه الآخر. وعـاد القلق إلـى الغـرب مجددا. 
وبـدأت فكـرة الاسـتثمار الاقتصـادي   والمالـي   كمحـرك 
رئيسـي للتطـور التاريخي تتراجـع،   وجثت الرأسـمالية 
العائدة علـى ركبتيها أمام المطالبين بعـودة أنماط الانتاج 
الجماعي   والاشـتراكي.  وكان فوكوياما  في   نظريته يرى 
الرأسـمالية   طريقـا وحيـدا للـدول كافة لتحقيـق التنمية 
الاقتصادية،  شرط التزامها بمعايير التحررية  «الليبرالية 
».  وسقطت نظريته أمام الرغبة العامة في   إعادة الاعتبار 
للقطاع العـام. بقدرته على تأمين توزيع عـادل للثروة بين 
الأفـراد، وتوفيـر التمويـل الـلازم للخدمـات .  وأصبحـت 
روح هـذا القطـاع، وهي تحلق في سـماء الـدول عقبة أمام 
التحرريـة  « الليبراليـة »  الغربية ،  التـي أفقرت الطبقات 
الوسـطى والمنتجـة والدنيـا. ومـن المتوقـع تبعـا لذلك أن 
تكون تلـك «الليبرالية» أكثر عنفا إذا مـا خرجت من أزمتها 

الراهنة. 
ضمن هذا السـياق ظهر شـبح ذلـك الآخر، وتسـلل إلى 
عقـول ونفـوس البعـض.   وجـاء ظهـوره لتعزيـز الحكم 
الأمريكـي   للعالـم.   ذلـك الآخـر يعنـي لنـا غازيـا قطعـت 
قواتـه مئات الأميـال لاحتلال بلاد الغيـر. ويعني لنا أيضا 
اسـتيطانا عنصريـا قابعـا فـي فلسـطين وعلـى حدودنا، 
ويتهيـأ  لقيـادة المنطقة العربية وإقليم الشـرق الأوسـط.  
وذلك الآخر ليس في التباين والتنوع القائم بين المواطنين.  
فالمواطنون أخـوة. أبناء وطن واحد ليـس فيه مكان لآخر 
بالمعنى الذي سـقناه. وعلى سـبيل المثال ليس  في   أمريكا 
آخر   غير أمريكي. فكل من   يحمل الجنسـية الأمريكية فهو 
متسـاو مـع غيره .  وبهـذا القيـاس ليس فـي   أوروبا آخر   
غير الأوروبي. وعندنا يصنّعون لنا آخر من داخلنا كشرط 
للسـلام وفتـات المعونـات والدعـم السياسـي والتطبيـع 
المواطنـة،  والمنـاورات المشـتركة. فعلينـا إرسـاء قواعـد 
ودولة القانون التي   يتسـاوى   فيها الجميع مهما اختلفت 
الألـوان والعقائـد والمذاهب والطوائـف .  وأخيرا فإن ذلك 
الآخر لا يشـبه عصا موسـى من قريب أو بعيـد، وهو أقرب 
إلى «شَـرْبة الحاج محمـود» التي تزيل الدود وتشـفي من 

الأمراض والعلل. وهي في حقيقتها تضر أكثر مما تنفع!!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ بينما تختفي مليارات الدولارات، من ثروة الشـعب في حسـابات 
المختلسـين مـن المحتلين وساسـة « العـراق الجديد»، تكريسـا للفسـاد 
ودعمـا لميليشـيات القتـل، ليسـت هنـاك ميزانيـة او نيـة لإزالـة اكوام 
المدرعـات والدبابات والشـاحنات العسـكرية التي اسـتهدفتها القوات 
الامريكيـة وحلفاؤها بذخائـر اليورانيوم المنضب والتـي لا تزال تحتل 
مكومـة في وسـط المـدن كالبصـرة ويمتـد تأثيرها الـى باقي المـدن بلا 
استثناء ، ليستنشق الناس سمومها مسببة الموت البطيء. وعلى الرغم 
من حملات بعض المنظمات العراقية المسـتقلة والاختصاصيين العالميين 
والمنظمات الدولية حول تدهور الاوضاع البيئية جراء اسـتخدام المواد 
الملوثة والسامة المشعة من قبل الاحتلال التي سببت تلوث اكثر من 300 
موقـع في العـراق ، لم تقم قـوات الاحتلال او البلدان التي سـاهمت في 
الغـزو أو حكومـات الاحتلال المتعاقبة بـاي اجـراء للتخفيف من حجم 

الكارثة.
وقـد كتـب الباحـث البيئـي كاظـم المقـدادي فـي دراسـته المعنونـة 
«انتشـار امـراض السـرطان والمشـكلات البيئيـة القائمة»، المنشـورة 
فـي مجلـة المسـتقبل العربـي فـي شـباط/فبراير 2009 ، عـن « ذخائـر 
اليورانيـوم المنضـب المصنعـة مـن النفايـات المشـعة والسـامة، والتي 
جربـت من قبل القوات الامريكية وحلفائهـا لاول مرة في ميادين القتال 
« الحيـة» فـي المنطقة واسـتعمالها ثانيـة وبانواع جديـدة ومطورة في 
عـام 2003 ودورهـا في نشـر امراض السـرطان والتشـوهات الولادية 
فـي العـراق والخليـج مهددة ليـس الجيل الحالي فحسـب بـل الاجيال 
المقبلة». والدراسـة مهمـة لانها تتنـاول موضوعا يجـري التعتيم عليه 
وهـو ازديـاد انتشـار الامـراض السـرطانية فـي دول الخليـج، خاصة 
فـي الكويت والسـعودية، نتيجة التدهـور البيئي فضلا عن اسـتخدام 
الاسلحة السـامة واليورانيوم المنضب في عامي 1990 و2003. ويذكرنا 
الباحث كاظم المقـدادي بتحذير العالم الامريكي أسـاف دوراكوفيتش، 
المتخصـص بالذرة وطب الاشـعاع، مـن « ان غبار اليورانيـوم المنضب 
لاتوقفـه حدود». ويظهـر هذا واضحا في فيلم « الغبـار المميت»، لفريدر 

واغنر، الذي يوثق حالة العراق الكارثية بشكل تفصيلي يمزق القلب.
وكأن اسـتخدام اليورانيـوم المنضب لم يكن كافيا لعقـاب العراقيين 
وتدميـر بلدهـم علـى مـدى اجيال مقبلـة ، اسـتخدمت قـوات الاحتلال 

الفسـفور الابيـض فـي مدينـة الفلوجـة، اثناء 
شـن الهجوم الوحشـي عليهـا، في عـام 2004. 
والمعـروف ان الفسـفور الابيض يحرق جسـم 
الإنسـان فلا يتبقى منه إلا العظـام وان ضرره 

على البيئة والانسـان طويل الامد لانه يترسـب في التربة أو في أعماق 
الأنهار والبحار وعلى الكائنات البحرية مثل الأسماك.

وقـد قام عدد مـن المهتمين بالشـأن العراقي فـي بريطانيـا ، منذ ايام 
، وبعـد اتصالهـم بعـدد مـن الاطباء فـي الفلوجـة الذين وثقـوا ازدياد 
حالات الاصابات بالتشوه بين الاطفال وولادة الاجنة المشوهة ، بكتابة 
رسـالة الى الدكتور علي عبد السـلام التريكي، رئيس الدورة السادسة 
والاربعـين للهيئة العامـة للامم المتحدة. جـاء فيها بان نسـاء الفلوجة 
بـتن يتجنبن الحمـل والانجاب، خلافا لكل النسـاء في العالـم ، اللواتي 
يتطلعـن شـوقا الـى اليوم الـذي ليصبحن فيـه امهات، خشـية انجاب 
اطفال مشـوهين. وتدل الارقام والاحصائيات المذكورة في الرسالة بان 
مخاوف نسـاء الفلوجة ليسـت وهمية بل تسـتند الى واقـع مرعب بكل 

المقاييس.
 اذ ازداد عـدد الاطفـال الذين يولدون بتشـوهات خلقيـة مروعة اما 
بـلا رأس أو عـين واحدة في وسـط الجبهة، أو بشـرة مصدّفة اوأعضاء 
وبالتحديـد  المختلفـة  السـرطان  حـالات  ازدادت  كمـا  كليـاً،  مفقـودة 
اللوكيميـا بـين الاطفال. وقـد تم توثيق هذه التشـوهات فـي برنامجين 
قدمتهما شـبكة «سـكاى نيـوز» التلفزيونيـة البريطانية فـي حزيران/ 
يونيو 2008 وفي الاول من ايلول/ سـبتمبر الماضي. وتشير الرسالة الى 
ان «من بين 170 حالة ولادة حديثة في مستشفى الفلوجة، 24 بالمائة من 
الاطفـال توفوا خلال سـبعة ايام و75 بالمئة منهم كانوا مشـوهين خلقيا 
وبمقارنة هذه الارقام مع سـجلات شـهر اب/ أغسـطس 2002 تبين بانه 
من 530 ولادة توفى سـتة اطفال فقط في الاسبوع الاول مع وجود حالة 

تشوه واحدة».

وأوضحت «سـكاى نيوز» أن تحقيقًا صحافيًا 
أجرته قبل خمسـة عشـر شـهرًا أظهر تزايد عدد 
الأطفـال الذين يُولدون مشـوهين فـى الفلوجة، 
مضيفةً أنها قامت بإعداد ملف عن حالات الأطفال 
هين الذين ولدوا فى المدينة خلال الأشـهر الثمانيـة الماضية. وأن  المشـوّ
هنـاك تنوعًـا فى حالات التشـوه عنـد الأطفـال، وأن إصابـات الأطفال 
شـملت مشـكلات عديدة، من بينها تشـوهات فى البطن وتشوهات فى 
الوجـه تسـببت فى وفـاة الكثير منهـم قبل بلوغهم سـن الخامسـة من 
العمـر. ونقل التقرير شـهادة احد جنود فرقة المشـاة الأمريكية الأولى، 
الذى شـارك فى هجوم الفلوجة، قائلا: «أعرف أن الفوسفور الأبيض قد 
استخدم بالفعل». وانه شاهد «جثثًا محترقة، وأطفالا محترقين ونساء 

محترقات.. الفوسفور الأبيض يقتل بلا تمييز». 
وجـاء في الرسـالة التي وقعهـا الجـراح البريطاني المعـروف دافيد 
هالبن والمهندسـة الكيمياويـة العراقية ملاك حمـدان والطبيب المختص 
كريـس بيرنز كوكس والدكتور هيثم الشـيباني المختـص بعلوم البيئة 
والمعمـاري نيكـولاس وود والدكتورة نوال السـامرائي، وزيرة الدولة 
لشؤون المرأة العراقية سابقا، ان «الدكتور بيرنز كوكس، كان قد خاطب 
عضـوة البرلمـان البريطانـي كليرشـورت مستفسـرا عن هـذه الحالة. 
فكتبت بدورها رسـالة الى دوغلاس الكسـندر، سكرتير الدولة لشؤون 
التنمية الدوليـة ، مطالبة اياه بتوضيح موقف الحكومة البريطانية من 

الاطفال المشوهين في الفلوجة.
استلمت السيدة كلير جوابا بتاريخ 3 أيلول/ سبتمبر، اي بعد يومين 
من بث فيلم سـكاي نيوز، جاء فيه ان حالات ولادة اطفال مشـوهين في 
الفلوجـة لا تزيـد عن الحالتين او الثلاث في السـنة، لذلك ليسـت هناك 
مشـكلة. ان رد الوزيـر يتنافـى مـع تقريـر محطة سـكاي ومـع التقارير 
الواردة الينا من اطباء في الفلوجة. وتدل الرسالة، المماثلة في فحواها 
لرسـائل اخرى استلمت من مسـؤولين بريطانيين آخرين، بصدد صحة 

الاطفـال العراقيين وتأثير اليورانيوم المنضـب، بان هناك حملة تضليل 
وتزييف للحقائق للتخلص من مسؤولية جريمة كبيرة جراء استخدام 
الحكومة البريطانية اسـلحة مميتة ذات تأثير بعيد المدى على المدنيين. 
وهو خرق لميثاق الامم المتحدة ومعاهدات جنيف ولاهاي وممثلية روما 
لمحكمة الجنايـات الدولية خاصة وان التاثير المدمر لليورانيوم المنضب 

وذخائر الفسفور الابيض سيؤثر على حياة اجيال مقبلة». 
ويطالـب الموقعـون على الرسـالة الهيئـة العامة لـلامم المتحدة بان 
تعتـرف بـان ازدياد عدد الولادات المشـوهة وحالات السـرطان بشـكل 
غير مسبوق في العراق وخاصة في الفلوجة، البصرة، بغداد والنجف، 
هو مشـكلة حقيقيـة. وان تعين لجنة محايدة تقوم بإجراء بحث شـامل 
فـي مشـكلة ازدياد عـدد التشـوهات الولادية والسـرطان فـي العراق. 
وان تشـرع بتنظيف العراق من المواد السـامة التي اسـتعملتها القوات 
المحتلة بما فيهـا اليورانيوم المنضب والفسـفور الابيض. ومنع الاطفال 
والبالغين من دخول المناطق الموبـوءة لتقليل التعرض لهذه المهالك كما 
طالـب الموقعون بالتحقيق في اسـتخدام هذه الاسـلحة فيمـا اذا كانت 
جرائم حرب، او جرائم ضد الانسـانية قد حدثت وعليه الامتثال لميثاق 
الامم المتحـدة ومعاهدات جنيف ولاهـاي وممثلية روما لمحكمة الجرائم 

الدولية.
والمعروف ان اتفاقية جنيف لعام 1980، تحرم اسـتخدام الفوسـفور 
الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطن 

بها مدنيون، وتعتبر استخدامه جريمة حرب.
ان الـدول التي سـاهمت في غـزو العراق بقيـادة الولايـات المتحدة 
الامريكية مسـؤولة مسـؤولية كاملة عن تحديد مواقـع التلوث الناتجة 
عـن اسـتخدامها لاسـلحة سـامة ومشـعة ومنهـا اليورانيـوم المنضب 
وبالتالي العمل على تنظيفها، كما ان حكومات الاحتلال المتعاقبة تتحمل 
مسؤولية التستر على جرائم المحتل حماية له ولها، والطريقة الوحيدة 
لوضـع حد لامتداد تأثير هـذه الجريمة على اطفالنـا ومواطنينا جميعا 
هـو اقامـة محكمة دوليـة لمحاكمة المسـؤولين عن هذه الجرائم البشـعة 

واجبارهم على الشروع بعملية التنظيف باسرع وقت ممكن.

٭ كاتبة من العراق

■ تعيش الجالية الاسلامية في بريطانيا التي يقرب 
تعــداد افرادها المليونين، معظمهم من الكفاءات العلمية 
ورجــال الاعمــال، حالــة مــن الغضب بســبب ســماح 
الحكومــة البريطانية للسياســي الهولنــدي العنصري 
غيــرت ويلــدرز بدخول اراضيهــا، والقــاء محاضرات 
والمشاركة في ندوات نظمها اليمين البريطاني المتطرف 
ليبــث مــن خلالهــا ســمومه واحقــاده ضد الاســلام 

والمسلمين.
فهذا السياســي الذي يتباهى بانتاج شــريط مصور 
يتهجــم فيه على الاســلام ورمــوزه، ويطالــب بتحريم 
دخــول القــرآن الكــريم الــى البــلاد، ســينقل اهاناته 
وتطاولاتــه هــذه الــى بريطانيــا تحــت شــعار «حرية 
التعبير» تماما مثل زميله الدنماركي الذي نشــر رسوما 

كارتونية مسيئة للرسول الكريم (صلعم).
لا نعــارض حرية التعبير ولكننا نعارض حرية الاســاءة 
لاتباع الديانات السماوية الاخرى من قبل ساسة عنصريين 
غوغائيــين انتهازيــين لا يهمهــم التعايــش بــين الشــعوب 

والديانات، وانما تحقيق مصالح انتخابية رخيصة.
بريطانيا رفضت السماح للعلامة الاسلامي الدكتور 
يوســف القرضاوي من دخول اراضيها، وهو الانسان 
المعتــدل، تحــت تهمة واهيــة بالتطرف، وتحــت ذريعة 
الحفــاظ علــى الامن والتعايــش بين الاديــان. ولم يقل 
احــد ان منعه وهو الشــيخ الجليل يتعــارض مع حرية 

التعبير.
الدكتــور القرضــاوي لــم يتطــرق مطلقــا للديانات 
السماوية الاخرى واتباعها باي سوء في جميع خطبه 

ومحاضراتــه، بل كان دائما داعيــة للحوار بين الاديان 
واتباعها، لتعميق روح التســامح والتعايش، ومع ذلك 
يتعــرض للمنع وحملات التشــويه والتحريض من قبل 

اوساط اعلامية وسياسية نافذة.
فاذا كانت المســألة مسألة حرية تعبير، مثلما يحاول 
البعض تبرير ثقافــة الكراهية والتحريض التي يتبناها 
ويلــدرز وامثالــه، فلماذا وتحــت المعيار نفســه، لا يتم 
الســماح لزعيم تنظيم القاعدة اســامة بن لادن، ونائبه 
الدكتور ايمن الظواهري باجراء سلسلة من المحاضرات 
والندوات في اوســاط الجاليات الاســلامية على طول 

اوروبا وامريكا وعرضهما؟
العالــم الغربي، وفي ظــل ظاهرة «الاســلاموفوبيا» 
المنتشــرة في اوســاطه بقوة منذ احداث الحادي عشر 
من ايلول (ســبتمبر) عــام 2000، بات يتخلــى عن ابرز 
انجازاته، وهي التسامح ومحاربة الفاشية والعنصرية، 
ويســمح تدريجياً للجماعات اليمينية المتطرفة بالتمدد 
في اوســاطه المجتمعية، الامر الذي قد يؤدي الى نتائج 

وخيمة على امنه واستقراره.
 ففي ظل هذا التوجــه بدأت الاحزاب المتطرفة تحقق 
نجاحات في الانتخابات المحلية والاوروبية، مثل حزب 
ويلدرز اليمينــي الذي يعتبر من اكثر الاحزاب شــعبية 
فــي هولنــدا، والحــزب الوطنــي البريطاني الــذي فاز 
بمقاعد في البرلمــان الاوروبي ويســتعد زعيمه للظهور 
في احد اشــهر برامج محطة التلفزيون البريطانية شبه 
الرســمية (B.B.C) للتعبير عن وجهــة نظره العنصرية 

بكل حرية.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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• بيل غيتس مؤسس شركة «مايكروسوفت» أعلن ان مؤسسته 
الخيرية «بيل وميلندا غيتس» ستتبرع بـ120 مليون دولار لمساعدة 
صغــار المزارعــين بعدمــا علم ان ثلاثــة أرباع فقــراء العالــم هم من 

المزارعين الصغار.

• المنتج الفرنســي سـيرج لالو ســيتولى انتاج الفيلــم الروائي 
الاول للمخرجــة الفلســطينية عـزة الحسـن الــذي يتنــاول قصة 
صحافية تعمل في التلفزيون الفلســطيني وتذهــب لتغطية احداث 
احد المخيمات قبل يوم واحد من مغادرتها الى الولايات المتحدة لكن 

الاسرائيليين يفرضون حظر التجول.

• اعيد الجمعة افتتاح متحف «نويس» في برلين الذي كان دمره 
قصــف الحلفاء بعد عملية تجديد جذرية تولاها المهندس الانكليزي 
ديفيـد تشـيبيرفيلد، وبهذه المناســبة يعرض قطعتــه الفنية الأبرز 

وهي تمثال نصفي للملكة المصرية نفرتيتي.

• الســفيرة منى عمر مســاعد وزير الخارجية المصرية للشؤون 
الافريقية بدأت زيــارة الى كينيا لإجراء محادثــات مع كل من نائب 
رئيس الجمهورية ورئيس الــوزراء ووزراء الصحة والزراعة والري 

والخارجية.

• لوحــة نــادرة للملكة البريطانيــة الراحلة فكتوريا لم يكشــف 
عنها من قبل ســتعرض فــي معرض بقصر بكنغهــام بلندن بعنوان 
«فكتوريـا وألبـرت: الفن والحــب». اللوحة رســمها الفنان الألماني 
فرانـز إكسـفاير وينترهولر في العام 1843 وفيهــا تظهر الملكة التي 
كان عمرهــا حينــذاك 24 ســنة بشــعرها البني الطويــل يتدلى على 

كتفيها وهي تسرح بنظرها إلى الأفق.

• المجلــس الدولي للموســيقى اختار تونس ليقيــم على أرضها 
مؤتمره وهو حدث ســيقام لأول مرة في بلــد افريقي. يفتتح المؤتمر 

الســبت ويختتــم في 22 من الشــهر الحالــي. وقال فتحـي زغندة 
المنسق العام للمؤتمر ان 150 مشاركا من بينهم خبراء وموسيقيون 

من كل القارات سيشاركون في أنشطة المؤتمر.

•  أربع وعشــرون ملحقا بوزارة الخارجية المصرية وصلوا الى 
سويسرا يرافقهم نائب مساعد الوزير السفير هشام خليل لحضور 

دورة تدريب الملحقين التي تعدهم للعمل الدبلوماسي.

• نــال فيلم المخــرج العراقي شـوكت امين كوركـي «كيك اوف» 
وتــدور احداثه حول مباراة لكرة القدم اثناء الغزو الامريكي للعراق 
فــي العام 2003 ارفع جائزة يمنحها «مهرجان آســيا لأولى الأفلام» 
الجمعة. كما اختير الفيلم كأفضل فيلم في المهرجان في اطار جائزة 

مستقلة يمنحها «الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين».

• أرنولد شوارزنغر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية سيناقش 

أدوار البطولــة الســينمائية التي قام بها خلال مراجعــة تلفزيونية 
لحياته الفنية في برنامج «تحت الضوء» ليل السبت.

ولم يشــارك شـوارزنغر إلا بأدوار ســينمائية بسيطة منذ تسلم 
منصبه في العام 2003.

• فازت الروائية الاســبانية أنجيليس كاسو (50 عاما) بجائزة 
«بلانيتــا» هــذا العام وهي الجائــزة الأدبية الأعلى قيمــة في الدول 
الناطقة بالاســبانية، وتسلمت الجائزة وقيمتها 897 ألف دولار في 

برشلونة عن روايتها «ضد الريح». 

• انضــم نجم الغنــاء البريطاني بـول ماكارتني إلــى مجموعة 
النجوم الذين ســيحيون حفلاً خيرياً يعود ريعه للأطفال المحتاجين 
في بريطانيا الشــهر المقبل. وسيحيي الحفل نجم فرقة «تايك ذات» 
غـاري بـارلو، إلى جانــب ليونا لويـس وديزي راسـكال وفرقة 

«سنو بيترول» وغيرهم.

• المركز الاســلامي فــي انكلترا وجه الدعــوات لحضور المؤتمر 
الدولــي الثالــث للتقريــب بــين المذاهب الاســلامية من اجــل تكريم 
الانسان وتعزيز الوحدة الاسلامية، وذلك يوم السبت 2009/10/24 
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• الحملة الشــعبية ضد شــركة «Brimar» البريطانية ستقوم 
بتنظيــم اولى مظاهراتها الســبت في الثانية عشــرة ظهــراً بمنطقة 
«Moston» بمانشســتر الكبــرى، للاحتجاج على تزويد الشــركة 
لسلاح الطيران الاسرائيلي بأجهزة رؤية متطورة استخدمها طيارو 
الأباتشــي في ارتكاب جرائم حرب خلال العــدوان على قطاع غزة. 
ويتحدث في المظاهرة «شارين لوك» من منظمة غزة الحرة و»مشير 

الفرا».

«في الموت 
لا توجد حقارة» 

عزت القمحاوي 
■ فــي ليلة عزاء محمد الســيد ســعيد، وقد بــدا أقل موتاً 
مــن بعض المعزين، وجدتني أتذكر هــذه الجملة من المونولوغ 
الطويــل، الــذي وضعه د.هـ. لورانس على لســان أورســولا، 
إحــدى شــخصيات روايته «نســاء عاشــقات»، عندما كانت 
تقنــع نفســها بفضائــل المــوت الألطــف والأكرم مــن الحياة 

التافهة، المليئة بالحقارة.
ولســت، هنا، بصدد مديح المفكــر الراحل الذي لم تجمعني 
به أية معرفة شــخصية، أو ذم ذلك النوع من المعزين الذين لم 

تجمعني بهم خصومة شخصية. 
هــو فقط الصمت، الذي تفرضه مهابــة الموت على الأحياء، 
لحظــات تطول أو تقصــر، وتكفي لتأمل معنــى الموت كحدث 
تافه خارج على حدود حياة الراحلين، مثل برواز اللوحة، ليس 

منها، ولا يضرها أو ينفعها، لكنه يبرزها ويؤكد تفاصيلها.
وقد فاض برواز الموت على محمد الســيد ســعيد، فلم يبرز 
حياتــه فقــط، بل زاد ليفضــح نقص حيوات بعــض بارونات 
الجهل والفساد في الصحافة المصرية، وقد  حرصوا على أن 
يحضــروا جنازة من كان نقيضاً لهم ولكل ما يمثلون، إما لكي 
يتأكدوا من موته، أو لكي يستمدوا من هذا الموت الباهر حياة. 
وقــد منحوا، مثله، أرواحا، لكنها كانت عاراً على أجســادهم، 

مثل لحاف قصير لا يستر.
تكاسلوا عن علاجه، هو الذي ينتسب إلى مؤسسة صحافية 
كبيــرة نهبوا منهــا الملايين من دون مســوغ وبــلا أدنى حق. 
وعلــى الرغم من أنه ينتمي إلى دولة ترعى المرضى أحياناً، إلا 
أنه لم يجــد عندها العلاج أيضاً، لأنها غالبــا ما تتحرى فيمن 
ترعاه أن يكون موســراً، ضئيــل الروح، وليــس كبيرها كهذا 
المتصوف الذي تلقــى قبل أن يرحل فيوضــاً من محبة زملاء 
وتلاميذ ومريدين يعرفون قدره، كتبوا الكثير عنه في مرضه، 

يستجدون الموت أن يبتعد قليلاً. 
هؤلاء، الذين لا خوف على مصر في وجودهم، كانوا هناك 
فــي وداعه.  كانــوا الأغلبية التي أحاطت بروحــه الهادئة في 

الموت، كما كانت في حياته.
يتميــز  زمــن  فــي  ســعيد،  الســيد  محمــد  كان  ظاهــرة، 
بالاصطفاف والفرز الحاد. نال ما سماه البعض إجماعاً، على 
شخصه، وهذا ليس صحيحاً ويستحيل من الناحية العملية، 
لكنه حظي بحب واحترام الأصدقاء، ووجد الأعداء أنفســهم 

مجبرين على احترامه.
 لــم يتمكــن عديمــو الموهبة مــن حــرس النظام مــن النيل 
منــه، وقد اعتادوا  إثبــات ولائهم بالإيغال في الإســاءة إلى 
الخصــوم، لكنهم لم يجــدوا في كعبه ثغرة ينفــذون منها، لا 
وقف يوماً بباب ولا تدنى في خصومة؛ ففرض عليهم الغيظ 

الكتيم.
وعلى صعيد الفكــر، لم يقيده التزامه اليســاري أو يضعه 
في خصومة مع الليبراليين، حتى اشــتهر بـأنه يســاري بين 
الليبراليــين، ليبرالــي بــين اليســاريين. وليس فــي الأمر أي 
تلفيق، بل إصرار علــى الدفاع عن لقمة الفقراء وكرامتهم في 

آن معاً. 
وكما امتزجت في رأسه قضايا العدالة بالحرية، اقترن في 
ســلوكه القول بالعمل. لم يتأخر في الدفاع عن عمال الحديد 
والصلــب عام 1989، في واحد من أوائل الإضرابات، أو لعله 
كان الأول فــي مواجهة خطط إفشــال مصانــع القطاع العام 
تمهيداً لتصفيتها العشوائية، وتم اعتقاله بسبب هذا الموقف، 
ولم تمنعه التجربة من مواجهة رئيس الجمهورية في معرض 
الكتــاب، والإصــرار علــى توصيــل رســالته بثبــات وهدوء 

نادرين، وهو فيما يبدو الموقف الذي لم يحظ بالغفران.
 ولــم يكن الحصار الــذي ووجه به في عملــه وكتابته، ولا 
حتــى التهاون في علاجــه منذ اكتشــافه المــرض، لينال من 
عزيمــة كاتب معجــون بالوطنية المصرية، الذكيــة، لا البليدة 
ولا الشوفينية، لكن الواعية بدور هذه الكتلة البشرية الكبيرة 

ومسؤوليتها تجاه بقية أعضاء الجسد العربي.  
إلى جوار كتاباته، ومساهماته في إنشاء المنظمة المصرية 
لحقــوق الإنســان، وحركــة «كفايــة» أراد أن يطبــق خيــاره 
في الســاحة الصحافيــة، التي تعاني مــن ضجيج وفوضى 

مخيفين.
وحملــت تجربتــه الصحافيــة اســم «البديــل» الجريــدة 
التي نالــت الاحترام بوصفهــا بديلاً عن الصحافــة المملوكة 
للدولة وصحافــة القطاع الخاص، مســتندة إلى الإمكانيات 
الاقتصاديــة لبعض من زملائــه في النضــال الطلابي، أبناء 
جيــل الســبعينيات الذين اتجهــوا إلــى عالم المــال، ولديهم 
مشــروعاتهم المحــدودة ويشــتركون معــه في الرؤيــة، لكن 
المرض اللعين داهمه، فكان القراء ينتظرون الصفحة الأخيرة 
كل يوم، ليعرفوا من وجود وغياب عموده «أول ضوء» نتائج 

المواجهة الصعبة بينه وبين المرض. 
 وتعثرت التجربة، بعد أن أكدت على أن البديل ممكن، لكنه 
يحتاج إلى صلابة في مواجهة حقارات الحياة، لأن السرطان 
الذي يضرب المجتمع أخطر من ذلك الذي أصاب محمد السيد 

سعيد.

دراسة تكشف  امكانية زراعة خلايا القلب 
■ واشـنطن ـ رويترز: قال باحثون يتطلعون 
الـى ايجاد سـبل لتحويـل الخلايـا الجذعية الى 
انماط من خلايا القلب يحتاجونها انهم اكتشفوا 

وسيلة لايجاد نمط مهم لدى الفئران.
فقـد اكتشـف الباحثـون الخلايـا التـي تؤدي 
لنمـو عضـلات بطيني القلـب - وهمـا الغرفتان 
اللتـان تضخـان الدم الى خارج القلـب - وقالوا 
المعلومـات  هـذه  اسـتخدام  سـيحاولون  انهـم 
لتحويـل الخلايا الجلدية او الدموية العادية الى 

هذا النسيج المهم في القلب.
وقـال الباحثـون ان هذه الخلايا التي تسـمى 
الخلايـا الاوليـة أو المؤسسـة كمـا وصفـت فـي 
تقرير بدورية (سـاينس) يتعـين كذلك ان تؤدي 
الى طرق أفضل لدراسـة امـراض القلب واختبار 

الادوية.
وكتب كينيث تشـين من معهد هارفارد للخلايا 
الجذعيـة فـي ماساتشوسـتس وزمـلاء لـه «مع 

التقدم الاخير في جيل الخلايا الجذعية المستحثة 
ذات القـدرات المتعددة يجب ان يكون ممكنا الآن 
عـزل الخلايا الاوليـة للقلـب الخاصـة بالمريض 

والمرض».
الرئيسـية  الخلايـا  هـي  الجذعيـة  والخلايـا 
للجسـم وتـؤدي الـى نشـوء الخلايـا الاخـرى 
«المختلفة» والانسـجة في الجسـم. وهـي تتكاثر 
بشـكل هائل في المختبرات وتعيـش للأبد تقريبا 

بما يجعلها اداة قوية.
وعندمـا توجه هذه الخلايـا بطريقة صحيحة 
يمكن ان تستخدم في تشكيل خلايا نسيج القلب 
او خلايا النسيج العظمي او خلايا الدم أو غيرها 
من الخلايا. لكن أثناء تحولها الى هذه الانسـجة 

فإنها تفقد قدرتها على البقاء وعلى التكاثر.
ولـذا يرغـب العلماء في الحصـول من المرضى 
علـى خلايـا جذعيـة جنينيـة او خلايـا تشـبه 
الخلايا الجذعية المستحثة ذات القدرات المتعددة 

وزراعتهـا فـي المختبـر لاسـتخدامها فـي البحث 
والعلاجات الطبية. ولكونها متماثلة أو متناظرة 
جينيـا الى حد كبير سـيكون من السـهل زراعتها 

مرة اخرى لدى المرضى.
واستخدم فريق تشين الهندسة الوراثية لتتبع 
الواسمات الفلورسنتية في خلايا قلوب الفئران 

بما يجعل البطين الايمن يتوهج باللون الاحمر.
ثم تمكنوا من ايجـاد وعزل الخلايا الاولية في 
أجنـة الفئران التي تعمل علـى نمو عضلة البطين 
بشكل خاص وهي احد الانواع العديدة في خلايا 

عضلات القلب.
ثـم اسـتخدموا هـذه الخلايـا لانمـاء قطع من 
الانسـجة تنبـض كمـا يجـب ان تنبـض خلايـا 

القلب.
وقال الباحثون انه نظرا لتشـابه قلوب جميع 
الثدييات الى حد كبير سـيكون ممكنا الان ايجاد 

نسخ بشرية من هذه الخلايا لدراستها.

متهمة 
عمرها..سنتان

■ تروبريـدج، بريطانيـا ـ يو بي 
آي: تعاملت الشـرطة البريطانية مع 
طفلة عمرها سنتان على أنها شخص 
تخريـب  أعمـال  بارتكابـه  مشـتبه 
متعمّـد بعـد اتهـام جيـران أهلهـا لها 

بتهشيم سيارتهم.
وذكـرت صحيفـة «صـن» أنـه تمّ 
الكشـف عـن هـذه الحادثـة الغريبة 
بموجـب قانون حريـة الحصول على 
التـي  بالجنـح  الخاصـة  المعلومـات 
فـي  العاشـرة  دون  أطفـال  يرتكبهـا 

مقاطعة ويلتشاير بالمملكة المتحدة.
وجـاء فـي الدعـوى التـي رفعهـا 
الجيـران أن الطفلـة، التـي لـم يذكر 
اسمها، سببت أضراراً لسيارتهم بعد 
ضربها بشـكل متكرر ومتعمّد بغصن 

شجرة.
أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
المحققين تعاملوا مـع الطفلة على أنها 
شـخص متهم في القضية على الرغم 
من صغر سنها واستحالة رفع دعوى 
ضدهـا أو حتـى التحقيـق معها حول 
تلـك المزاعـم. وأكد مصدر في شـرطة 
ويلتشـاير الحادثـة، مضيفـاً «كانت 
الطفلـة صغيـرة جـدا، وتمّ التوصـل 
إلـى حـل المشـكلة علـى النحـو الذي 
أن  زعمـوا  الذيـن  الجيـران  يرضـي 

سيارتهم قد تضررت».

طعنها في قلبها
فطعنت.. كلبه!

■ كامبيرا، أسـتراليا ـ يو بي آي: 
أقدمت امرأة استرالية على طعن كلب 
حبيبها السابق عدة طعنات بالسكين 

بعد خلاف معه حول امرأة أخرى.
ونقلت وكالـة الأنباء الاسـترالية 
«أي أي بـي» أن بيانـكا فارار اعترفت 
ان  بعـد  «سـنوبي»  الكلـب  بطعـن 
اختلفـت مـع حبيبهـا السـابق جون 
جيـر. وكانـت فـارار قـد هـددت جير 
بالسـكين فـي وقت سـابق، وسـببت 
له جرحاً بسـيطاً، ثم عـادت وطعنت 
الكلـب عدة مـرات وقد عـادت والدة 
جيـر إلـى المنزل لتجـد الكلـب ينزف 
بشـدة ويرتجف فأخذته إلى الطبيب 

البيطري.
وادعت فارار أنها قامت بهذا العمل 
لأن جير حطم قلبها، وقد وجهت إليها 
تهم تتعلق باقتحام المنزل وجرح جير 

وطعن كلبه.

خذ طائراً غريباً
 واعطني ..ولدين

■ يونيـس ـ يـو بـي آي: اعتـرف 
زوجان من ولايـة لويزيانا الامريكية 
بأنهمـا قايضا طائـراً غريبـاً يملكانه 
ودفعـا مبلغاً من المال مقابل الحصول 
علـى ولديـن، لكنهمـا قـد يتفاديـان 
السـجن إن أدليـا بشـهادتيهما ضـد 

تاجر الأطفال الذي تعامل معهما.
وأفادت صحيفتـا «دايلي وورلد» 
انـه  الامريكيتـان  أدفـوكات»  و»ذي 
حكم على كل من بول جيمس روميرو 
 28) روميـرو  وبرانـدي  سـنة)   45)
سـنة) من مدينـة يونيـس الامريكية 
الأعمـال  مـع  سـنوات   5 بالسـجن 

الشاقة بعد إدانتهما في القضية.
ان  إلـى  الصحيفتـان  وأشـارت 
الزوجـين، اللذيـن لـم يتمكنـا علـى 
مـا يبـدو مـن إنجـاب أطفـال، أعطيا 
دولار  بــ1500  قيمتـه  تقـدر  طائـراً 
بالإضافـة إلـى 175 دولارا اخرى إلى 
دونـا لويس غرينويل (53 سـنة) في 
شباط/فبراير الماضي كي يحضر لهما 
صبياً في الخامسـة وفتاة في الرابعة 

من العمر.
الحكـم  ان  الصحيفتـان  وأكـدت 
بالسـجن علـى الزوجين سـيعلق إذا 
أدليا بشـهادتيهما ضـد غرينويل في 

16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقالـت نيكـول جيـل مـن مكتـب 
الادعاء العـام «اعتـرف الزوجان ان 
دونـا غرينويل أخـذ الطائر وحوالي 
طفلـين  واسـتلما  منهمـا  دولارا   175

قاصرين منه».

شخير الجدّة أعلى 
من صوت.. الغسّالة

■ لندن ـ يو بي آي: لم تكن الجدّة 
البريطانية جيني تشامبان تعرف أن 
شـخيرها خلال النوم هـو الأعلى في 
بريطانيا حتى أكد لها خبراء ذلك بعد 
قياسـهم لقوة شـخيرها غير المألوف 

عند النوم.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» 
التنفـس  فـي  خبـراء  أن  الجمعـة 
توصلوا إلى أن شخير تشامبان ( 60 

سنة) هو 111،6 ديسيبل. 
لقيـاس  وحـدة  والـديسـبيل 
الحـادة  والأصـوات  الضوضـاء 
سـواء  للسـمع  المؤذيـة  والمرتفعـة 
صـادرة عن أجهزة موسـيقية أو غير 

ذلك.
وقـال الخبـراء خـلال مؤتمر طبي 
عـن مشـاكل التنفـس عقد الأسـبوع 
الماضـي فـي فنـدق هلتـون وورويك 
فـي مقاطعـة وورويـك فـي بريطانيا 
إن شـخير تشـامبان يفـوق الصوت 
أوتوماتيكيـة  غسـالة  عـن  الصـادر 
أعلـى  هـو  و  ديسـبيل   33 بحوالـي 
بحوالي 61 ديسـبيل عن أي شـخص 

عادي يعاني من الشخير.

نجمة السينما الهندية كارينا كابور شاركت في عرض أزياء لمبتكرات 
المصمم مانيش مالهوترا خلال اسبوع الأزياء الذي أقيم في مومباي

احواللل االناس

السجن 18 شهراً لبريطاني
 سمح لطفلة عمرها 3 سنوات بالتدخين

■ لندن ـ يو بي آي: أمرت محكمة بريطانية بسـجن رجل 18 شـهراً بسـبب سماحه 
لطفلة عمرها 3 سنوات بالتدخين. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية الجمعة أن غرايمي 
كونروي (31 سنة) سمح للطفلة، التي لم يذكر اسمها أو علاقته بها، بتدخين 3 سجائر 

عندما طلبت منه ذلك. وصورت الطفلة على هاتف محمول وهي تدخن السجائر.
وخـلال المحاكمـة اعتـرف كونروي مـن أشـنغتون بمنمطقـة نورثمبيرلانـد بذنبه 

وبتسببه بأذى صحي وغير ضروري للطفلة. 
وكانـت محكمـة بريطانيـة أخـرى نظرت فـي القضية الشـهر الماضي وتبـين لها أن 
كونروي سـلم الطفلة سـيجارة مشـتعلة وشـجعها على تنشـق الدخان المنبعث منها 
ولكنها أحالت القضية إلى محكمة نيو كاسل لأنه ليس لديها السلطات الكافية لإصدار 

قرارات جادة حولها.
ولـم يكتف كونروي بتشـجيع الطفلة على التدخين بل طلب من فتى عمره 14 سـنة 
تصويرهـا على هاتفه الجوّال في 24 شـباط/فبراير الماضي على سـبيل الدعابة ولكن 

الشرطة اكتشفت الهاتف في ما بعد خلال التحقيق معه.
وقـال القاضـي إن كونـروي، الذي كان يضحك خـلال تدخين الطفلة للسـجائر «لم 

يتصرف بشكل مسؤول أو يفكر بعواقب عمله».

طفل اختبأ في علبة كرتون 
يحبس انفاس امريكا خمس ساعات 

■ فـورت كولينز (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: بعد خمس سـاعات من القلق قطعت 
انفـاس الولايـات المتحدة من شـرقها الـى غربها، عثر علـى طفل كان يعتقـد انه صعد 

عرضا الى منطاد تجريبي، في مرآب منزله.
وبعد اربع سـاعات من ابلاغ شـقيقه الشـرطة بانه طار عرضا فـي منطاد تجريبي 
صنعه والدهما، عثر على فالكون هين مختبئا في علبة من الكرتون في كراج منزله في 

فورت كولينز قرب دنفر في ولاية كولورادو غرب الولايات المتحدة.
وبعد سـاعة من انطـلاق المنطاد بـدأت التلفزيونات الامريكية بث لقطات مباشـرة 

للمنطاد الرمادي الذي يشبه طبقا طائرا وهو يحلق على هواه في سماء دنفر.
والقلق الذي اثاره المنطاد في الجو على ارتفاع مئات الامتار وبسرعة يمكن ان تبلغ 

40 كلم في الساعة، تضاعف بعدما حط بهدوء حوالى الساعة 19:45 تغ.
ففي الواقع لم تعثر الشـرطة على اي راكب في المنطاد وكانت المخاوف كبيرة من ان 

يكون الطفل سقط خلال تحليقه.
لكن نهاية القصة كانت سعيدة عندما اعلن جيم الديرين للصحافيين انه تم العثور 

على الطفل فالكون هين سالما في مرآب منزله.
وقـال الديرين ان «الطفـل كان هنا كل الوقت. كان مختبئا في علبة كرتون في مرآب 
منزله». واضاف «لا اريد ان اخوض في التفاصيل لكنها ليسـت المرة الاولى التي يفقد 

فيها طفل وعندما يتنبه الى ان البحث عنه جار يختبىء خوفا من التوبيخ».
واوضح ان شـقيق فالكون اسـتجوب عدة مرات وكانت افاداته مترابطة. وقال ان 

«ما ذكره وبشكل واضح جدا وحاسم هو ان شقيقه صعد الى المنطاد».

أكثر من 6 ملايين دولار 
تعويض لبريطانية فقدت ذاكرتها

■ لنـدن ـ يو بي آي: حصلت امرأة بريطانية على تعويض يزيد عن 6 ملايين دولار 
امريكي بعد إخفاق الأطباء في الكشـف عن نزيف دماغي أصيبت به وأثر بشـكل كبير 
على ذاكرتها. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية الجمعة أن كرستينا مالكولم من ديرهام 
انهارت على الأرض في عام 2002 وعندما فحصها الأطباء وقتها قالوا إنها كانت تعاني 

من فيروس ولكنها أصيبت بعد ذلك من نزيف خطير في دماغها.
وتحتاج مالكولم الآن لرعاية على مدار الساعة يوفرها لها زوجها ساندي.

وقدم مستشـفيان إليهـا العلاج وقتها وكذلـك طبيبها الدكتور جايمس هاريسـون 
الاعتذار بسبب عجزهم عن الكشف عن مرضها.

ونقلت مالكولم مرة إلى مستشـفى نيو كاسـل العام بشـكل عاجل بعد معاناتها من 
نزيفٍ حادٍ في دماغها تم خلاله سحب نصف ليتر من الدم منه.

وعانـت المريضة منذ ذلك الوقت من تلـف دائم في الدماغ وهي غير قادرة على تذكّر 
أشياء تزيد فترة حدوثها على العشر دقائق فقط. 

وقال زوجها سـاندي إنه أبلغها بوفاة والدها ما بين 10 و15 مرة لأنها كانت تنسـى 
ذلك دائماً. 

وأضاف «كان ذلك أكثر الأمور التي تبعث على الأسى في حياتي.. إني أعلم أن خبراً 
كهذا سوف يؤلمها جداً ولكنها كانت تنسى ذلك بعد ساعة تقريباً»، مشبهاً زوجته بطفل 
عمره عشـر سـنوات يعاني من مرض الزهايمـر. وقال إنهما قررا عـدم تحقيق حلمهما 

وإنجاب أطفال بسبب هذه المشكلة.


